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هداء �إ
أهدي هذا العمل إلى كل مسلم ومسلمة.

كما أهديه إلى والدتي الكريمة، وعائلتي الصغيرة والكبيرة،
اء، عسى أن يكون مصدر نفع لهم  اء الأعزَّ ء، والقرَّ والأصدقاء الأجلَّ

بإذن الله تعالى، والله تعالى من وراء القصد.
والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات.

*****
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المقدمة

يعلم المســلمون جميعًا ويتيقنــون أن القرآنَ الكريــم: »كلامُ الله تعالى، 
لُ على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدِنا محمدٍ ^ النبي الأمي،  المعجِزُ، المـُنزَّ
بواســطة أميــن الوحي جبريل عليه الســام، المنقــولُ إلينا بالتواتر، المـُــتَعَبَّدُ 
ي بأقصر  بتلاوته، المبدوءُ بسورة الفاتحة، والمختَتَمُ بسورة الناّس، والمـُتَحدِّ

سورة منه«،  وهو معجزة النبي ^ الكبرى ودليل على نبوته.

ــروا  ومــن المؤســف والمؤلــم أن كثيــرًا مــن المســلمين اليــوم قــد تأثَّ
بثقافــات مختلفــة، فصار كثيــرٌ منهــم لا يعرفون كيفية نــزولِ القــرآن الكريم 
على رســول اللــه ^، ولا محتويــاتِ سُــوَرِهِ وآياتــه وتفســيرَها وتطبيقاتها، 
ة مِن أحــكام ومبادئ وتعاليمَ  ولا يعلمــون أنه يحتوي على ما تحتاجه البشــرِيَّ
وإرشــاداتٍ وعِبَــرٍ وعِظــاتٍ، وهــي الأمور التــي تؤكــدُ صلاحيتَهُ كدســتورٍ 
للإنســانية عامــة في كل زمان ومــكان، وقد شــهد بذلك العلماءُ المـُــنصِفون 
فــي الشــرق والغرب؛ لذلك يجــب علينا التقيُّــدُ بما يحويه فــي كل مجالات 
دِ تــاوةٍ فقط.  الحيــاة تطبيقًــا عمليًّا، لا بعاطفــة غير مقترنــة بعمل، ولا بمجرَّ

والذين تأثروا بهذا من المســلمين إنما تأثروا بأفكارِ وممارساتِ شريحةٍ كبيرة 
مون بالكثير الكثير من الأدوات ومنها وسائل التواصل  من الغربيين، الذين يتحكَّ
ــه، وقدرتهم في الاتصالِ مع كافة القــوَى والطبقاتِ الاجتماعية  في العالم كُلِّ
فــي مُعظَم بــاد العالم، وعلى كل المســتويات، بواســطة التقنيــات الحديثة، 
ل حياتَهم.  بغَِــرض مواكبة عصر المعلومات والتطبيقات المتنوعة، التي تُســهِّ

وهذه التقنيات ســاعدت الكثير من المســلمين على التعلم والتفكر والبحث، 
إلا أنها حملت معها أمراضًا جانبية خطيرة وكبيرة لهذا التواصل المفتوح، وما 
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يجري من غزو فكري وقيمــي مُمَنهَج، كالترويج لوحدة الديانات الإبراهيمية 
فــي تجمــع واحــد! وكذلــك الترويــج للشــذوذ باســم الحريــة الشــخصية، 
ويُقنِّنــون ذلــك ويعاقبون من يهاجــم هذا الشــذوذ الخطيــر! وكذلك ترويج 
المسلســات والشــخصيات الكرتونيــة الضعيفــة والشــاذة للأطفــال... إلى 
 جانــب ما هناك من نداءات فكرية مادية، حتى بدأت مجتمعاتنا تتأثر بهذا كله.
وقد رُصِد في الســنوات العشــر الأخيــرة كثرة من حالات التفكك الأســري، 
والطــاق، والخيانــة الزوجية، والتباعــد الاجتماعي، والبعد عــن تعلم اللغة 
العربية للأجيال الجديدة؛ إذ يتباهى الجيل الجديد بالتحدث باللغة والمفردات 
الأجنبية وتعليمها للأطفال، وممارســتها فــي الحياة العامة والخاصة، ووصل 
الأمــر إلى إهمال ظاهر في تعليم القرآن الكريم للصغار والكبار؛ مما أدى إلى 
تأثير كبير في شــخصيات الأجيال الجديدة، وجعلها تابعــة للثقافات الغربية، 

وهذه المشكلات لم تكن موجودة سابقًا بهذه النسِب والكثافة.

كما أن كثيرًا من المســلمين اليوم يشككون في صحة الأحاديث الشريفة؛ 
ويدعون إلى عدم الأخذ بالسنَّة عمومًا لضرب المصدر الثاني لديننا الإسلامي، 
ولضرب المصدر الأول عبر التشــكيك به أو تأويــل بعض آياته طبقًا لهواهم! 
وهــذا مــا يقتضــي منا التمســك بهذيــن المصدرين عبــر العودة إلــى هديهما 
وأحكامِهمــا الثابتة، وضرورة الفهــم الدقيق للقرآن الكريــم وتدبُّره وتطبيقه، 
وليــس تلاوته فقط، بل يجــب أن نجعله منهجًا للحيــاة إذا أردنا الحفاظ على 

قيمنا وثقافتنا الإسلامية.

ولابــد من تبســيط وتقريب العلــوم الدينية، بــدءًا من معرفــة كيفية نزول 
القــرآن، وحتى وصولــه إلينا بصورته الحالية، واليقين بأنــه لم يتغير منذ نزوله 
، بخلاف كتب ســائر الديانــات الأخرى التي  وحيًــا على رســولنا المعظَّم̂ 
تبدلت حســب المصالح المتنوعــة على مدى الزمن، والتــي جعلت الغربيين 

والشرقين يتخلون عن قيمهم، ويحاولون التأثير على مجتمعاتنا كذلك.
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إن القــرآن الكريم محفوظ في الصدور والســطور من كل تحريف، وَهو 
مَنقُــول إلينا بالتواتر، وهو آخر الكتب الســماوية بعد صحف إبراهيم والتوراة 
والزبور والإنجيل، وهو الكتاب الذي يتلوه كافة المســلمين بألسنتهم متطابقًا 
مــع ما نزل منه، وهــو المكتوب الموجود بين أيدينا، وفي صدور المســلمين، 
ويخاطب الأجيال كافة في كل القرون، ويتضمن كل المناسبات، ويحيط بكل 

الأحوال، وهو محفوظ من رب العالمين، قال تعالى في ســورة الحجر: ﴿ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں      ﴾.

والإنســان المســلم لا يســتغني عن القرآن، فبـِـهِ حياةُ قلبه، ونــور بصره، 
وهدايــة طريقــه. وكل شــيء فــي حيــاة المســلم مرتبط بهــذا الكتــاب، فمنه 
ــه، وفيه ما يحتــاج إليه من  يســتمد عقيدتــه، وبه يعــرف عبادته ومــا يُرضِي ربَّ
التوجيهات والإرشــادات في الأخــاق والمعاملات، وبهــذا فالقرآن الكريم 
هو بحق »دســتور المســلمين« أينما كانوا في كل عصــر والذي لا يهتدي بهذا 
الكتاب يُضيِّع عمره ومســتقبله ومصيره، ويسير في ظلمات الجهل والضلالة 
 والضيــاع، وذلك بناءً على مــا جاء في عدد من الآيات والأحاديث الشــريفة.
قال تعالى في ســورة الاسراء: ﴿ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ    ﴾، وقال تعالى في ســورة طه: ﴿ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی    ی ی﴾.

وَعَنْ عبــد الله بن عبَّاس رضي الله عنهما، قَالَ رَسُــولُ الله ^: »تَرَكْتُ 
هِ وَسُــنَّةَ نَبيِِّهِ«  ــوا أَبَدًا، كِتَابَ اللَّ هَــا النَّاسُ مَــا إنِِ اعْتَصَمْتُمْ بهِِ فَلَنْ تَضِلُّ فيِكُــمْ أَيُّ

]المروزي - السنة، حديث رقم 68[.

والناظر إلى الشــريعة الإســامية، يجد أن مصدرها الأســاس هو القرآن 
الكريــم؛ -بالرغم مــن تعطيل بعــض الدول للعديــد من الأحــكام والحدود 
المذكــورة فيــه، مثــل: الربا والزنى وشــرب الخمر والميســر وغيرهــا-  ففيه 
المنهج المتكامل لحياة الإنسان، يحدد خياراته المصيرية بين الدنيا والآخرة، 
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ويؤكد أن السعادة الأبدية مرتبطة باتباع هديه عز وجل.

المحاور الأساسية لمحتوى القرآن الكريم

١- العقيــدة والتوحيد: إثبــات وجود الله عز وجــل ووحدانيته، وإثبات 
ــا وخالقًا، والإيمان  أســمائه وصفاته، وقدرته وحكمتــه، والإيمان به إلهاً وربًّ

باليوم الآخر)البعث والجزاء(.

٢- بيــان مكانــة ســيدنا محمــد صلى الله عليه وسلم: وعشــيرته وأهلــه وصحبــه، وبيان 
الأســس التي قامت عليها الدعوة المحمدية، والعلاقات الأسرية والمجتمعية 
فــي الإســام، وأن الحــب والــولاء يجــب أن يكــون للــه أولً، ثم للرســول 
صلى الله عليه وسلموللمؤمنين، وبيان أن الإيمان والعمل الصالح هما المقياس الحقيقي، وأن 

النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة في هذا الطريق.

٣- الأخلاق والســلوك والمعاملات من مكارم الأخلاق، مثل: )الكرم، 
الصدق، العفو(، والتحذير من الرذائل، مثل: )البخل، الظلم، الكبر(، ويندرج 
فيهــا علاقــة الأفراد بعضهــم مع بعض فــي معاملاتهم الأســرية والاجتماعية 

والمالية ومع الدولة، وغيرها.

٤- التشريع والأحكام: لتنظيم حياة الناس الشخصية والعامة، في الحياة 
-وبعــد الممــات، كالزواج والميــراث وغيرها - مع بيان الأحــكام والحدود 

الخاصة والعامة.

٥- القصص القرآني: بيان قصص الأنبياء والأمم السابقة، والشخصيات 
والصفــات الإنســانية؛ للعبرة والاتعاظ، من خلال الترغيــب والترهيب، ومن 

خلال الوعد والوعيد.

٦-  الأمثــال: لتقريــب المعانــي العقليــة الصعبــة إلى الأذهــان بصورة 
محسوســة، وتوضيــح الحقائــق، وإثــارة التفكــر والاعتبار، وتعميــق الفهم، 
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وتصويــر العبرة من القصص بطريقــة مؤثرة، وتحقيق الإقنــاع، وتذكيرالناس 
بالثــواب والعقاب؛ مما يجعلها أداة تربوية رئيســة في الدعوة الإســامية وفي 

تثبيت العقائد.

٧- الإعجاز العلمي: بإخباره عن حقائق وإشارات علمية لم تكن معروفة 
للبشرية يوم نزول القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولم يكتشف العلم بعض هذه الحقائق 
إلا فــي وقتنــا الحاضر؛ وهذا يعتبر مــن الدلائل -على مــر العصور- على أن 
القرآن من عند الله عز وجل خالق الكون، أوحى به إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن 
مــا نطق به من حقائق علمية وهو أميٌّ )لا يقــرأ ولا يكتب( لدليل واضح على 

صدق نبوته.

8- الغيبيات، مثل: العرش والكرســي، والملائكة ويوم القيامة وأهواله، 
والجنــة والنــار وغيرها، وقــد تم ذكرها باختصــار ولم يفصّــل كل تفاصيلها؛ 
لكونها خارج نطاق إدراك البشر الحسي، ولأن معرفة الغيب المطلق لله تعالى 
وحــده، وليكون التركيز على ما ينفع الناس في حياتهــم الدينية والدنيوية، مع 

ترك بعض التفاصيل كاختبار للإيمان واليقين بما جاء فيها.

9- السياسة والأمة: ما يحفظ نظام الأمة ويصلح حالها، وأنه لا قيام للأمة 
إلا باتباع ما أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، والاقتداء بسيرته وسيرة أصحابه رضي 
اللــه عنهــم ، ومن اتباع القواعــد العامة المذكورة في ذلك، ومنها: الشــورى، 
المساواة، العدالة، تحريم الضرر والإضرار، الأخذ بالضرورة، تحريم الإثراء 

بلا سبب شرعي، حالات السلم، والحرب، والوفاء بالعهود، وغيرها.

ــن كلَّ ما جاء في الكتب الســماوية  ويؤمن المســلمون بــأن القرآن تضمَّ
الســابقة مما يحتاج إليــه الناس لهدايتهم وتنظيم أمور معاشــهم، ومن الآيات 

التي يســتدل بهــا على هذا، مــا ورد في ســورة المائــدة: ﴿ڇ ڇ   ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک کک 
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ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ      ﴾.

ت عليه الكتب السماوية السابقة الموحى بها،  فالقرآن يشتمل على ما نصَّ
ل- في أمر »التشــريع العام« بما يناسب كل العصور، فهو  ويزيد عليها -أو يعدِّ
الكتاب المنزل من عند الله -القرآن- الذي تَتَبَّع كلَّ حقٍّ جاءت به هذه الكتب 
فأمــر به، وحثَّ عليــه، وأكثَرَ من الطُّرُقِ الموصلة إليــه، وهو الكتاب الذي فيه 
نبأ الســابقين من الأمم والأنبياء والرســل، واللاحقين، وهو الكتاب الذي فيه 
الحُكْمُ والحِكمة والأحكام التي عرضت في الكتب السابقة، وليس معنى هذا 
أنه تتبع فيها الجزئيات والأحكام الفرعية، ولكنه تضمن ما جاء فيها من كليَّات، 
وأضاف عليها، وهي ضمن ما يسمى بمصالح الشريعة الإسلامية وبمقاصدها 
ين، والنفْس، والعقل، والنســب، والمــال، والعِرْض  العامة، وهــي: حفظ الدِّ
ا هــو الأمن بمفهومــه العام.  وغيرهــا، والتي تحقــق جميعها مقصــدًا جوهريًّ
إن مــا نحتاجه في هــذه الأيام هو العــودة لكتاب الله تعالى من الشــباب على 
ة وتدبُّر واســتيعاب، وعلى أولي الأمر  يَّ م وجِدِّ وجه الخصوص، يقرؤون بتفهُّ
من حكومات وجمعيات المجتمع المدني والعائلي والمســاجد والمدارس: 
المســاعدة والعمل على التشــجيع على هذه القراءة، وتيســيرها، والمساهمة 
بالأعمال الإعلامية والندوات والمســابقات والمعارض وغيرها من الأعمال 
ذات الطابع العلمي والإعلامي على جميع أدوات التواصل الاجتماعي، وهذا 
ة كاملة على هذه المواضيع، جَنبًْا  يَّ ما يقتضي من الشــباب: مزيد الإقبال وبجدِّ
إلى جنب مع العلوم المدنية المختلفة الأخرى، التي نحن أيضًا بأمَسِّ الحاجة 
إليها، من علوم إنسانية وتقنية وطبية وهندسية وتعليمية وغيرها، وخَلق التوازن 
المطلوب في سيرة الحياة الإنسانية التي نطمح أن يعود فيها التفوقُ الإسلامي 

والعربي في كل المجالات، وبما يرضي الله تعالى ثم رسوله ^.
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إن الهدف من إصدار هذه السلسلة: بيان وتبويب وترتيب وتبسيط الكثير 
من المعلومات عن القرآن الكريم ومحتوياته في سوره وآياته، من تعليمات لنا 
جاءتنا من الخالق الرحمن الرحيم لهذه البشــرية ولعموم المســلمين؛ بغرض 
الثبات على الحق، ومجابهة هذا الهجوم الشرس من المعلومات والممارسات 
غير المناسبة لمجتمعاتنا الإسلامية، وهذه المجابهة لا تكون إلا بالتمسك بهذا 
القرآن الكريم، وسنة النبي المصطفى محمد ^، الذي نشر القرآن بممارساته 
الدعويــة والفكريــة والعملية، ويجــب أن تكون قدوة لنا في ممارســاتنا، وفي 
ــر في آيات القرآن الكريــم وتدبرها في جميع نواحي حياتنا، واســتنباط  التفكُّ
الأحــكام الفرعية التي اســتمدت في هــذا العصــر، مِصْداقًا لقولــه تعالى في 
چچ﴾ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  )ص(:   ســورة 

أولو الألباب أي: ذوو العقول وهي الألباب، جمع لب، وهو العقل. 

قال الحسن البصري : »والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى 
إن أحدهم ليقول : قرأت القرآن كله، ما يرى له القرآن في خُلُقٍ ولا عمل«.

كما تهدف هذه السلســلة إلى إلقاء الضوء على كيفية نزول القرآن الكريم 
وحفظــه وتدوينه حتى وصل إلينا بصورته الحالية، بالإضافة إلى التقســيمات 
للقرآن الكريم وسوره، ومعانيها، وتفسيراتها، وبعضِ نقاط تدبُّرها للاسترشاد 
بها، ووضعناها في هذه السلســلة بمجلداتها »الأربعة عشــر في أكثر من 500 
موضوع رئيسي« بغرض التعلم والاستزادة من معين العلم الشرعي الإسلامي، 
ورأينا مشــاركته مع الأحباب الكرام؛ للمساهمة في نشر الثقافة الإسلامية بين 
الشباب المعاصر خصوصًا، وفي ترسيخ مفهوم تقبُّل آراء واجتهادات العلماء 
الأفاضل الثقات على اختلاف وجهات نظرهم في المســائل الفرعية في علوم 
القرآن الكريم، مع التنبيه إلى أن هذه السلســلة ليست كتاب فقه أو تفسير، كما 

أنها ليست موجهة للمختصين في هذه العلوم الشرعية.
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وقد جمعت هذه المادة العلمية في هذه السلسلة في 14 مجلدًا كالتالي:

المجلد الأول:

يتضمن تفســيرات وأقوالً عديدة للعلماء الأفاضل في كيفية نزول القرآن 
وتدوينه وحفظه وتشكيله وترقيمه، وتصنيف سوره وآياته وموضوعاته، والتي 
اجتهد في تصنيفها العديد من العلماء، وقد ذكروا الغرض منها، بالإضافة إلى 

ذكر السور والآيات المختلفة التي تشير إلى هذه الموضوعات.
وحيــث إن الآيــة القرآنية هي »وحدة« الســور فــي القــرآن الكريم. وقد 
تكــررت صيغ كلمــة »آية« في القرآن الكريم في حوالــي )382 وقيل أكثر من 
ذلك(موضعًا في العديد من الســور؛ وبيَّنَّا معانــي الكلمة بكافة صياغاتها عند 
ورودها في ســياق كلام الله عز وجل، وقد أخذت هذه المعاني من موســوعة 
»أيسر التفاســير« للشيخ أبي بكر الجزائري، ومحمد سعيد الغامدي وغيرهم. 

كما بينا تطور نسخ وطباعة ونشر وإذاعة القرآن الكريم حتى يومنا هذا.

المجلد الثاني وحتى الرابع عشر:

لمــا كان محور هذا المجلدات هو تدبــر آيات القرآن الكريم، والغاية من 
ذلــك: التفكر والفهــم والعمل بما جاء فيهــا؛ فقد ارتأينا أن يكــون تدبر آيات 
القرآن الكريم وتوجيهاتها ومقاصدهــا من خلال فهم المواضيع المتنوعة في 
ســائر المجالات في حياة الإنســان عمومًا، والمســلم على وجه الخصوص، 
 وبذلــك يكــون »الموضــوع« هــو الأســاس فــي ترتيــب هــذه المجلــدات.
وقــد نظمنا هــذه المواضيع في »عشــر مجموعات«، لكل منهــا هدف واحد؛ 
وذلك لتســهيل الرجوع إليها، بحيث يحتوي كل موضــوع على معناه اللغوي 
والاصطلاحي والإسلامي والآيات القرآنية المتعلقة به مع تفسيرها، بالإضافة 
إلــى الأحاديث الشــريفة الثابتة التي تدعــم هذه التفاســير والمعاني، وذكرت 
اســم المفســر أو العالم الذي أدلى برأيه في هذا الموضــوع؛ علمًا بأن الآيات 
المذكورة ليســت على ســبيل الحصر، ويراد بها مزيد بيــان بعض الآيات التي 



15

تخــص الموضوع، وهــذا ما نحــن بأمس الحاجــة إليه، وخصوصًا للشــباب 
والعامــة من غيــر ذوي التخصــص الشــرعي، وللمزيد مــن التفصيلات لكل 
موضوع فيمكن الرجوع فيها إلى الكتب والمراجع والبحوث للعلماء الثقات.

وهذه الموضوعات وزعت في مجلدات كالتالي:

مجموعات المواضيعترتيب المجلدات

المدخل إلى تدبر القرآن الكريمالمجلد الأول

الله تعالى الخالق وصفاته وأفعاله عز وجلالمجلد الثاني

واجبات العباد تجاه خالقهم عز وجلَّالمجلد الثالث

الرسول صلى الله عليه وسلم، وهديه، والرسالات السماويةالمجلد الرابع

مكارم الأخلاق )أ( قِيَم وسلوكيات ومنهجالمجلد الخامس

مكارم الأخلاق )ب( قِيَم وسلوكيات ومنهجالمجلد السادس

مكارم الأخلاق )ج( قِيَم وسلوكيات ومنهجالمجلد السابع

الأحكام التشريعيةالمجلد الثامن

المجلد التاسع

أخبار الغيب

أحكام الأسرة

المحكم والمتشابه

الأمثالالمجلد العاشر

قصص وأخبار الأنبياء، والشخصيات، والأقوامالمجلد الحادي عشر

من الأوصاف للشخصيات ومخلوقات الله تعالىالمجلد الثاني عشر

 الإعجاز في القرآن الكريمالمجلد الثالث عشر

  موضوعات متنوعة تهم المسلمينالمجلد الرابع عشر
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وقد ســاهم في الترتيب والطباعة المبدئية لهذه المجلدات مشكورًا الأخ 
أحمــد محمد صالــح عبد الرحيــم، والأخ محمد الغامــدي والتدقيق اللغوي 
د  الأســتاذة أمان عبــد الله البــكاري، وراجعه ونقحه مشــكورًا الأســتاذ مُحَمَّ
عمــاد قَلب اللــوز، أســتاذ العلوم الشــرعية واللغــة العربية، وقــام بالمراجعة 
النهائية الأســتاذ الدكتور عَبد الفَتاح كَبّارة، جامعة الإمام الأوزاعي للدراسات 
الإســامية في بيروت بالإضافة إلى التنســيق الفني والطباعة من الأستاذ وليد 

مَحْمود شُكْشُكْ حفظهم الله تعالى.

ومــا قمنــا به ما هــو إلا إعــداد وتنظيم وتبويــب  وتبســيط للموضوعات 
المتنوعة التي كتبها مختلف العلماء الثقات الأفاضل، وقد حرصنا على تحري 
الصواب قدر الطاقة، فإن أصابوا وأصبنا بالنقل فبفضل من الله تعالى،  ونعوذ 
بالله العلــي العظيم من العجب والغرور ومن حب الظهور التي قد تصاب بها 
نفوسنا، لقوله تعالى في سورة النجم: ﴿ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ     ۋ ۅ ۅ﴾. 
وإن أخطأنا فمن أنفسنا، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا الزلل، وأن ينفع بهذا 

الكتاب والمجموعة ويضع لها القبول.

اللهم طهر قلوبنا من الرياء، وارزقنا حســن القول والفعل والعمل، وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

****
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الفصل الأول:
مراحل نزول القرآن الكريم

تدوينه، جمعه، رسمه، ترتيبه، تشكيله،
وترقيم سوره وآياته
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تمهيد:

لقد اشتمل كتاب الله تعالى )القرآن الكريم( على موضوعات »التوحيد« 
و»الهــدى« و»التذكير« و»الأحكام«، والتي شــملت »العقيــدة« و»الأخلاق« 

و»العبادات« و»المعاملات«.

ــنة لبيان الهــدف والقصد من نزول  وقــد جاءت نصوص في القرآن والسُّ
هذا الكتاب الكريم، ومن ثم بدأت الاجتهادات من العلماء الكرام حول كتابة 
ا، مستعينين بالأحاديث الشريفة لمعرفة ما  وتقسيم القرآن موضوعيًّا ومَقاصِديًّ
يُهْتَمُّ به عند تدبّر القرآن، ومعرفة ما يدعو إليه من هداية وإرشاد إلهي، ويمكن 
عَدُّ القرنين الخامس والســادس الهجريَّين عصرَي التأســيس والبناء لمقاصد 

القرآن وموضوعاته الأساسية.

وهنــاك كثير من العلمــاء القدامى تكلموا عن مقاصد الشــريعة والقرآن، 
منهم الإمام محمد أبو حامد الغزالي )ت: 450هـ.( وســلطان العلماء العز بن 
عبد الســام )ت:660هـ( وشيخ الإســام ابن تيمية )ت: 728هـ.( وابن قيم 
الجوزية )ت:751هـ( والإمام أبو إسحاق الشاطبي )ت: 790هـ.( وغيرهم.

وفي هــذا العصر الحديث أدى التحــول التكنولوجــي الرقمي إلى تعدد 
مواقــع وتطبيقات تقنية اهتمــت بتصنيف موضوعات القــرآن الكريم، ومنها: 
موقــع »موضوعــات القــرآن الكريــم«، وموقــع »ســورة«، وموقــع »الباحث 
القرآنــي«، »الكَلِم الطيب« وغيرها الكثيــر، وتناولت موضوعات عديدة، منها 
قراءة وتفســير القرآن الكريم: الإيمان، والغيب، والأمم الســابقة، والإنســان، 
والكــون، والصــراع بيــن الحــق والباطــل، بالإضافة لبيــان أحكام الإســام 

والعبادات والثواب والعقاب يوم الحساب، وغيرها.

والبحــث فــي هــذا الكتــاب يبيــن بعــض جهــود العلمــاء من الســلف 
والمعاصرين في تقســيم وتبويب وتصنيف سور القرآن الكريم، بالإضافة إلى 
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تبويب الآيات التي تتألف منها الســورة، وتفسير معاني لفظ الآيات في القرآن 
الكريم، ومقاصدها، بالإضافة إلى كثير من المعلومات والإحصاءات عن هذه 

الآيات، كما سيتم بيانه لاحقًا -إن شاء الله-.

ويجــدر التنبيــه إلــى أن المعلومــات والإحصــاءات الــواردة فــي هــذا 
الكتــاب هــي معلومــات اجتهاديــة مــن قِبَــل العلمــاء؛ وبالتالــي فإنــه ليس 
عليهــا،  مُتَّفَقًــا  أو  دقيقــةً  الــواردة  الإحصــاءات  كل  تكــون  أن  بالضــرورة 
ولكنهــا ليســت متناقضــة، وبالإجمال فهــي تخدم الهــدف مــن وراء تبيانها، 
وهــو التحقيــق والتفســير لتســهيل الفهــم والاســتيعاب والربــط للمواضيع 
 المختلفــة والأحكام والعِبَر، والحفــظ والتدبر لآيات وســور القرآن الكريم.

ولقد تنوعت الأسماء والأبواب لمحتوى القرآن الكريم إلى عدة كلمات، مثل: 
أهداف، أقســام، مقاصد، محــاور، مواضيع، موضوعــات، مفهوم، تصنيف، 
مراتب... إلى ما هناك، وجميعها تعكس بطريقة عملية: أسماء متعددة لمقصد 
ـا في هذا المجلد  واحــد، وهــو »التدبر لآيات القرآن الكريم وســوره« وقد بيَّنّـَ
الاجتهــادات المختلفة فــي تبويب وتصنيف الســور و الآيــات المذكورة في 
القرآن الكريم للعديد من المواضيع الرئيســية التي يحتويها القرآن الكريم، أما 
بالنسبة إلى ترتيب آيات المصحف الذي بين أيدينا منذ نزوله وحيًا على سيدنا 
محمــد ^ وحتى وصل إلينا بهذه الصورة، فقد قســمناه إلى عدة مراحل كما 

يلي:

�أولًا: معاني ا�سم القر�آن، وال�سورة والآية و�أعدادها:

للقرآن الكريم أســماء أخرى كثيرة، تمت الإشــارة إليها في القرآن نفسه، 
كــر( و)كلام اللــه( و)الكتــاب( و)النور(  مثــل: )الفرقــان( و)الهــدى( و)الذِّ
 و)الحــق( و)التنزيــل( و)الموعظــة( و)الهــادي( و)النذير( و)حــق اليقين(.
أما مصطلح )المصْحَف(: فيُســتخدم عادةً للإشــارة إلى النسخ المكتوبة منه؛ 
إذ لم يكــن لفظ »المصحف«-بمعنى الكتاب الذي يجمــع بين دفتيه القرآن- 
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مســتعملً فــي بادئ الأمــر، إنما أطلق هذا الاســم على القرآن بعــد أن جمعه 
ســيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فأصبح اســمًا له وتقدم تعريف القرآن 

في الاصطلاح.

ورَة:  مقطع من القرآن، يشتمل على آيات، لها فاتحة وخاتمة. والسُّ

ويحتوي القرآن على )114( سورة، أولها الفاتحة وآخرها سورة الناس.

ة آيات، يختلــف عددها باختلاف  وكل ســورة من ســور القرآن فيهــا عدَّ
السور، كما يختلف طولها أيضًا،ويأتي الكلام بشكل تفصيلي لاحقًا.

بعــد ذلك قســم العلماء الســور إلى قســمين: )مكية(، وهي الســور التي 
نزلــت على الرســول ^ قبــل الهجرة على مــدار ١٠  ســنوات، وعددها ٨٦ 
ســورة، و)مدنية(، وهي السور التي أوحيت إلى رسول الله بعد الهجرة خلال 
١٢ ســنة، وعددها 28 سورة، وســميت كل سورة بالاسم الخاص الذي ذكره 
النبي ^، وكانت بعض السور لها أسماء رديفة، وكان الرسول ^ والصحابة 
الكرام قد تعارفوا عليها، مثل ســورة الإســراء وكانت تسمى أيضًا سورة )بني 
 إســرائيل(، وكانوا يطلقون على ســورة )الملك( ســورة )تبارك( أيضًا...إلخ.

ولا ســبيل إلى معرفة آيات القرآن وموضعها أو ترتيبها في الســور وعددها إلا 
توقيفًا من الشــارع )الله تعالــى(، وليس للقياس والرأي مجــال فيها، إنما هو 

محض تعليم وإرشاد، وهو سماعي توقيفي، ولم يُخْتَلَفْ في ذلك إطلاقًا.

أما »الآية« فجمعها »آيات«، وهي تعني في اللغة العربية:

»العلامــة«، و»الأمــارة«، أو »المعجــزة«، أو »الحجــة« أو »البرهــان« أو 
»الدليــل«، أو »غايــة في الإبداع« أو »جماعة«، أما عنــد ذكرها مرتبطة بالقرآن 

فهي بمعنى: »الجُمل والفقرات«.

أما عدد آيات القرآن، فقد جــاء باجتهاد من كبار الصحابة والتابعين ومَن 
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روى عنهم، فالنص القرآني محفوظ عندهم وفي قلوبهم وعقولهم، والرسول 
محمــد ^ لم يحدد لهم علــى الصحيح عدد آيات ســورة بعينها. وثبت عدد 

ســورة الفاتحة التي ذكرت عدد آياتها في ســورة الحجر ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
بعُ المَثَانيِ  ۅ ۉ ۉ ې﴾، وعن الرســول ^: »أُمُّ القُرآنِ هِيَ السَّ
وَالقُرآنُ العَظيِمُ« ]أخرجه البخاري[، وما عدا ذلك فقد اجتهد علماء المسلمين منذ 
القرن الأول الهجري في تحديد أي المواضع التي وقف عندها النبي ^، عند 
تــاوة القرآن الكريم هــي رؤوس الآيات، فنتج عن ذلك ســور، وقد اختلف 
العادّون في مواضع رؤوس بعض الآيات فيها، وبالتالي في عدد آياتها، وسور 
اتفق العادّون في عدد آياتها واختلفوا في مواضع رؤوس الآيات، وســور اتفق 
العــادون في عــدد آياتها ومواضع رؤوس بعض الآيــات فيها. على رغم ذلك 
فــإن العلمــاء اتفقوا على أن مجمل آيات القرآن الكريم لا تقل عن ســتة آلاف 
ومئتان ونيف، أما ما يزيد على ستة آلاف ومئتان فمنهم من قال: مئتا آية وأربع 
آيات، وقيل: مئتان وأربع عشــر آية، وقيل مئتان وتســع عشرة آية، وقيل: مئتان 
 وخمس وعشــرون آية أو ســت وعشــرون، وقيل: مئتان وســت وثلاثون آية. 
وتجــدر الإشــارة إلى أن الاختلاف فــي عدد الآيات لا يعنــي وجود نصوص 
مختلفــة، أو زيــادة أو نقصانًا فــي كلام الله في القرآن. وإنما ســببه الاختلاف 
في تحديد مواضع بداية ونهاية بعض الآيات فقط وهو اختلاف تنظيمي فقط.

ثانيًا: مراحل نزول القر�آن الكريم:

ل العلماء المســلمون نزول القرآن الكريم على ثلاث مراحل كما  لقد فصَّ
يلي:

- المرحلة الأولى: نزل جملة واحدة إلى »اللوح المحفوظ«، ودليل ذلك 
قوله تعالى في سورة البروج: ﴿ئو ئو   ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ﴾.

- المرحلــة الثانيــة: هي نــزول القرآن الكريــم إلى »بيت العــزة« )البيت 
المعمور( في السماء الدنيا مرة واحدة، والذي أنزل في »ليلة القدر«، وقد ورد 
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هذا في قوله تعالى في ســورة القــدر: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾، وكما ورد 
في سورة الدخان: ﴿پ پ پ پ      ڀڀ ڀ ڀ     ٺ ٺ﴾.

قًا علــى آيات على النبي̂   - المرحلــة الثالثــة: نزول القرآن الكريم مفرَّ
بواســطة ســيدنا جبريل أمين الوحي عليه الســام على امتداد ثلاثة وعشــرين 

عامًا، قال تعالى في ســورة الإســراء: ﴿ڀ ڀ ٺ  ٺ ٺ  ٺ ٿ 
ل. ٿ ٿ ٿ ﴾، ومكث تعني تمهُّ

، ودليل ذلك  بــدأ تنزيل نصوص القرآن الكريم ببعثتــه، وانتهى بوفاته̂ 
قولــه تعالى فــي ســورة الشــعراء: ﴿گَ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ   ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ۀ ہ﴾، وكان نزولــه متفرقــاً: 
فــي أوقــات وأماكن مختلفــة؛ وذلك لحِكَم كثيــرة، منها أن في ذلك مســايرة 
للأحداث والوقائع الجديدة التي تحدث، فالحكمة والضرورة تقتضيان ذلك، 
قًا تثبيت قلب النبي ^ ومواســاته، قال تعالى في ســورة  ومن حكم نزوله مفرَّ

ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ   ئۇ  ﴿ئو  الفرقــان: 
یی ی ی ئج  ﴾.

إن الآيــات والســور القرآنية لم تنزل على الترتيب الــذي نقرأه في القرآن 
اليوم، فســورة الفاتحة ثم ســورة البقرة ثم ســورة آل عمران ثم ســورة النســاء 
وهكذا... لأنه بالإضافة إلى الشــواهد التاريخية على هذا فإن مضامين الآيات 
نفســها تشهد عليه، لأن بعض الســور والآيات لها مضامين تناسب أوائل زمن 
البعثة وهي واقعة في أواخر القرآن، كســورة العلق والنون، وبعضها تناسب ما 
بعد الهجرة وأواخر عصر الرســول ^ وهي واقعة فــي أوائل القرآن الكريم، 

كسورة )البقرة( و)آل عمران( و)النساء( و)الأنفال( و)التوبة( وغيرها.

قال الشــيخ السعدي رحمه الله: »لأنه كلما نزل عليه ^ شيء من القرآن 
الكريــم ازداد طمأنيــة وثباتاً، وخصوصاً عند ورود أســباب القلــب، فإن نزل 
القــرآن عند حدوث الســبب، يكــون له موقع عظيــم، وتثبيت كثيــر، أبلغ مما 
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لــو كان نازلا قبل ذلــك ثم تذكره عند حلول ســببه. ومما يؤكد نــزول القرآن 
قاً: انقطاع الوحي في حادثة الإفك التي اتهمت فيها الســيدة عائشــة رضي  مفرَّ
الله عنها، وقد انتظر النبي ^ نزول القرآن، لعظيم وقع المصيبة بتهمة زوجه، 

حتى نزل قوله تعالــى: ﴿ٱ     ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺٺ  ٺ 
قاً أيضاً: الآيات من سورة )عبس(، وذلك  ڦ﴾، ومما يؤكد نزول القرآن مفرَّ
عندما أعرض النبي ^ عن ابن أم مكتوم الأعمى طمعاً في إسلام كبار قريش.

وهنــاك من ســور القــرآن ما نــزل »جملة واحــدة«، وأكثر ذلــك من قصار 
السور، كسورة )الفاتحة( و)القدر( و)الماعون( و)المسد( و)الكوثر( و)الفيل( 

و)النصر( و)الكافرون( و)الإخلاص( و)الفلق( و)الناس( وغير ذلك.

وممــا ذكــره العلمــاء مــن غيــر قصار الســور ممــا نــزل جملــة واحدة: 
ســورة )الأنعــام( و)الأعــراف( و)التوبــة( و)الكهف( و)الفتــح( و)الصف( 

و)المرسلات(، على خلاف بينهم في ذلك.

فعن ابن مســعود قال: »كنا مع النبي ^ في غارٍ فنزلت عليه: )وَالمُرسَــاتِ 
عُرْفا(، فأخذتها من فيِهِ وإنَّ فَاهُ رَطبٌ بها« ]أخرجه الحاكم، ووافقه الذهبي[ ومنه ســورة 
الصف، ومنه سورة الأنعام، فقد أخرج أبو عبيد والطبراني عن ابن عباس قال: 

»نزلت سورة الأنعام بمكة ليلًا جملة حولها سبعون ألف ملك«.

وروى النحاس بسند جيد عن ابن عباس قال: »سورة الأنعام نزلت بمكة 
جملــة واحــدة فهي مكية، إلا ثلاث آيــات منها نزلت بالمدينــة في مدينة ﴿ۓ  

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ إلى تمام الآيات الثلاث.
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نزول سورة الفاتحة وقراءتها في الصلاة

أما بالنســبة )لسورة الفاتحة( فقد قيل إنها نزلت قبل الهجرة من مكة على 
رأي أكثر العلماء، »وهي أول سورة ترتيباً لا تنزيلًا« وقال كثير منهم: »إنها أول 
ســورة نزلت« وقال ابن عاشــور: »والصحيح أنه نزل قبلها ﴿چ چ چ...﴾ 
وســورة المدثر ثــم الفاتحة، وقيــل نزل قبلهــا أيضاً ســورة ﴿ڈژ ژ...﴾ 
وسورة )المزمل(، وقال بعضهم هي أول سورة نزلت »كاملة أي غير منجمة«، 
بخلاف ســورة )القلم(، وقد حقق بعض العلماء أنها نزلت عند فرض الصلاة 
فقرأ المســلمون بها في الصــاة عند فرضها -بعد الإســراء والمعراج-، وقد 
عُدت في رواية عن جابر بن زيد »الســورة الخامسة« في ترتيب نزول السور«. 
وأيــا ما كان فإنها قد ســماها النبي ^ »فاتحة الكتاب« وأمــر بأن تكون »أول 

القرآن«.

قال ابن عاشور: »ولا يناكد ذلك نزولها بعد سور أخرى لمصلحة اقتضت 
سبقها قبل أن يتجمع من القرآن مقدار يصير به كتابًا، فحين تجمع ذلك أنزلت 
الفاتحة لتكون ديباجة الكتاب وأغراضها قد علمت من بيان وجه تســميتها أم 

القرآن«

وقيل: أنزل الله تعالى سورة الفاتحة في مرحلة كان عدد المسلمين يقارب 
أربعين رجلًا وامرأة، معظمهم من الفقراء والأرقاء والمستضعفين، وقد كانت 
مكة مليئة بالعقائد الباطلة، من شــرك باللــه وعبادة الأصنام والتماثيل، وإنكار 
البعث، وانتشــار الزنا وشرب الخمر والتقل وغير ذلك، فنزلت سورة الفاتحة 
وأمثالهــا لتعالج أصحاب العقائد الباطلة، وتصحــح تصوراتهم ومعتقداتهم، 
ولتغرس في نفوس المســلمين العقيدة الســليمة، والأخلاق الحسنة، وكانت 
الآيــات وقطع الســور التــي تنزل في ذاك الزمــان آيات قصيــرة، ذات فواصل 

رائعة، وإيقاعات هادئة. والله أعلم.

وقــال القرطبي: »ولا خــاف أن فرض الصلاة كان بمكــة. وما حفظ أنه 
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كان في الإسلام قط صلاة بغير ﴿ پ پ پ پ﴾، يدل على 
هذا قوله ^: »لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب« ]متفق عليه[. وهذا خبر عن الحكم، لا 

عن الابتداء، والله أعلم«.

وكانت صلاة الرســول ^ بمكة قبل »الإســراء« ركعتين غدواً وركعتين 
عشــياً، فلم يزل فرض الصلاة على ذلك ورســول الله ^ والمســلمون بمكة 
تســع ســنين، فلما كان قبل الهجرة بســنة أســرى الله بعبده ورســوله ^ من 
المســجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به جبريل إلى السماء، وبعدها 

فرضت الصلوات الخمس.

قال ابن رجب: »وفيه دليل على أن الصلاة شُرعت من ابتداء النبوة، لكن 
الصلوات الخمس لم تفرض قبل الإسراء بغير خلاف«. ]فتح الباري[.

وقال أيضــاً: »والأحاديث الدالة على أن النبــي ^ كان يصلي بمكة قبل 
الإسراء كثيرة« ]فتح الباري[. ويدل على ذلك حديث زيد بن حارثة عن النبي^: 
»أن جبريل عليه الســام أتاه في أول ما أوحي إليه فعلمه الوضوء والصلاة«. ]أخرجه 

الإمام أحمد[.

أما كيفية الصلاة قبل الإسراء فهناك رأيان:

الرأي الأول:

يذهب إلى أن فرض الأمر بالصلاة وقع مباشــرة مــع لحظة نزول الوحي 
على ســيدنا محمد ^ في غار حــراء حيث كان ينقطع للعبادة قبل الإســام. 
حيــث يــروى ابن اســحق أن »الصــاة حيث افترضــت على رســول الله ^ 
أتــاه جبريل وهو بأعلى مكــة، فهمز له بعقبه في ناحية الــوادي، فانفجرت منه 
عيــن، فتوضأ جبريل، ورســول الله̂  ينظر إليه ليريــه كيف الطهور للصلاة، 
ثم توضأ كما رأى جبريل عليه الســام،و قام بــه جبريل فصلى به، ثم انصرف 
جبريل فجاء رســول الله ^ إلى الســيدة خديجة رضي اللــه عنها، فتوضأ لها 
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ليريهــا كيف الطهور للصلاة، كما أراه جبريل فتوضأت، ثم صلى ^ بها، كما 
صلــى به جبريل، فصلت بصلاتــه ^«. وهذه الرواية تخالــف النص القرآني 
في شِــقها الخــاص بالوضوء، والذي نزلــت آياته في ســورة المائدة وحدّدت 

شــكل الوضوء والطهارة عند الصلاة، بنصها على أنه: ﴿ٻ ٻ پ پ 
ٺ  ٺ  ٺ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

ٺ﴾. فهذه السورة نزلت في المدينة بعد هجرة الرسول ^.
الرأي الآخر:

يقول ابن حجر الهيثمي في كتابه »تحفة المحتاج لشــرح المنهاج« إنه لم 
يكلــف النــاس إلا »بالتوحيد فقــط«، ثم فرض عليهم من الصــاة »ما نزل في 
سورة المزمل«، أي ما كان يقوم به النبي̂  فقط من صلوات قيام الليل والذي 

خففه عنه بقيام نصف الليل. والله أعلم.

نزول سورة البقرة

وأما »ســورة البقــرة« فالظاهر أنها نزلت على »دفعات«، فهي أول ســورة 
نزلت في »المدينة«، إلا أنَّ بعض آياتها نزلت في وقت متأخر عن أوائل الهجرة، 
فقد قيل: إن الآيات من 131-135 نزلت في الشهر السابع عشر بعد الهجرة، 
والآيات من 182-188 نزلت في الشــهر الثاني عشــر بعد الهجرة، والآيات 
من 196-197 نزلت بعد 6 ســنين من الهجــرة، ومن 194-195 نزلت بعد 
7 ســنين من الهجرة، والآيات 204-208 نزلت بعد 3 سنوات، والآية 217 

نزلت بعد 17 شــهر مــن الهجرة، وقوله تعالــى: ﴿ئې ئى ئى ئى ی   
ی...﴾ نزلــت يوم النحر فــي حجة الوداع. وكذلك الأمر بالنســبة للكثير من 

الآيات والسور. والله أعلم.
والقــرآن الكريم نُقِلَ إلينا بالتواتر، )ما قــرأه ورواه جمعٌ غفير من الثقات 
عن جمع آخر يســتحيل اتفاقهم على الكذِب، من أول الســند إلى آخره(، وقد 
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وردت فــي القــرآن الكريم أدلة علــى ذلك، منها: قــول الله تعالى في ســورة 
المائــدة: ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ 
للنــاس  العــام  والبــاغ  گ﴾  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  

المذكور في هذه الآية لا يكون إلا »بالتواتر«.
ثالثاً: �مراح��ل جمع الق��ر�آن وكتابته في ع�ص��ر الر�س��ول ^ وال�صحابة ر�ضي الله 

عنهم:

عنـِـي النبي ^ بحفظ القــرآن الكريم في صدره، فــكان يكثر من تلاوته، 
وكان ســيدنا جبريــل -عليه الســام- يراجعه معه، وقد ورد فــي الصحيحين 
)البخاري ومســلم( أن جبريل عليه الســام كان يراجــع النبي̂  بالقرآن مرة 

كل عام، حتى إذا كان العام الذي مات فيه عرضه معه مرتين.
فكان رســول الله ^ أحرصَ الناس على حفظ القــرآن الكريم، والعناية 
بآياته، لا سيما أنه المكلف الأول بتبليغه للأمة والعالم أجمع، ومما يدل على 
شدة اهتمامه ^ بالقرآن الكريم: أمرُهُ للصحابة رضي الله عنهم بحفظ القرآن 

في صدورهم. وقد تم جمع القرآن الكريم على عدة مراحل كما يلي:
أ. �فــي حيــاة النبي ^ من ســنة 12ق. هـــ. / 609مـ. وحتــى 11ق. هـ. 

632مـ.:
كان رســول الله ^ كلما نزلت عليــه آية من القرآن الكريــم، يأمر كُتَّابَ 
الوحي من الصحابة -رضي الله عنهم- بكتابتها، وينهاهم عن كتابة أي شــيء 
غير القرآن، حرصًا منه على عدم اختلاط آيات القرآن الكريم بسنته؛ فقد روي 
عنه ^أنه قــال: »لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فَلْيَمْحُهُ، وحدثوا عني 
ولا حرج« ]أخرجه مسلم[، وقد كان منهج الصحابة رضوان الله عليهم جميعًا في 
فهم وتلقي وحفظ القرآن الكريم من رسول الله ^ يتخلص في أمرين، هما:

- لا يتجــاوزون عشــر آيــات في حفــظ القرآن فــي المــرة الواحدة حتى 
يتعلموا ما فيها من العلم، ويطبقوا ما فهموا من العمل، وأهمه القيام بالتســليم 
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وبالتوحيد الخالص لله تعالى.

- كانوا يرجعون إلى الرســول ^ وإلى بعضهم لتفســير ما أشكل عليهم 
من معاني القرآن.

ولقــد حفِظَ القــرآنَ في حياة النبي ^ مــن الصحابة جَمْــعٌ غفير، منهم: 
الخلفاء الراشدون الأربعة، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام، ومعاذ 
بــن جبل، وأُبَيُّ بــن كعب، وزيد بن ثابــت، وأبو زيد، وعبد الله ابن مســعود، 
وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، وأبو موسى الأشعري، وغيرهم وكانوا 
معاصريــن لفترة نزول القرآن على الرســول ^ -وكان عبد الله ابن مســعود 
أعلــم بكتاب الله من غيره مــن الصحابة؛ إذ كان يحفظ حوالي 70 ســورة... 

وكان منهم كتاب الوحي )أي يكتبون ما يمليه الرسول عليهم من القرآن(.

تصور منقول عن المسجد النبوي الشريف..
كما بناه الرسول ^ بالمدينة المنورة في السنة الأولى من الهجرة 622م.

حيث كان الرسول ^ والصحابة يتدارسون القرآن الكريم ويحفظونه
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وكان كُتّاب الوحي يســتخدمون ما تيســر من أدوات الكتابة المتنوعة في 
قاع، وهــي القطع من الجلــد أو القمــاش، وكذلك الأكتاف  زمنهــم: على الرِّ
وعظام الحيوانات، والعســب، وهو جريد النخل، واللخاف، وهي الحجارة، 
وكذلك الأقتاب، وهي قطع الخشب التي توضع على البعير، وكذلك الألواح، 
والكرانيــف، وهــي التي تكون في جــذوع النخــل... وكان ^ -كما جاء في 
ســنن الترمذي- يقول لمن كان يكتب: -ضعوا هذه -الآية- في الســورة التي 
يُذكَــر فيها كــذا وكذا-، وقد انتقل النبــي ^ إلى الرفيق الأعلــى والقرآن كلُّه 
مكتــوبٌ عنــد العديد من الصحابة، ولــم يكن القرآن مكتوبًــا حينها في مكان 
واحــد وصحيفة واحدة، بل كان متفرقًا عند العديد مــن كبار الصحابة الكَتَبَة.

، وبالتالي فــإن ترتيب آياته  وكانــوا يعلمون ترتيب ســوره وآياته مــن النبي̂ 
وسوره هو »توقيفي« أي كما أمر الرسول ^ وأخبر به وحيًا عن طريق جبريل 
عليه الســام، أما الســبب في عدم جمعه في مُصحفٍ واحــد في ذلك الوقت 
فهو تقطع النزول، فتنزل سورة بعد أخرى تارة، وتنزل بعض آيات السورة، ثم 
بعضها الآخر في وقت متأخر عنها، إضافة إلى أن الفترة بين آخر الآيات نزولً 
وبيــن وفاة النبي ^ كانت فترة قصيرة وغير كافيــة لجمع القرآن في مصحف 
ــةً لجمعه حينئذ، كمــا كانت بعده ^؛  واحــد، ولم تكن الحاجــة عندها مُلِحَّ

حيث أن معظم الصحابة كانوا يحفظونه بصدورهم كما أسلفنا.
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نموذج للورق الرقّي
الذي كان يكتب عليه القرآن في القرون الهجرية الأولى

نص رسالة الرسول محمد ^ إلى هرقل
يبين فيها أسلوب الكتابة والخطوط في عهده ^
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الأحرف السبعة بمفهومها العام:
تعريف لفظ الأحرف، هو: جمع حرف، ويطلق في اللغة على عدة معان، 

منها:
- ذروة الشيء وأعلاه، ومنه حرف الجبل، أي: قمته.

- ويطلق أيضًا على حرف التهجي.
- وعلى طرف الشيء.

- �وعلى الطريقة.
والأحــرف اصطلاحًا: ما انفردت به كل قبيلــة عربية عن غيرها -في نبرة 
الصوت الذي يعتمد على مخارج مقدرة تختلف عن غيرها-، حتى شاع وذاع، 

فهو مقبول عندهم، يقدرون على فهمه، لكنهم لا يتشاركون في النطق به.
وقد اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في معنى الأحرف السبعة التي نزل بها 

القرآن الكريم، والأحرف السبعة ثابتة ثبوتًا لا ينكر.
‌أ- عن أُبيِّ بن كعب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أضاة بني غفار، 
قال: »فأتاه جبريل عليه السلام، فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، 
فقال: أســأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلــك، ثم أتاه الثانية، فقال: إن 
الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فقال: أســأل الله معافاته ومغفرته، وإن 
أمتــي لا تطيــق ذلك، ثم جاءه الثالثة، فقال: إن الله يأمــرك أن تقرأ أمتك القرآن على 
ثلاثة أحرف، فقال: أســأل اللــه معافاته ومغفرته، وإن أمتــي لا تطيق ذلك، ثم جاءه 
الرابعــة، فقــال: إن الله يأمــرك أن تقرأ أمتك القرآن على ســبعة أحرف، فأيما حرف 

قرؤوا عليه فقد أصابوا«. ]أخرجه مسلم[.

‌ب- وفــي قصة اختلاف عمر بن الخطاب وهشــام بــن حكيم رضي الله 
عنهما، في القراءة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهما: »إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، 

فاقرؤوا ما تيسر منه«. ]أخرجه البخاري ومسلم[.
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الأحرف السبعة في علم قراءات القرآن الكريم

هــي: عبارة عن التنوع اللفظي، والتعدد اللغوي، في الخصائص التي نزل 
بهــا القرآن، من حيث جمع معظم اللغات العربيــة المتداولة في ذلك الوقت، 
فكان مشــتملً على الألفــاظ العربية باســتعمالاتها المتعددة، كمــا أن الكلمة 
الواحدة قد تكون متعددة الاســتعمال باختلاف حروفها، فمثلً: إبراهيم؛ يقال 
فيه أيضًا: إبراهام، وإبرهيم، وهكذا؛ فأحرف الهجاء العربية تبنى منها الكلمة.

وتتعــدد اللغــات العربية في اســتعمال الكلمــة الواحــدة بالاختلاف في 
الحــروف، فينطق الحــرف تامًا على أصله، أو ينطــق ممزوجًا بحرف آخر، أو 
بتقليل نطقه، أو بتغيير حركاته، أو غير ذلك، وهذا يجعل اللفظ الواحد متعدد 

اللغات.

الأحرف الســبعة، هي: ســبع لغــات متفرقة في القرآن كلــه، وهي: لغات 
قبائــل من العرب، على معنــى أن بعض القرآن نزل بلغــة قريش، وبعضه بلغة 
كنانة، وبعضه بلغة أســد، وبعضه بلغة هذيــل، وبعضه بلغة تميم، وبعضه بلغة 
قيــس عيلان، وبعضه بلغة أهل اليمن، واختار هذا الــرأي العديد من العلماء، 
ودليلهــم: عدم معرفة بعض الصحابة القرشــيين لبعض ألفــاظ القرآن إلا من 
بعــض العرب؛ حيث كان العرب يتكلّمون بلهجات مختلفة، أحصي منها أكثر 

من عشرين لهجة، تعرّض لها اللغويون، وجعلوا لها أسماءً وألقابًا؛ منها:

* الاســتنطاء: هي: جعل العين الســاكنة نونًا، فيقولــون: أنطى، بدلً من 
أعطــى، وقرئ قوله تعالى:﴿ ڎ  ڎ ڈ﴾ ]الكوثــر: ١[،   »إنا أنطيناك 

الكوثر«.

وورد الحديث الشــريف: »اللهم لا مانــع لما أنطيت، ولا منطي لما منعت«، 
بدلً من: »لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت«. ]أخرجه البيهقي والحاكم[.

* الطمطمانية: هي: إبدال لام التعريف ميمًا، فيقولون مثلً: طاب امهواء، 
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وصفا امجو، يعنون بذلك: طاب الهواء، وصفا الجو، وهي لغة الأشعريين.
يــروى أنــه جاء رجل إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، وهــو بين صحابتــه، فقال له: 
»يا رســول الله، هل من امبر امصيام في امســفر؟ فردّ عليه صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس من امبر 
امصيــام في امســفر، فقال له صحابته رضي الله عنهم: يا رســول الله، ماذا قال لك، 
وماذا قلت له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قال: هل من البر الصيام في الســفر؟ فأجبته: ليس من البر 

الصيام في السفر«. ]أخرجه أحمد والطبراني والبيهقي[.
* الفحفحــة: لهجة هذيــل: تقلب الحاء عيناً في )حتى( ومن شــواهدها 

قراءتها )عتى(.
* الكشكشة: إبدال الكاف المؤنّثة في الوقف شيناً، أو إلحاقها شيناً، وقد 
قــرئ القرآن الكريم على هذه اللهجــة، كقراءة من قرأ: »قد جعل ربّش تحتش 
ا«، وقراءة مــن قــرأ: »إن الله اصفــاش وطهّرش واصطفاش على نســاء  ســريًّ

العالمين«، بدلً من القراءة المشــهورة: ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ   ،]٢٤ ]مريــم:  ئى﴾  ئى 

ھ ھ ھ ھ﴾ ]آل عمران: ٤٢[
* لهجــة بعــض القبائل: وهي: إلحاق آخر الكلمة هاء السّــكت، كما في 

سورة الحاقة ]الحاقة: 19 - 30[.
وورود مثل هذه الأحاديث يكون على أحد أمرين:

1. �إما أن يكون الرســول صلى الله عليه وسلم قد تكلّم بهذه اللهجة، مراعيًا لهجة من كان 
يخاطبه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يكلّم الأقوام كلًّ على لغته.

2. �وإما أن يكون الذي نقل هذا الحديث من أصحاب لهجة الاســتنطاء، 
وروى الحديث بلهجته، لا كما سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان 

يتكلّم بلهجة قريش.
وكذلك هناك العديد من مثل هذه اللغات -الألفاظ- الفرعية المشتقة من 
اللغــة الأم: اللغة العربية؛ ولذلك دفع عثمــان بن عفان رضي الله عنه إلى زيد 
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ابن ثابــت وللكتبة رضي الله عنهم بالمصحف الذي كان عند الســيدة حفصة 
رضــي الله عنها، وأمرهم بنســخ مصاحف منها، وقال لهــم: »إذا اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت في شيء من القرآن، فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم«.

وإذا كان فــي آيــة أكثر من لغة )قــراءة( تكتب الآية خاليــة من أي علامة، 
تقصــر النطق بهــا على قراءة واحدة، فتكتب برســم واحد يحتمــل القراءتين، 
أو القــراءات فيهــا جميعًا، مثل كلمة: ﴿ھ﴾ التي قرئــت أيضًا: )فتثبتوا(، 

وكلمة: ﴿ئې﴾، قرئت أيضًا: )ننشرها(.
وأما إذا لم يكن رســمها بحيث تحتمل القــراءات فيها، فتكتب في بعض 
المصاحف برســم يدل على قــراءة )لفظ(، وفي مصاحف أخرى برســم يدل 
علــى القراءة الأخــرى، مثل قولــه تعالــى: ﴿ ڇ﴾ هكذا تكتــب في بعض 

المصاحف، وفي بعضها: )وأوصى(.
المثال الآخر: ﴿ ٻ﴾ بواو قبل الســين في بعض المصاحف، وفي 

بعضها بحذف الواو، أي: )سارعوا(.
وقد وافق الصحابة رضي الله عنهم على ما وجه به عثمان رضي الله عنه، 
وتم ترك الأحرف الستة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن بها، والاقتصار على 

حرف واحد، وهو لسان قريش.
وقــد علل ابن القيــم جمع الناس على »حرف واحــد« فقال: »فلما خاف 
الصحابــة رضي الله عنهم على الأمة أن يختلفوا في القرآن، ورأوا أن جمعهم 
علــى حرف واحد، أســلم وأبعــد من وقوع الاختــاف، فعلوا ذلــك، ومنعوا 
النــاس من القراءة بغيره، وهذا كما لــو كان للناس عدة طرق إلى البيت، وكان 
ســلوكهم في تلك الطرق يوقعهم في التفرق والتشــتيت، ويطمع فيهم العدو، 
فــرأى الإمام جمعهم على طريق واحد، فترك بقية الطرق جاز ذلك، ولم يكن 
فيــه إبطال؛ لكون تلــك الطرق موصلة إلــى المقصــود، وإن كان فيه نهي عن 

سلوكه لمصلحة الأمة«.
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ب. في حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه:
        )الجمع الأول في سنة 12هـ. والموافق 634/633مـ.(

بعد وفــاة النبي ^، تولى الخلافــةَ أبو بكر الصديق -رضــي الله عنه-، 
فارتدَّ عدد كبير من الناس عن الإسلام، فكانت حروب الردة في موقعة اليمامة، 
واستشهد فيها قرابة السبعين من قراء الصحابة، فأشار سيدنا عمر -رضي الله 
عنــه- على الخليفة أبي بكــر -رضي الله عنه- بجمع القــرآن؛ خوفًا عليه من 
الضياع، فتردد الخليفة أبو بكر في بداية الأمر؛ لقدومِهِ على فعلٍ لم يفعله النبي 
^، وبقي يُراجعُه، واستشــار الصحابة، وكان بينهم سيدنا علي بن أبي طالب 
-رضــي الله عنه- وغيره، حتى شــرح الله تعالى قلبــه للفكرة، واختار زيد بن 
ثابــت -رضــي الله عنه- لجمعه؛ لمــا رأى فيه من العقــل، والأمانة، والورع، 
، وحضوره العرضة الأخيرة للقرآن  ين، ولكتابته للوحي في عهد النبي̂  والدِّ

مع النبي ^.

وقــد وضع زيد خُطة محكمة للجمع، وذلك بأخذ ما كُتب أمام النبي ^ 
وبإملاء منه على الرقــاع والصحائف وغيرها، وما كان محفوظًا عند الصحابة 
اظ  على زمــن النبي ^، وقد كان يتأكد من كل ذلك بشــهادةِ رَجُلين من الُحفَّ
والكَتَبَةِ، ويشــهدان أنــه كتب عند النبي ^، كما كان يتأكــد من ثبوت الآيات 
، وعدم نســخها لاحقًا، فجمع القرآن بهذه  فــي العرضة الأخيرة على النبي̂ 
الطريقــة التــي احتاط فيهــا لكتاب الله، وكان ذلك تحت إشــراف ســيدنا أبي 
بكر وســيدنا عمر وسيدنا عثمان وســيدنا علي بن أبي طالب، و كبار الصحابة 
-رضــي الله عنهم-، فكان أبو بكر -رضي الله عنه- أولَ من جمع القرآن بين 
لوحيــن )فــي مصحف(، وحَفِظَهُ عنده إلى أن توفي، وقال ســيدنا علي بن أبي 
طالــب: »أعظم الناس في المصاحف أجرًا: أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، 
هو أول من جمع بين اللوحين«. ثم انتقل إلى سيدنا عمر بن الخطاب -رضي 

الله عنه-، وحفظه عند ابنته أم المؤمنين السيدة حفصة رضي عنها.
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ج. في حياة عثمان بن عفان رضي الله عنه:
       )الجمع الثاني في سنة 25 هـ. الموافق 645مـ./646مـ.(

ظلت بعض من نســخ الســور والآيــات في صورة رقاع وعســب وغيرها 
عنــد عدد من الصحابة الكــرام، وكان الصحابة يجوبون في الأمصار والبلدان 
المختلفة يدعون الناس إلى الإسلام ومناقبه، ويُقرئون الناسَ القرآن، وبعد فترة 
وجيزة ظهرت قراءات مختلفة منشؤها اختلاف لهجات العرب، وخصوصًا لما 
اجتمع أهل العراق وأهل الشــام لغزو ثغور أرمينيا وأذربيجان، فظهر الخلاف 
بينهم في قراءة القرآن، وكان ذلك في عهد سيدنا عثمان بن عفان الخليفة الثالث 
للمسلمين رضي الله عنه؛ فأرســل سيدنا عثمان -بناءً على نصيحة حذيفة بن 
اليمان- إلى ســيدنا علي بن أبي طالب وبعض الصحابة يستشــيرهم في كيفية 
معالجة هذا الأمر، ثم طلب من الســيدة حفصة بنت عمر -المصحف- الذي 
حُفِظَ لديها؛ لنســخه، وأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيد بن العاص 
وعبدالرحمــن بن الحارث )وعاونهم غيرهــم من عنده علم بالقرآن( وهم من 
الحفظــة والكتبة بعد أن اتفق عثمان مع الصحابة على جمع القرآن على حرف 
واحــد وهو »حرف قريش« لأنه نزل بلســانهم، وإذا كان في أكثــر من آية أكثر 
مــن قراءة تكتب الآية خالية من أية علامة تقصــر النطق بها على قراءة واحدة، 
فتكتب برسم واحد يحتمل القراءتين أو القراءات فيها جميعاً، -أي أبقى عمليًا 
الحــروف واللهجات التي وردت عن الرســول في عرضته الأخيرة مع جبريل 
عليه الســام- فنسخوه في -٧- نســخ -وقيل أربع أو خمس أو ست نسخ-، 
وأَرسَــل سيدنا عثمان النســخ إلى كل من مكة والشام والبصرة والكوفة وعلى 
خلاف إلى اليمن والبحرين ومصر، وأبقى عنده نســخة واحدة من المصحف 
الشريف في المدينة المنورة، وجمع جميع الرقاع وكل من حفظ في غير ذلك 
التــي كان يحتفظ بها الصحابــةُ وأحرقها كلها، فقضــى بذلك على الاختلاف 
في كتابة ونســخ وقراءة القرآن بين المســلمين في ذلــك الوقت، وبذلك درج 
العلماء على تســمية المصحف المكتوب بأمر عثمان -بمصحف عثمان- أو 
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-المصحــف الإمام- الذي يحتــوي على )١١٤( ســورة، ووضع المصحف 
في ثلاثين جزءًا، ابتدأ بســورة الفاتحة، وآخر سورة فيه سورة -الناس-، وتعدُّ 
ســورة -البقرة- أكبر السور القرآنية، وأصغرُها سورة -الكوثر-، وقد جُمعت 
الســور وضُمَّ بعضُها إلى بعض في نظام -آيــات- وجُمَلٍ ذات بداية وخاتمة، 
حتــى بلغــت في الطــول المقدار الــذي أراده اللــه تعالى، ونقلــه جبريل عليه 

السلام، وأملاه الرسول ^.

وصف المصحف الإمام )مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه(
  لا يمكننــا أن نقف على وصــف دقيق لمصحف »الإمام العثماني« الذي 
خــص به نفســه ، وذلك بســبب تعــدد الروايــات واختلافها حــول مصير هذا 
المصحــف أو المصاحف العثمانية الأصلية الأخرى التي أرســلها إلى العديد 
من الأمصار. وقد كانت المصاحف المنسوخة كلها مكتوبة على الورق الكاغد 
-مــادة رقيقة مســطحة تنتج من لب الــورق المنتج عن طريــق ضغط الألياف 
السيليلوزية للخضروات الطبيعية - إلا أن المصحف الذي خص به عثمان بن 
عفان رضي الله عنه نفســه فقد قيل: إنه كتــب على -رق الغزال-وقد تعددت 

الروايات حول النسخ الموجودة حالياً في عدة بلدان ومن هذه الروايات: 
١- رُوي أن أبا عبيد الله القاســم بن سلام الهروي -وهو عالم لغة وفقيه 
ومحــدث وإمــام من أئمة الجــرح والتعديــل، )١٥٧هـــ.-٧٧٤م. /٢٢٤هـ. 
- ٨٣٨ م.( ولــد بأفغانســتان وهاجر إلــى العراق وتوفي في مكــة . عاش في 
القرنين الثاني والثالث الهجريين، في العصر العباســي، وترك عددًا من الكتب 
المشــهورة في اللغة والحديــث والفقه- رأى مصحف عثمــان المنقوط بدمه 
وشــاهد آثار الدماء بصفحات منه، ويقول: »رأيــت الإمام مصحف عثمان بن 
عفان رضي الله عنه وأرضاه في شــهر ربيع الأول ســنة ٢٢٣ هـ فشبرتُ -أي 
قاســه بأصابع اليد -طول المصحف فإذا في الورقة ثمانية وعشــرون ســطراً، 
ورأيــت أثــر دم فيه كثيراً فــي أوراق مــن المصحف كثيرة، بعــض الورق قدر 
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نصــف الورقــة وبعضه قدر الثلث وفــي بعض الورق أقل وأكثــر ورأيت عظم 
الدم نفسه في سورة النجم«.

٢- تقول المؤرخة المصرية »ســحر السيد«: أن مصحف عثمان بن عفان 
رضــي الله عنه والمنقــوط بدمه ظل محفوظًا في دار عثمــان بالمدينة المنورة 
- دار الهجــرة- وذلك طــوال العصر الأموي، وإنه تغيب عن المدينة في بداية 
العصر العباســي الأول ربمــا في الوقت الــذي اقتحم فيه العباســيون المدينة 
ســنة ١٦٩هـ. واســتباحوها تمامًا. أي: إن المصحف الإمام انتقل من المدينة 
المنــورة في أوائل العصر العباســي الأول إلى بغداد، وهنــاك احتفظ به خلفاء 

الدولة العباسية في خزائنهم. والله أعلم.

٣- تحتفــظ مكتبــة الإدارة الدينية في »طشــقند« بمصحف مكتوب على 
الرق، يدعون أنه »مصحف عثمان بن عفان« رضي الله عنه . ويتميز المصحف 
بأنه خالي من النقط، وأن كل صفحة من صفحاته تحتوي على ١٢ سطرًا، وأن 
عدد ورقاته ٣٥٣ ورقة قياســها )٦٨سم × ٥٣سم (، كان المصحف محفوظًا 
قبل ذلك في مدينة »سمرقند«، وظل كذلك حتى عام ١٨٦٩م. عندما نقل إلى 
موضعه الحالي »بطشقند«. وساق المؤرخون في كيفية وصول المصحف إلى 

سمرقند بطريقتين:

الأول: أن يكــون المصحف قد وصل إلى »ســمرقند« إبــان حكم القبيلة 
الذهبيــة )٦٢١هـــ.-٩٠٧م.( وأنه كان هديــة من الســلطان المملوكي »ركن 

الدين بيبرس« الذي كان قد تزوج ابنة بركة خان  -رئيس- القبيلة الذهبية.

الثاني: أن يكون هذا المصحف هو نفس المصحف الذي رآه ابن بطوطة 
-الرحالــة- عنــد زيارته للبصرة، وأنــه انتقل من البصرة إلى ســمرقند على يد 

تيمور لنك.

والله أعلم.
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صفحة من مصحف طاشقندي

٤- قامــت مصر بعــرض أكبر مصحــف عثماني في العالــم بمركز مصر 
الثقافــي الإســامي بالعاصمــة الإداريــة الجديــدة، وكُتـِـبَ المصحف الذي 
يبلــغ وزنه حوالي ٨٠ كلــغ وقياس صفحاته  ٥٤ ×٦٠ ســم بالحبر الحديدي 
وبالخــط الكوفي البســيط على ورق غزال مــن غير نقط ولا شــكل ولا كتابة 
لأســماء الســور ولعدد الآيات كعادة الرســم -الكتابة- في الصدر الأول من 
الإسلام، ومكون من ٥٦٨ ورقة كتب على-٣٤٠ ورقة- منها بالخط الكوفي، 
والمسطرة١٢سطرًا، وكتب على الباقي -٢٢٨ ورقة- بخط مغاير ومستحدث، 
والمسطرة ١١ سطرًا. ويرجع المصحف إلى القرن الأول الهجري، واختلفت 
الآراء في كونه هو المصحف الذي كان يقرأ منه ســيدنا عثمان رضي الله عنه، 
أو إحدى النســخ التي أرســلها للأمصار، أو نســخة منه خطت في عهد الدولة 

الأموية وظل محفوظًا بمسجد عمرو بن العاص طوال ٤ قرون.

والله أعلم.
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صورة نسخة من مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه في مركز مصر الثقافي

وقد قيل: إن مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه هو الذي مازال محفوظًا 
في متحف طوب كابي في إسطنبول -تركيا-، والله أعلم.

رابعًا: القراءات الع�شرة )ال�سبعة( الم�شهورة للقر�آن الكريم

تعريــف القــراءات لغة: جمع قــراءة، وهي: مصدر قرأ، وتــدل في أصل 
معناها على الجمع والضم، والقراءة: ضم الحروف والكلمات بعضها لبعض 

في الترتيل. ]مقاييس اللغة لابن فارس[.

صفحة منسوبة 
إلى مصحف 
سيدنا عثمان 
رضي الله عنه
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القراءات اصطلاحًــا، هي: جمع قراءة، وهو: مذهب يذهب إليه إمام من 
أئمة القراء مخالفًا به غيره في النطق بالقرآن الكريم، سواء أكانت هذه المخالفة 

في نطق الحروف، أم في نطق هيئاتها.

قــال ابن الجزري رحمــه الله تعالى: »القراءات علــم بكيفية أداء كلمات 
القرآن واختلافها، معزوًا لناقله، والمقرئ العالم بها رواها مشــافهة، فلو حفظ 
»التيســير« مثلً ليس له أن يقرئ بما فيه إن لم يشــافهه من شُــوفهِ به مسلســاً؛ 
لأن في القراءات أشــياء لا تحكم إلا بالسماع والمشــافهة. والقارئ المبتدئ 
من شــرع في الإفــراد إلى أن يفرد ثلاثًا مــن القراءات، والمنتهــي من نقل من 

القراءات أكثرها وأشهرها«.

والقراءات العشــر: علم من علوم القرآن الكريم، يعنى بدراسة كيفية نطق 
القــرآن، كما تلقاه التابعون عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشــتهر في القراءة 
والحفــظ لما تواتر مــن أحرف القــرآن الكريم -والأحرف، هــي: اللهجات، 
نطقها ورســمها- عشرة من الأئمة الثقات الأثبات، كلهم أخذ الحرف القرآني 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل إليه.

ومن أشهر الآراء حول هذا الموضوع 

هو رأي الجمهور، وله حجج كثيرة تقويه، والدليل على ذلك ما ذكره ابن 
الجزري في مقدمة النشــر من: »أن القراءات أوسع بكثير مما حصر في السبعة 
والعشــرة، وكان القراء أممًا لا تحصى وطوائف لا تُستقصى، ولكن أسانيدهم 
انقطعــت، فلم يقرأ بها بعد ذلك، واقتصر الناس على ما تواترت أســانيده مما 

صار محصورًا في السبعة أو العشرة«.

والصحابة رضي الله عنهم مضوا يتلون القرآن، كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم 
أثناء صحبتهم له، وذكر الذهبي في كتابه طبقات القراء: أن المشــتهرين بإقراء 

القرآن من الصحابة سبعة، وهم:
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1. عثمان بن عفان.
2. علي بن أبي طالب.

3. أُبيُّ بن كعب.

4. زيد بن ثابت.
5.	 أبو الدرداء.
6.	 ابن مسعود.

7.	 أبو موسى الأشعري.

وقرأ على أُبي بن كعب جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وابن عباس 
وعبد الله بن السائب. وعن هؤلاء الصحابة الأجلاء وأمثالهم من حملة القرآن 
رواه بقراءاته التابعون، ونصب أعينهم المصحف العثماني، وتقيدوا بما تلقوه 
شــفاهة مــن الصحابة حرفًا حرفًا وحركةً وســكونًا، واشــتهر منهم في كل بلد 
من البلاد جماعة كانوا يقرئون الناســن ويأخــذون القراءة عنهم عرضًا آية آية، 

وكلمة كلمة، وشكلة شكلة.

وتكاثر فــي كل بلد من هذه البلدان خلفاء هذا الجيل الأول من التابعين، 
تجردوا للقرآن، واعتنوا بضبــط القراءة عناية تامة، وجعلوها علمًا مثل العلوم 
الشــرعية الأخرى، وصاروا أئمة يقتــدى بهم، ويرحل إليهــم الطلاب؛ لتعلم 
القــرآن وقراءاته، حيث كانــت كل جماعة منهم تقرأ القرآن حســبما تلقته من 
الأســاف، وتستقر على الوجه الذي تعلمته لا تكاد تتعداه، فاختلفت قراءات 
الأخــاف باختلاف قراءات الأســاف من الصحابة، لكــن ضمن لغة قريش 

التي كتب بها مصحف عثمان رضي الله عنه.
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الأئمة السبعة المشهورون )بقراءات متنوعة بعض الشيء(، وهم:
1. ابن عامر الشامي )١١٨هـ.(.

2. ابن كثير المكي )١٢٠هـ.(.
3. عاصم بن أبي النجود )١٢٧هـ.(.

4. أبو عمرو البصري )١٥٤هـ.(.
5. حمزة الزيات )١٥٦هـ.(.

6. نافع المدني )١٦٨هـ.(.
7. الكسائي )١٨٩هـ.(.

الأئمة الثلاثة الآخرون )ليصبحوا عشرة(
8. أبو جعفر )١٣٠هـ.(.

9. يعقوب الحضرمي )٢٠٥هـ.(.
10. خلف البزار )٢٢٩هـ.(.

وكل ما نســب لإمام من هؤلاء الأئمة العشــرة، يســمى )قراءة(، وكل ما 
نســب للــراوي عن الإمام يســمى )رواية(، فتقــول مثلً: قــراءة عاصم براوية 

حفص، وقراءة نافع برواية ورش وهكذا.

ومــن خلال هذه القراءات، يتمكن المســلمون من تلاوة القرآن بســهولة 
ويسر، مما يعكس عالمية رسالة الإسلام وشموليتها.

وذكر ابن عاشور في تفســيره )التحرير والتنوير(: »أن القراءات التي يقرأ 
بها اليوم في بلاد الإسلام، هي:

- �قــراءة نافع براويــة قالون، فــي بعض القطر التونســي، وبعــض القطر 
المصري، وفي ليبيا.
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- �قــراءة نافــع وبرواية ورش فــي بعض القطر التونســي، وبعــض القطر 
المصري، وفي جميع القطر الجزائري، وجميع المغرب الأقصى، وما 

يتبعه من البلاد والسودان.
- �وقــراءة عاصــم براوية حفص عنه فــي جميع المشــرق، وغالب البلاد 
المصرية، والهند، وباكســتان، وتركيا، والأفغــان، قال -والكلام لابن 
عاشــور-: وبلغنــي أن قراءة أبــي عمرو البصري يقرأ بها في الســودان 

المجاور لمصر«.
قراءة عاصم عن حفص، هي: أكثر الروايات انتشارًا في العالم الإسلامي 
اليــوم. وقــرأ عاصم الكوفــي على زر بن حبيــش وأبي عبد الرحمن الســلمي 
وكلاهما على ابن مســعود، وعلي بن أبي طالــب، وعثمان بن عفان، وأُبيّ بن 

كعب، وزيد بن ثابت رضي الله عنهم.

قسّم أهل العلم القراءات القرآنية إلى قسمين رئيسين، هما:

‌أ- القراءة الصحيحة.

‌ب- القراءة الشاذة.

أما القراءة الصحيحة، فهي: القراءة التي توافرت فيها ثلاثة أركان، وهي:

1. أن توافق وجهًا صحيحًا من وجوه اللغة العربية.

2. أن توافق القراءة رسم »مصحف عثمان رضي الله عنه«.

3. أن تنقل إلينا نقلً متواترًا، أو بسند صحيح مشهور.

فكل قراءة استوفت تلك الأركان الثلاثة، كانت قراءة قرآنية تصح القراءة 
بها في الصلاة، ويتعبّد بتلاوتها. وهذا هو قول عامة أهل العلم.

أمــا القراءة الشــاذة، فهي: كل قــراءة اختل فيها ركن مــن الأركان الثلاثة 
المتقدمة. 
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أمــا معنى الأحرف الســبعة، أي: اختلاف العرب فــي اللهجات واللفظ: 
)الإدغام والإظهار، والصلة والإسكان، والتفخيم والترقيق، والفتح والإمالة، 
والمــد والقصــر، واختلافهــم في الهمــز، واختلافهــم في مخــارج الحروف 
وصفاتهــا وفرشــها(، فكانت الرخصة في القــراءة بها، وكلهــا داخلة في باب 
التنوع والتيســير، فتعلمها المســلمون بخاصة قراؤهم، فحافظ القرآن الكريم 
على هذه اللغات وحفظها، وساهم اختلاف الفرش في ضبط كثير من القواعد 
النحويــة، إلا في حرف واحد -لغة فرعية عن العربية- هو ما انفردت به بعض 
القبائل في المخارج والصفات؛ فإن ما شاع وذاع، وقبل لفظًا، واحتمل رسمًا، 
ا، فقد ترك العمل به، وضبط بلغة قريش؛ لأنها أفصح  فإنه بقي، وأما ما كان شاذًّ

اللغات.

وينحصر موضوع الأحرف السبعة في نطاق الاختلاف في اللفظ ومنحى 
النطــق دون اختلاف المعنى، أما القراءات التــي يقرأ بها اليوم، فإنها: خلاصة 
الاختــاف فــي الأحرف الســبعة المضبوط بالإســناد والرســم والعربية؛ فإن 
الناس قديمًا قد توسعوا في القراءة بهذه الأحرف توسعًا خرج عن نطاقه، وزاد 
عــن حده، فضبطت القراءات بأشــهرها وأصحها ســندًا ورســمًا ولغة، فكلما 
ازداد الناس توسعًا في العلم، اختار الله تعالى من يضبطه، فكان القرّاء العشرة 
أهل الاختيار، ثم رواتهم وطرقهم، ثم ظهرت فئة المحققين المؤلفين، فتوسع 
الاختــاف بين الرواة والطــرق مرة أخرى، فألّف الشــاطبي )حرزه الجامع(، 
وازدادت الطرق وتوســعت، حتى ألّف ابن الجزري )طيبة النشــر(، فجمع بها 
الصحيــح المتفــرق في الكتب على إســناد واحد، فكأنه طريــق واحد، بل هو 

طريق واحد.
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1- الاختلاف بين القراءات القرآنية على ثلاثة أنواع:
* النوع الأول:

اختــاف اللفظ مع اتحاد المعنى مثل: قراءة قول الله تعالى: ﴿ ٹ﴾، 
أي: )بالصاد( عند نافع ومن وافقه، وقراءته )بالسين(، أي: )السّراط( عند قنبل 
)بإشمام الصاد( صوت الزاي عند خلف، فالمعنى واحد وإن اختلف اللفظ. 

* �النوع الثاني:

اختــاف اللفــظ والمعنى معًا، مع جــواز جمعهما في شــيء واحد مثل: 
قــراءة قول الله تعالى: ﴿ٺ ٺ  ٺ﴾ )بحــذف الألف( عند نافع ومن 
وافقه. وقراءة: ﴿ٺ ٺ  ٺ﴾ بإثبات )الألف( عند عاصم والكســائي 
ويعقــوب وخلف العاشــر. فالقراءتان مختلفتــان في اللفــظ، ومعنى )ملك( 
مختلف عن معنــى )مالك(، ولكن المراد في القراءتيــن واحد وهو الله؛ لأنه 

سبحانه ملك يوم الدين ومالكه، فالوصفان مجتمعان في الله عز وجل.
* �النوع الثالث:

�اختلاف اللفــظ والمعنى معًا، مع امتناع اجتماعهما في شــيء واحد، بل 
يتفقــان من وجه آخر لا يقتضي التضاد مثل: قراءة قول الله تعالى: ﴿ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾ ]يوسف: ١١٠[
 بالتشديد، كما قرأ نافع، أي: )كذّبوا(، فالمعنى: وتيقن الرسل أن قومهم 
قد كذبوهــم بالتخفيف عند عاصم، أي: )كذبوا(، فالمعنى: وتوهم المرســل 
إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما أخبروهم فيه، فالظن في القراءة الأولى يقين، 
والضمائــر الثلاثة للرســل، والظن في القــراءة الثانية شــك، والضمائر الثلاثة 

للمرسل إليهم.
وفي خلاصة لدراسة أجريت في جامعة الملك سعود في المملكة العربية 

السعودية في سنة )١٣٩٩ -١٤٠٠هـ( جاء فيها:
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- �أن الأحرف السبعة المنزلة من الله تعالى: هي مصدر القراءات المقطوع 
بصحتها، لا مصدر لها سواها.

- أن القراءات المقطوع بصحتها هي من الأحرف السبعة.

- �أن القــراءات الموافقــة لخط المصحف من الآحادية والشــاذة؛ لما لم 
يتوفر لها من الشروط ما يقطع معه بصحتها، لم يكن إلى القطع بكونها 

من الأحرف السبعة.

- �أن القــراءات الصحيحــة الإســناد المخالفة لخــط المصحف لا يقطع 
بكونها مــن الأحرف الســبعة، والحكم بدخولها في الأحرف الســبعة 

حكم ظني اجتهادي يحتمل القبول والرد.

وبالجملة فالحكم الاجتهادي العام أن القراءات المقطوع بصحتها جميعًا 
أخص من الأحرف، والأحرف أعم منها، والنســبة بين الحرف والقراءات هي 

العموم والخصوص المطلق. 

2- الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات العشرة )السبعة(

أ. �الأحرف الســبعة قرآن، وهي: نزلت من عند الله عز وجل على ســيدنا 
محمــد صلى الله عليه وسلم؛ للبيــان والإيجاز، منقولــة إلينــا بالتواتر، متعبــد بتلاوتها 
جميعهــا. بينمــا: القراءات تعكــس اختلاف اللهجــات، وكيفية النطق 
بالأحرف الســبعة، وكيفية أدائها من تحقيــق وترقيق وتثقيل وإدغام... 

فالقراءات مذاهب أئمة في كيفية أداء القرآن.

ب. �الأحرف الســبعة متواترة عن الرســول صلى الله عليه وسلم، بينما القراءات نقلت عن 
الصحابة رضي الله عنهم، قال الزركشــي رحمه الله: »والتحقيق أنها 
متواتــرة عن الأئمة الســبعة، أما تواترها عن النبــي صلى الله عليه وسلم ففيه نظر؛ فإن 
إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات، 
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وهي نقل الواحد عن الواحد«.

ج. �الأحــرف الســبعة وردت في الســنة النبوية على ســبيل الحصر، بينما 
القراءات ورد عددها اجتهادًا، وهي ليســت على ســبيل الحصر، قال 
ابن الجزري رحمه الله، في كتابه )النشــر(: »كل قراءة وافقت العربية 
ولــو بوجه، ووافقــت أحد المصاحف العثمانية ولــو احتمالً، وصح 
سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها، ولا يحل إنكارها، 
بل هي من الأحرف الســبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس 
قبولها، ســواء كانت عن الأئمة الســبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم 
من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة، أطلق 
عليها ضعيفة، أو شاذة، أو باطلة، سواء كانت عن السبعة، أم عمن هو 
أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف«.
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الحكمة من نزول القرآن بسبعة أحرف

والحكمة من وجود هذه القراءات يمكن إجمالها فيما يأتي:
* الحكمة الأولى:

التيسير على الأمة الإســامية على اختلاف عصورها وأقاليمها ولغاتها، 
ســواء كانت مــن قريش أم من غيــر قريش، وســواء عربية كانــت أم أعجمية، 
والتوســعة عليها في قراءتها للقرآن الكريــم، كما دلّ على ذلك حديث أُبيِّ بن 

كعب رضي الله عنه، المتقدم.
* الحكمة الثانية:

إثراء التفســير والأحكام الشــرعية بتعــدد الأحرف؛ لأن تعــدد الأحرف 
يترتــب عليــه تعدد المعانــي، وتزاحمها على ســبيل الإثــراء والتأييد، لا على 
ســبيل التعارض أو التناقــض، ومنها: الجمــع بين حكميــن مختلفين، كقوله 

ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعالــى: 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ےےۓۓ  ھ 
ۋ ۋ﴾ ]البقــرة: ٢٢٢[، قــرئ بالتخفيف والتشــديد في حرف الطاء 
من كلمة ﴿ ے﴾، وصيغة التشــديد تفيد وجوب المبالغة في طهر النســاء 
من الحيض؛ لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. أما قراءة التخفيف، فلا 

تفيد هذه المبالغة، ومجموع القراءتين يحكم بأمرين:
أولهمــا: أن الحائض لا يقربها زوجها حتى يحصــل أصل الطهر، وذلك 

بانقطاع الحيض.
والثانــي: أنــه لا يقربهــا زوجهــا أيضًــا إلا إذا بالغــت في الطهــر، وذلك 
بالاغتســال، وهو ما ذهــب إليه الإمام الشــافعي ومن وافقه، ويبــدو أن جواز 
القراءتين يدل على جواز الأمر الأول، إلا أن الأمر الثاني أفضل وأكثر استحبابًا.

* الحكمة الثالثة:
هي الدلالة على حكمين شــرعيين، ولكن في حالتيــن مختلفتين، كقوله 
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پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  الوضــوء:  بيــان  فــي  تعالــى: 
ٺ  ٺ  ٺ     ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
ٺ﴾ ]المائدة: ٦[، قرئ بنصــب ﴿ ٺ﴾ وبجرّها، فالنصب يفيد 
طلب غســلها؛ لأن العطــف حينئذٍ يكون على لفــظ ﴿ پ﴾ المنصوب 
الذي حكمه الغسل، والجرّ يفيد طلب مسحها؛ لأن العطف حينئذٍ يكون على 
لفظ ﴿ ٺ   ﴾ المجرور الذي حكمه المســح، والمعروف: أن النصب هو 
الأصح والأشــهر؛ لأن المراد به الحالة العامة التي هي وجوب الغســل؛ لقوله 
صلى الله عليه وسلم: »ويل للأعقاب من النار«، والأعقاب: مؤخر القدم، وهذا حديث قاله النبي 
صلى الله عليه وسلم حينما نظر إلى رجلٍ يتوضأ، ولم يغسل قدميه، وهو حديث صحيح أخرجه 
البخاري ومسلم وغيرهما، أما الجر فله تأويل أنه للمجاورة لكلمة )برؤسكم( 

أو أنه عطف على اللفظ دون المعنى.
* الحكمة الرابعة:

الجمع بين معنى القراءتين، من ذلك قوله تعالى: ﴿ڱ ڱ    ڱ ں ں 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ 
ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە   ئا  ىئا  ى  ې  ې 
ی  ی  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ   ئۆ 

ی ئج ئح ئم ئى ئي  بج﴾ ]البقرة: ٢٥٩[.
والنشز )بالزاي(، يعني: رفع العظام بعضها فوق بعض، والمراد: جمعها 
وإرجاعهــا إلى ما كانت عليه، ويكون ذلك تمهيدًا لبعث الروح فيها، وقرئت: 
ننشرها )بالراء(، والنشــر، معناه: البعث والإحياء، فعند جمع هاتين القراءتين 
يكون تفســير الآية: وانظــر إلى حمارك الذي مات قبل مئة ســنة، وتفســخت 
عظامــه، وتناثــرت هنا وهناك، كيــف نجمعها ونعيدها إلــى مواضعها؟ وانظر 

كيف نحييها؟
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* الحكمة الخامسة:

- يمكــن توضيحها في قوله تعالــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
ٹ  ٹ     ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ     پ 

ٹ ڤ﴾ ]يوسف: ٢٣[

قرئت ﴿ڀ ڀ﴾ بأربع قراءات صحيحة ومتواترة، هي:

﴿هِيْتَ لكَ﴾: بكسر الهاء وتسكين الياء، وفتح التاء. ‌أ-	

‌ب- ﴿هِئْتَ لكَ﴾: بكسر الهاء، وتسكين الهمزة، وفتح التاء.

‌ج- ﴿هَيْتُ لك﴾: بفتح الهاء، وتسكين الياء، وضم التاء.

‌د- ﴿ڀ ڀ﴾: بفتح الهاء، وتسكين الياء، وفتح التاء.

مما لا شــك فيه أن امرأة العزيز اتّبعت عدة طرائق لتراود بها يوسف عليه 
الســام عن نفســه؛ ذلك بنبرات خطابها لــه، وتعدد نغماته المغريــة والمثيرة 
لكوامن الشــهوة، فيظهر أيضًا أن تعدّد قراءات ﴿ڀ ڀ﴾ يشــير إلى تعدد 
طرائق الإغواء التي اتّبعتها امرأة العزيز؛ لاســتمالة يوســف عليه الســام إليها 

بحديثها وخطابها، وعرض مفاتن جسمها في عدة مواقف. 

- وفي قوله تعالى: ﴿ ہ ہ ہ ھ﴾ ]الإسراء: ٢٣[

قرئت ﴿  ھ﴾ بثلاث قراءات:

﴾ بكسر الفاء. ﴿أُفِّ ‌أ-	

﴾ بفتح الفاء. ‌ب- ﴿ أُفَّ

‌ج- ﴿  ھ﴾ بتنوين الفاء تنوين كسر.

يظهــر أن تعدد قــراءة ﴿  ھ﴾ في هذه الآية؛ لكي يحــث الأبناء إلى عدم 
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خطاب الوالدين بأي نوع كان من أنواع الضجر.

* الحكمة السادسة:

إظهار كمال الإعجاز بغاية الإيجاز؛ لأن كل حرف مع الآخر بمنزلة الآية 
مع الآية في دلالتها، وفيما اشتملت عليه. فكل قراءة في هذا القرآن محسوب 

معناها وغرضها.

فما أعظمه من كتاب!
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ب. تسمية سور القرآن الكريم:

اختلف العلماء، هل أسماء سور القرآن الكريم كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم 
أن بعضها ثبت اجتهاداً عن الصحابة رضي الله عنهم؟

فذهب أكثر العلماء إلى أن أسماء سور القرآن كلها »توقيفية« عن النبيصلى الله عليه وسلم.

- قال الإمام الطبري رحمه الله: »لسور القرآن أسماء سماها لها الرسول 
^«، وكذلك قال الســيوطي رحمــه الله، وقال بن عاشــور رحمه الله: »وأما 
أســماء الســور فقد جعلت لها في عهد نزول الوحي، والمقصود من تســميتها 

تيسير المراجعة والذاكرة«.
ج. السور المكية والسور المدنية: 

لم يرد عن الرســول ^ بيان للســور المكية والمدنية، والطريقة الوحيدة 
إلى معرفة المكي والمدني منها هي الروايات الصحيحة عن الصحابة الكرام؛ 
لأن المســلمين فــي زمان نزول القرآن لــم يكونوا بحاجة لمعرفــة هذا البيان؛ 
إذ هم يشــهدون نزول الوحي ومكانه وزمانه وأســباب نزولــه، ولكن العلماء 
توصلــوا إلى بعض الضوابــط أو الخصائص لمعرفة المكــي والمدني، فمثلً 
أغلب الســور المكية فيهــا التأكيد علــى وحدانية الله، وقصــة الخلق، واليوم 

الآخر، وقصص الأنبياء، والحث على الصبر؛ لتثبيت قلب النبي ^.
وأمــا الســور المدنية ففيهــا ذكر الأحــكام والحدود والفرائــض، والأمر 

بالجهاد، وذكر المنافقين، وبيان أحوالهم، والكلام على أهل الكتاب.
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وقد قسم العلماء سور القرآن الكريم كما يلي:

عدد السور المكية: 85 سورة.

عدد الآيات المكية: 4470 آية تقريبًا
)على خلاف بسيط على حسب تصنيف العلماء للسور المكية والمدنية(. 

عدد السور المدنية: 29 سورة )وقيل 32 سورة(.

عدد الآيات المدنية: 1729 آية تقريبًا
)على خلاف بسيط على حسب تصنيف العلماء للسور المكية والمدنية(.

عدد الآيات التي لم تنزل بمكة المكرمة ولا المدينة المنورة: 37 آية. ا. هـ
كلام د. خالد السبت.

وإن المعلومــات والإحصائيات الواردة في هذا الجزء هي من اجتهادات 
، )إلا ما ذكر عنه في  بعض العلماء والباحثين، وليســت من أقوال الرســول̂ 
حديث صحيح كما ورد(، وكذلك فهو ليس من الصحابة الكرام، وقد تختلف 
اجتهادات بعض العلماء فيما بينهم على وصف أو تصنيف سورة أو آية أو كلمة 
ممــا ذكر لاحقًا؛ فما ورد هــو من باب المعلومات والثقافة العامة للمســلمين 
فقــط، وفــي كل الأحوال فإنها لــم تقتــرب أو تمس أو تتعرض للأساســيات 
الشــرعية وأركان الدين الإســامي الحنيف، ونحســبها مفيدة للمعرفة، والله 

تعالى أعلم.

د. حفظ القرآن وتحفيظه بالتواتر:

لقد حفظت أمّة الإسلام القرآن الكريم، واعتنت به عناية شديدة وحافظت 
عليه منذ عصر رســول الله صلى الله عليه وسلم، فالتزموا بما نَزَل به من الأحكام والتشريعات، 
وعملــوا بهــا، واعتنوا به عنايةً حثيثــةً؛ فمن علماء المســلمين من قضى عمره 
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بالبحث في تفســير آياتــه، وألّفوا في هذا المجــال آلاف المُجلَّدات والكُتب، 
ومنهم من تخصّص في البحث بالمتشابه والمُحكم من آياته، ومنهم من بحث 
في جَمْع القرآن الكريم، وتدوينه، ومنهم من تخصّص في علوم القرآن الكريم، 
واســتنباط الأحكام، كعِلْم الناســخ والمنسوخ، وأســباب النزول، والإعجاز، 
ومــن أهل العلم من اعتنــى بإعراب القرآن الكريم، ومنهــم من اعتنى بما نزل 
فيه من القصــص والحِكَم، والكثير منهم اعتنى بتحريــره للقراءات، والتفريق 
بين الشاذّ منها، والمُتواتر، بالإضافة إلى أنّهم وضعوا عدداً من القواعد التي لا 
تثبت القراءة إلّ بها، وهي: موافقة القراءة لوجه النحو، والإســناد المُتّصل في 

كلّ طبقةٍ، والاحتمال لرَسم المصحف الإمام -العثمانيّ-.

ومن مظاهر عناية المســلمين بكتــاب الله تعالى أيضاً تلقّيه مُشــافهةً كما 
تلقّاه رســول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه الســام، وقد اهتمّ العلماء في كلّ عصرٍ 
بدراســة المكّــي والمدنيّ من الآيات، والتمييز بينهــا، وخلصوا إلى أنّ ما نزل 
قبــل الهجرة يُعَدّ مكّيًّــا، وما نزل بعدها يُعَدّ مدنيًّــا، وبحثوا في ترتيب الآيات، 

، كما اهتمّوا بدراسة رَسم القرآن الكريم، وغيره من العلوم. وبيّنوا أنّه توقيفيٌّ

وقــد تمّ نَقْله من عصرٍ إلى آخر »بالتواتُر«، أي من قارئ حافظ ومجاز من 
الرســول صلى الله عليه وسلم إلــى قارئ آخر في فترة لاحقه، والمجاز مــن القارئ الآخر عليه 
أن ينقله كما تعلمه ، فلم يَرْد في أيّ عصرٍ من العصور الخِلاف في ســورةٍ، أو 
آيــةٍ، أو كلمةٍ من كلماته، فكان القرآن الكريم »متواتراً باللفظ، وكيفيّة الأداء«؛ 
أي كيفيّة النطق بالكلمة والحرف على الهيئة المَرويّة، ومن أهمّ أســباب حفظ 
القرآن الكريــم لَفْظاً: قوّة الحِفظ والذاكرة، بالإضافــة إلى الحَضّ على حِفظه 

في الصدور في كلّ عصرٍ.

تعريف التواتُر:

ف »التواتُر« بأنّه: »نَقْل جمعٍ كبيرٍ من الناس عن جمعٍ آخرٍ يســتحيل  يُعــرَّ
اتّفاقهم على الكذب، من أوّل الســند إلى آخره«، وقــد ورد في القرآن الكريم 



57

العديــد مــن الأدلّة التي تُبيّن تواتُــره، منها: قول الله تعالى في ســورة المائدة: 
ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ 

ژ  ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ﴾.
أدلّة تواتُر القرآن الكريم:

 يــدلّ علــى تواتُر القــرآن الكريم حِفْظه مــن قِبلِ عددٍ من كبــار الصحابة 
رضــي اللــه عنهم، كعثمان بــن عفان، وزيد بــن ثابت، وعبدالله بن مســعود، 
وأبي الدرداء، وأبي موســى الأشــعريّ، وأبيّ بن كعب، وعلــي بن أبي طالب 
-رضــي اللــه عنهم جميعاً-، وقــد حفظوه في الصدور في عهد الرســول صلى الله عليه وسلم 
وعرضــوه عليه، كما حَفِظْه غيرهم من الصحابــة، ومنهم: معاذ بن جبل، وأبو 
هريرة، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر -رضي الله عنهم جميعاً-، كما 
نُقِل القــرآن الكريم حِفظاً عن الصحابة إلى أعدادٍ كبيــرةٍ من التابعين، والذين 
يصعُب عدّهم أو حَصرهم، فعلى ســبيل المثال كان أبو الدرداء رضي الله عنه 
يُعلّم القرآن لمِا يقرب من ألفٍ وستّمئة رجلٍ، وكان لكلّ عشرة رجالٍ مُقرِئٌ.

وممّــا يُروى فــي ذلك أنّ عبدالله بن مســعود رضي الله عنــه كان قد أمر 
لًا، فعن إبراهيم النخعيّ أنّه قال:  رجلًا أن يقرأ بالترتيل حين سَــمِعهُ يقرأ مُتعجِّ
»قــرأ علقمة على عبد الله، فكأنه عَجِل، فقال: فداك أبي وأمي، رتّل؛ فإنّه زين 
القرآن«، وقد ذكر الإمام الذهبيّ رحمه الله واحداً وعشرين من التابعين القُرّاء، 
وجعلهم الطبقة الثالثة في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مع الإشارة إلى أنّ الذهبيّ 
صعُــب عليه حَصر العدد، كما كانت أعداد القُرّاء في ازديادٍ مُســتمرٍّ كلّما امتدّ 
الإســام، وفي زمــن الإمام ابن الجــزريّ رحمه اللــه بلغ عدد تراجــم القُرّاء 
»أربعــة آلافٍ«، ممّــا يدلّ أيضاً على أنّ عدد التلاميــذ الحُفّاظ كبيرٌ مقابل عددّ 
قها  القُرّاء، ويُســتنتَج ممّا ســبق أنّ »التواتُر والصحّة من الأمور المقطوع بتحقُّ

في العصور جميعها«.

ومــن الجديــر بالذكر أيضــاً أنّ علماء المســلمين قد أجمعــوا على تواتُر 
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القــرآن الكريم، ورُوِيت في ذلك عدّة أقوالٍ، منها: ما ورد في تيســير التحرير: 
»والقرآن كلّــه مُتواترٌ إجماعاً«، وما ورد في شــرح التحرير: »أنّ جميع القرآن 
متواتــرٌ إجماعــاً«، وقــال الإمام القرطبــيّ رحمه اللــه: »أنّه يعلــم على القطع 
والبتــات، أنّ قــراءة القرآن تلقيناً متواترةً عن كافّة المشــايخ، جيلًا فجيلًا، إلى 

العصر الكريم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم«.

خام�سًا:
مراحل ر�سم �أحرف وكلمات القر�آن وتنقيطها، وت�شكيلها، وترقيمها:

)في ع�صر التابعين ومن بعدهم(

لقــد كانت كل واحدة من المراحل الثــاث التي جُمع وكتب فيها القرآن 
-والتي أَسلَفْنا ذِكرَها- لها مزية ومبرر وسبب يختلف عن سبب التي بعدها، وتم 
دوه  الجمــع في جميــع هذه المراحل علــى لغة قريش دون نقــط، وكذلك جرَّ
 من كل شــيء؛ فلم يُدخِلوا مع المصحف أيَّ شــيء ليس مــن القرآن الكريم.
وقبــل الدخول في مراحــل كتابة الآيات بالحروف المنقطة، نود أن نشــير إلى 
أن القــرآن منقول -بالتواتر- بالحفظ في الصــدور، فهذا هو -الأصل- الذي 
ترجــع إليه كتابة المصاحف الشــريفة؛ ولهذا لو لم يبــق في الأرض مصحف 
مكتــوب، فإنه لا يضيــع القرآن، وإنمــا كانت ولازالت المصاحــف المكتوبة 
بالنقط والتشــكيل، ومن قبل التنقيط والتشــكيل، تُقَاَبلُ علــى ما في الصدور؛ 
ولهذا فإن فائدة التنقيط والتشكيل ليست لحفظ القرآن المنقول بالتواتر، وإنما 
لتســهيل القراءة على العامة وحسب )في جميع البلدان ذات اللهجات العربية 
المختلفــة(، ومعلــوم أن المحفوظ في الصدور منقول بالســماع لا يحتاج فيه 
إلــى تنقيط أصلً ولا تشــكيل!، ولكن الجهال من النصــارى واليهود وبعض 
المستشــرقين وغيرهــم يظنــون أن القــرآن لم يحفــظ إلا بالخــط المكتوب، 

ون على ذلك عمدًا؛ للتشكيك في أنه كتاب الله المنزل. ويصرُّ
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شكل البسملة كما كتبت في مصحف »عثمان« رضي الله عنه -وقد كبرت للإيضاح-

أ- تنقيط وتشكيل آيات القرآن:

مــرَّ بثــاث مراحــل أساســية، وقــد اتفقــوا علــى أن أصــل المصحــف 
-الموجود الآن- كُتبَِ في عهد سيدنا عثمان -رضي الله تعالى عنه- في سبع 
نســخ، وأرســلت المصاحف إلى الأمصار، وكانت كتابات الكتبة مجردة من 
كل شــيء، بحيث لم يُدْخِلوا في المصحف أي شــيء ليس من القرآن، فكانوا 
يكتبون بدون نقاط مثلً: )بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، 
الرحمــن الرحيم... إلى أن يأتي -ولا الضالين- بســم اللــه الرحمن الرحيم، 
-الــم-( وهكــذا مــن أول المصحف إلــى آخــره، وكتابة البســملة بين بعض 
 ، الآيات تدل على بدايات ونهايات الســور، كما أُمْلِيت عليهم من الرسول̂ 
 بعدها صاروا يضعون علامــة عند نهاية كل آية، وبعدها وضعوا دائرة صغيرة.

وروي عــن ابــن عمــر رضــي اللــه عنهمــا وغيــره مــن الســلف أنهــم كانوا 
يشــددون فــي أمــر تجريد القرآن مــن أي كلمة لــم يذكرها الرســول̂  على 
 أنهــا وحــي، وأن لا يُخْلَــطَ بغيره؛ حتــى لا يلتبسِ كلامُ الله بكلام مَن ســواه.
واستمر الأمر على ذلك، حتى دخل في الإسلام أعاجم كُثُر، وكانوا لا يُحْسِنون 
القــراءة بالعربية، وتختلط عليهم الكلمات وإعــراب الحروف، وكان هذا هو 

السبب الذي دعا إلى التنقيط لآيات القرآن؛ لتسهيل القراءة على العامة.

- المرحلة الأولى: -نقط الإعراب-: في عهد -زياد بن عبيد الله -ت53هـ.- 
673م.-، وكان واليًــا على العراق في عهــد الدولة الأموية، وتمثلت في طلبه 
ؤَلي-ظالم بن عمرو،-وهو من سادات التابعيين وفقهائهم-،  أبي الأســود الدُّ
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)ولد في سنة 16هـ. / 603مـ. وتوفي عام  99هـ./688مـ.( أمره أن يضع ما 
يدل الناس على إعراب كلمات القرآن، المرفوع منها والمنصوب والمخفوض 
وغيــره، وما يبين طريقة نطق الكلمة بما يســمى في هذا العصر )بالتشــكيل(، 
فرفض أبو الأســود أن يقوم بهذا الأمر؛ هيبةً للقرآن؛ لأنهم كانوا يشــددون في 
أمر الإضافة إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، وذات يوم سمع أبو الأسود رجلً 
يقرأ آية من كتاب الله سبحانه وتعالى على نحو غريب، يقرأ قول الله في سورة 
، فقال:  التوبــة:﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ ک﴾ فقرأ: )ورَسُــولهُِ( بالجرِّ
أعوذ بالله! وهل يبرأ اللهُ من رَسُــوِلهِِ؟! فعند ذلك رَجِعَ إلى زياد فقال له: الآن 
 أريــد أن أضع ما يــدل الناس على معرفة كيف يضبطون قــراءة القرآن الكريم.
فوضع ما يســمى عنــد العلماء )بنقط الإعراب(، ونقط الإعــراب جاء به -أبو 
الأسود- حيث وضع نقطًا تدل على حركة كل حرف من الكلمة فالفتحة نقطة 
فوق الحرف، والضمة نقطة بين يدي الحرف، والكســرة نقطة تحت الحرف، 

وضبط القرآن من أوله إلى آخره على هذا النحو؛ فانضبط الأمرُ لدى الناس.

شكل نقاط الإعراب كما وضعها أبو الأسود الدؤلي

-  المرحلة الثانية: -نقط الإعجام-: )هو النقط على الحروف(، لما مضى 
زمن وجاء الخليفة عبد الملك بن مروان الخليفة الخامس من خلفاء بني أمية، 
اج -وكان واليًا  ولد ســنة 26هـ/646م وتوفي سنة 86هـ./705م. أمر الحجَّ
علــى العراق- أن يكلف من علماء العراق مَن يقوم بنقط الإعجام، وهو النقط 

على الحروف.

إن الحــروف التــي بين أيدينــا الآن منقوطة، ولم تكن كذلــك في الكتابة 
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الأولــى، ولم تكن معروفة عند العــرب منقوطة، فالتاء )ت( والثاء )ث( والباء 
)ب( كلهــا تكتــب بصفــة واحــدة دون نقط، وتميز بالســياق، وكذلــك الذال 
والــدال والصــاد والضاد، كلهــا إنما يميز بينهــا الناس بالســياق فقط. فكلف 
الحجــاج الإمام نصرَ بن عاصم الليثي المتوفى عام تســعين من الهجرة النبوية 
يعاونــه الإمام يحيى بن يعمُر العدواني أن يقومــا بهذا الأمر، فقاما به، ووضعَا 
نقاطًا على الحروف التي تسمى عند العلماء )نقط الإعجام(، وهو يسمى عند 

المتأخرين )ضبط الحروف(.

شكل البسملة مكتوبة وعليها نقاط الإعراب ونقاط الإعجام

- المرحلــة الثالثــة: -تغيَّــر نقــط الإعــراب إلــى شــكل الكلمات-: لما 
اســتمر الأمــر على هذا، اختلــط على الناس مــا فعله أبو الأســود الدؤلي وما 
فعلــه الإمامان نصر بــن عاصم ويحيى بن يعمر؛ لأن أبا الأســود نقط، وهذان 
نقطــا أيضًــا، فاختلطــت النقط، علمًا بــأن أبا الأســود كان يضع نقطًــا باللون 
الأحمر تمييزًا لها عن أي شــيء آخر، وعن كتابة القرآن، لكنْ شَــقَّ ذلك على 
 النــاس بــأن يكتبوا بلون آخر غيــر اللون الذي يكتبون به حــروف المصحف.

عند ذلك جاء الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري -المتوفى ســنة 170هـ.- 
786م.-، صاحــب الابتــكارات العلمية، فغيَّــر نقط الإعــراب، ووضع هذه 
الطريقــة الموجودة بيــن أيدينا الآن في شــكل الكلمات، فوضع بــدل النقطة 
(، وتحــت الحرف مكان 

ِ
الفوقيــة علــى الحرف وضع فتحة ألفًــا يعني مائلة ) 

الكسرة خطًّا تحت الحرف )-( ومكان الضمة واوًا صغيرة فوق الحرف )و(، 
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وزاد علــى ذلك بأن وضع على الحرف الســاكن رأسَ خاء صغيرة )خـ(، كأنه 
يقول: هذا حرف ينطَق خفيفًا، وزاد أيضًا حركةً للحرف المشدد بأن وضع أول 
وْم )الإتيان  حرف من كلمة شدة رأس الشــين )شـ(، ووضع أيضًا علامات للرَّ
بثلثي الحركة بصوت خفي بحيث يســمعه القريب دون البعيد( والإشــمام هو 
ضم الشفتين ويكون في المضموم فقط وعند الوقوف، واستقر على هذا العلم 

في المسلمين إلى هذا اليوم.

شكل البسلمة وعليها علامات الفتحة والكسرة والضمة والسكون

وبالتالي فهذا الضبط الذي نراه في كتاب الله وفي غيره فإن الذي وضعه:

1( الخليل بن أحمد الفراهيدي في تغيير نقط الإعراب.

2( �وأما نقط الإعجام )هو النقــط على الحروف( فهو ما وضعه الإمامان 
يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم الليثي.

3( �وأمــا نقط الإعــراب القديمة فكانــت من وضع أبي الأســود الدؤلي، 
وكانت للفصل بين الآيات.
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�ساد�سًا: تبويب وت�صنيف �سور و�آيات القر�آن الكريم وزخرفتها وطبعها

أ. تقسيم المصحف على أجزاء مع وضع الفاصل والمقاطع

تتابع العلماء على مدى الســنين على إدخال تحســينات على المصحف 
يكمُــل بها معرفةُ وُقوفه، ونهايةُ آياته وســوره، وتُعرَف بهــا أحزابُه، وأجزاؤه، 
وأعشــاره، وأخماســه، وأرباعــه وأثمانــه، وغير ذلــك، وتفننوا في هــذا تفنُّناً 
عظيمًــا، وجاؤوا بأشــياء كثيرة، كل ذلــك خدمةً لمن يتلو كتابَ الله ســبحانه 
وتعالى، وتعريفًا له بهــذا القرآن، بداية ونهاية، ومقاطع وفواصل، وغير ذلك، 

والله أعلم.

ولذلــك فــإن تقســيم المصاحــف -علــى مــا نعرفه اليــوم- إلــى أجزاء 
وأحزاب وأرباع هو تقسيم »اصطلاحي اجتهادي«؛ ولذلك يختلف الناس في 
تقســيماتهم، كل بحسب ما يناسبه ويختاره، وبحسب ما يراه الأنفع والأقرب، 
إلا أن التحزيب المشهور عن الصحابة رضوان الله عليهم هو ما يرويه أوس بن 
حذيفة حيث قال: »ســألت أصحاب رســول الله ^ كيف يحزبون القرآن؟ قالوا: 
ل  ثلاثٌ، وخَمسٌ، وســبعٌ، وتســعٌ، وإحدى عشرةَ، وثلاث عشــرة، وحزب المفصَّ

وحدهُ« ]أخرجه أبو داود[.

والمعنى: ثلاث سور: وهي بعد الفاتحة: البقرة، وآل عمران، والنساء.

ثم خمس سور وهي: المائدة، والأنعام، والأعراف، والأنفال، والتوبة.

ثم سبع سور وهي: يونس، وهود، ويوسف، والرعد، وإبراهيم، والحجر، 
والنحل.

ثم تســع سور وهي: ســورة الإســراء، والكهف، ومريم، وطه، والأنبياء، 
والحج، والمؤمنون، والنور، والفرقان.

ثم إحدى عشرة سورة وهي: الشعراء، والنمل، والقصص، والعنكبوت، 
والروم، ولقمان، والسجدة، والأحزاب، وسبأ، وفاطر، ويس.
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ثم ثلاث عشرة ســورة وهي: الصافات، وص، والزمر، وحواميم السبع، 
ومحمــد، والفتــح، والحجرات. ثم الباقي، وهو: من ســورة »ق« إلى ســورة 

»الناس«.

قــال الزرقاني في »مناهل العرفان في علوم القــرآن«: »كانت المصاحف 
العثمانية مجردة من التجزئة التي نذكرها، كما كانت مجردة من النقط والشكل. 
ولما امتد الزمان بالناس جعلوا يتفننون في المصاحف وتجزئتها عدة تجزئات 
مختلفــة الاعتبارات: فمنهم من قســم القرآن ثلاثين قســمًا، وأطلقوا على كل 
قســم منها اسم الجزء، بحيث لا يخطر بالبال عند الإطلاق غيره، حتى إذا قال 
قائــل: قرأت جزءًا من القــرآن، تبادر إلى الذهن أنه قرأ جزءًا من الثلاثين جزءًا 

التي قسموا المصحف إليها.

ومن الناس من قســموا الجزء إلى حزبين، ومن قسموا الحزب إلى أربعة 
أجزاء، سموا كل واحد منها ربعًا.

ومــن الناس مــن وضعوا كلمة »خمــس« عند نهايــة كل خمس آيات من 
الســورة، وكلمة »عشــر« عند نهاية كل عشــر آيات منها، فــإذا انقضت خمس 
أخرى بعد العشــر أعادوا كلمة خمس، فإذا صارت هذه الخمس عشرًا أعادوا 

كلمة عشر، وهكذا دواليك إلى آخر السورة.

وبعضهــم يكتب في موضع الأخماس رأس الخاء بدلً من كلمة خمس، 
ويكتب في موضع الأعشار رأس العين بدلً من كلمة عشر.

وبعض الناس يرمز إلى رؤوس الآي برقم عددها من الســورة، أو من غير 
رقم. وبعضهم يكتب فواتح للســور كعنوان ينوه فيه باسم السورة وما فيها من 

الآيات المكية والمدنية، إلى غير ذلك.

وللعلمــاء في ذلك كلام طويل بين الجواز بكراهــة، والجواز بلا كراهة، 
ولكن الخطب ســهل على كل حال ما دام الغرض هو التيســير والتسهيل، وما 
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دام الأمر بعيدًا عن اللبس والتزيد والدخيل، وعلى الله قصد السبيل.

أمــا التحزيب الموجــود اليوم في المصاحف فليس هنــاك جزم بأول من 
وضعه واختاره، ولكن الذي ينقله بعض أهل العلم أن واضعه هو الحجاج بن 
يوســف الثقفي المتوفى ســنة )110هـ.(، وأن مناط التقسيم فيه كان على عدد 

الحروف.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في »مجموع الفتاوى«: »قد علم أن أول 
ما جزئ القرآن بالحروف تجزئة ثمانية وعشــرين، وثلاثين، وستين، هذه التي 
تكون رؤوس الأجزاء والأحزاب في أثناء الســورة، وأثناء القصة ونحو ذلك، 
كان فــي زمن الحجــاج وما بعده، وروي أن الحجاج أمــر بذلك، ومن العراق 

فشا ذلك، ولم يكن أهل المدينة يعرفون ذلك.

وإذا كانــت التجزئة بالحروف محدثة من عهد الحجاج بالعراق، فمعلوم 
أن الصحابــة قبل ذلك على عهد النبي ^ وبعده كان لهم تحزيب آخر، فإنهم 
كانوا يقدرون تارة بالآيات فيقولون: خمســون آية، ستون آية، وتارة بالسورة، 
لكن تســبيعه بالآيات )يعني تقســيم القرآن إلى سبعة أقســام بالآيات( لم يروه 

أحد، ولا ذكره أحد، فتعين التحزيب بالسورة« والله أعلم.

العثور على صفحات من إحدى أقدم نسخ المصحف في جامعة برمنغهام
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ب. مرحلة ترقيم الآيات في القرآن الكريم:

لــم تُرقَّم آياتُ القرآن في عهد النبي̂  ولا في عهد صحابته رضوان اللَّه 
عليهم؛ لأن الأصل في تعلُّم القرآن الكريم حتى يومنا هذا هو النقل والمشافهة، 
والإشــارة الوحيــدة للفصل بين الآيات هو ما ذكره الترمذي في ســننه، عن أم 
- فقالت: -كانَ  ســلمة رضي الله عنها -لما سُــئلت عن قراءة رســول الله̂ 
رسولُ اللهِ ^ يُقَطِّع قراءتَه، آيةً آيةً، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ: الحمد 
لله رب العالمين، ثم يقف، الرحمن الرحيم، ثم يقف.. وهكذا- ]رواه الترمذي[.

وكان يُفْصَلُ بين الآيات في الكتابات القديمة للقرآن بزخارف بسيطة كما 
تبين الكتابات القديمة الأندلســية للقرآن الكريم؛ حيث يُفصَل فيها بين الآيات 

بزخارف صغيرة، لا بأرقام.

وقال الدكتور محمد راتب النابلسي حفظه الله في هذا الموضوع: إن ترقيم 
الآيات في القرآن الكريم من عمل الفقهاء والقراء، وليس توقيفيًّا؛ لأن العلامة 
اللغوي والفقيه مجــد الدين الفيروز آبادي المتوفــى -817هـ. -1415هــ.، 
ا عدد  قال: اعلمْ أن عدد ســور القرآن -بالاتفاق- مائة وأربع عشرة سورة، وأَمَّ
الآيــات: فإنِ صدر الأمُّة وأَئمة السّــلف من العلماءِ والقــراءِ كانوا ذوي عنايةٍ 
شــديدة في بــاب القرآن وعِلمه؛ حتى لم يبقَ لفظ ومعنــى إلَِّ بحثوا عنه، حتى 
اءِ في ذلك  وها، وبين القُرَّ الآيات والكلمات والحروف، فإنِهم حَصَروها وعدُّ
وا )ص( في  اختــافٌ، لكنَّه لفظي لا حقيقــي، مثال ذلك: أَنَّ قُــرّاءَ الكوفة عدُّ

وها آيةً. قوله في سورة ص: ﴿ٱٻ ٻ ٻ ٻ    پ﴾ آيةً. والباقون لم يَعدُّ

وا قولَه في ســورة )ص(: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ آيةً،  اءُ الكوفة عَدُّ وقُرَّ
والباقــون لم يعدّوها آية، بل جعلــوا آخر الآية ﴿پ پ پ پ ڀ   ڀ 

ڀ ڀ﴾ وهكذا...

ــام آخر الآية -في نفس الســورة  ــة والمدينة والكوفة والشَّ وعــدَّ أَهلُ مكَّ
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ص ﴿ې ې ى ى ئا﴾، وأَهــل البصرة جعلوا آخرها: ﴿ئا 
ئە ئە ئو ئو﴾.

ولا شــكَّ أَنَّ ما هذا ســبيلُه اختلافٌ في الترتيــب، لا اختلاف في كلمات 
القــرآن، ومن هاهنا صار عنــد بعضهم آياتُ القرآن أَكثر، وعنــد بعضهم أَقلّ، 
لا أَنَّ بعضهــم يزيد فيه، وبعضَهم ينقص؛ فإنَِّ الزّيادة والنقّصان في القرآن كفر 

ونفاق، على أَنَّه غير مقدور للبشــر؛ لقوله تعالى في ســورة الحجر: ﴿ڳ ڳ 
ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ ں  ﴾.

صفحة من مصحف مكتوب بالخط المغربي
إسبانيا، ربما غرناطة.

أواخر القرن الثالث عشر وأوائل القرن الرابع عشر
متحف الفنون التركية والإسلامية، إسطنبول، تركيا.
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ويجدر بالذكر أن ترتيب الآيات »توفيقي« لا مجال للكلام فيه، أما بالنسبة 
إلــى وضع الأرقام والأعداد فــي نهاية كل آية فالحقيقة أنــه من غير المعروف 
تحديــدًا مَن قام بذلك! فقد بدأ وضــعُ الدوائر المزخرفة في القرون المتأخرة، 
ــل( أي: بعلامــات -الخموس  وقــد كانــوا ســابقًا يرقمــون )بحســاب الُجمَّ
والعشــور- )أي: وضــع دائرة مزخرفــة صغيرة كل خمس آيــات، ودائرة أكبر 
كل عشــرة آيــات(، ثم وضعوا حــرف )هـ( كل خمس آيات، و)ي( كل عشــر 
آيات، وكانوا يضعون لكل عشــر آيات بعدها حرفًا، فعشــرون )ب(، وثلاثون 
)جـــ(، وهكــذا.. وكانوا يضعون أيضًا في حاشــية كل صفحــة من المصحف 
حرفًــا للدلالــة على مقدار العشــور، وكانوا يتبعون ترتيــب -أبجد هوز حطي 
كلمــن...-، وقــد تبين ذلــك مــن المصاحف التــي خطها الحســن بن هلال 
الملقب بابن البواب )المتوفى في 413هـ./1022مـ.(، وهو عالم عراقي في 
عهد الدولة العباســية من بغــداد، ومن أبرز خطاطي اللغــة العربية في عصره، 
ب بملك الكتابة، وكان قد أبدع بخطِّ القرآن الكريم وزخرفته، والذي أخذ  ولقِّ
عن ابن مُقلة)))  الشــيرازي، ومن آثار ابن البواب مصحفٌ كتبه في بغداد ســنة 
391هـ./1000مـ.، وهو محفوظ حتى الآن في مكتبة )جستر ستي( في دبلن 
بإيرلنــدا، وإن زخرفــة هذا المصحــف وتذهيبه يعد من روائــع عمله، وقد بدا 
فيه واضحًا الترقيمُ -بالخموس والعشــور-. وعلى أيِّ حال فإن الذين عمدوا 
إلــى ترقيم الآيات لاحقًا )أي بعد مئات الســنين( تتبعوا أثر الوحي، ويضعون 
رقم الآية التسلســلي في الموضع الــذي كان يقف عندها النبي ^، وظل هذا 
الترقيم إلى يومنا هذا، وكتبت فواتح الســور كعنوان ينوه فيه باسم السورة وما 
فيهــا مــن الآيات المكية أو المدنية، والغرض من هذا كله التســهيل والتيســير 
لتســهيل القراءة على القارئ؛ ولذا رأى كثير من العلماء أنه ما دام الغرض هو 

تيسير القراءة فلا بأس بذلك، والله أعلم.

1. �ابن مقلة: ولد في بغداد، وتوفي سنة 328هـ. - 939مـ.، وهو أشهر الخطاطين، وشاعر أيضًا، وأول من 
وضع أسسًا مكتوبة للخط العربي، ويعتقد أنه مخترع خط الثلث.
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من مصحف ابن البواب -بغداد-
يبين فيه الخموس والعشور في دوائر

والموضوعة بين الآيات لترقيمها والتشكيل للكلمات والزخارف

علامة الخموسعلامة العشور
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ج. وضع علامات الضبط والوقف عند تلاوة القرآن الكريم 

الضبط لغة: هو من ضَبَطَ الشــيءَ ضَبْطــاً، أي: حَفِظَه بالحَزْمِ حِفْظاً بَلِيغاً، 
حَهُ .  وَضَبَطَ الكتاب، أي: صَحَّ

والضبــط اصطلاحــاً: هــي القواعــد التــي تضبط مــا يتعلــق بالحركات 
المرسومة حول الحروف.   

ولقــد وضعت علامــات مميزة على كلمــات وألفاظ القــرآن الكريم في 
القــرن »الثالث الهجري«، فَجُعِلَ للحرف المشــدد علامــة كَالقَوْس، ولألف 
ة فوقها، أو تحتها، أو وســطها على حســب ما قبلها من فتحة أو ضمة  المد جَرَّ
ــنوُنَ في هــذه العلامات  أو كســرة، ثــم تدرج العلمــاء بعد ذلك وأخذوا يُحَسِّ
وَتطْوِيرِهَا، وابْتكَِارِ كل ما من شأنه أن يضبط الكلمات القرآنية ويحفظها، حتى 
وضعوا رموزاً خاصة برؤوس الآيات، وعلامات الوقف، وعلامة السجدات، 
ــمَ المُصْحَفُ إلى  وعلامات تَقْسِــيم المُصْحَفِ إلى أَجْــزَاءٍ وَأَحْزَابٍ ،فقد قُسِّ

مُوا الحِزْبَ إلِى أَرْبَعَةِ أَرْبَاع. مُوا الجُزْءَ إلِى حِزْبَيْنِ، وَقَسَّ ثَلَاثيِنَ جُزْءًا، ثُمَّ قَسَّ

وكان أول مــن أمر بذلك الخليفة المأمون العباســي، وقــد كانوا يَضَعُونَ 
ثَــاَثَ نقَِاطٍ عند انتهاء الآية، وكانوا يضعون لفظ: »خمس آيات « عند انقضاء 
خمس آيات، ولفظ »عشــر آيات« عند انتهاء عشــر آيات، وهكذا يعيدون لفظ 
العشــرة عند تكرار العد. ولقد كان هذا التقســيم لتســهيل حفظ القرآن الكريم 

خاصة للسور الطِّوَال.

أما اصطلاحات الضبط فيراد منهــا: ضبط الحروف بالحركات الإعرابية 
من فتح وضم وكســر وسكون، وشــد ومد، وهي القواعد التي تضبط ما يتعلق 
بالحركات المرســومة حول الحروف، وهو ما يســمى عند العلماء »بالنقط«، 
وقــد وضع العلماء على مر الزمان هذه القواعد والأحكام والعلامات اجتهاداً 
منهم، ووضعوها لضبط ألفاظ المصحف الشريف، لحفظه وسلامته من الغلط 

في القراءة، وتجنب الخطأ في فهم معاني الآيات القرآنية.
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أ. أنواع اصطلاحات الضبط:

النــوع الأول: نَقْــطُ إعِْــرَابٍ : وهو ما يوضع على الحــروف من حركات 
تُمَيِّزُهُ عن غيره من فتحة وضمة وكسرة وسكون، ونحوها.

النوع الثانــي: نَقْطُ إعِْجَامٍ : وهو النقط الذي تَتَمَيَّزُ فيه الحروف، كالتمييز 
بين الطاء، وتسمى المهملة والظاء، وتسمى المعجمة المسالة، وهكذا.

ب. أهمية هذه الاصطلاحات:

تتلخص أهمية وضع اصطلاحات ضبط المصحف في الأمور التالية:

١- إرشاد القارئ إلى مواضع الوقف الجائز والممنوع.

٢- إرشاد القارئ إلى أحكام التجويد.

٣- إعانة المتعلم على تجويد كلام الله تعالى بيسر وسهولة أثناء التلاوة.

٤- إرشــاد القارئ إلى ســامة نطــق ومعرفة الحــروف الهجائية بمعرفة 
اصطلاحات ضبط المصحف.

٥- سلامة الفهم لمعاني كلمات القرآن الكريم.

٦- إعانة القارئ على التأني في قراءة القرآن الكريم والتدبر والخشــوع، 
والانشغال بالتفكير في معنى الآية.

٧- حفظ  القرآن الكريم بألفاظ كلماته كما وردت عن الرسول^.

٨- توحيد كتابة ولفظ كلمات المصحف بطريقة واحدة.

ج. اصطلاحات الضبط للمصاحف في  العصر الحديث.

-مصحف المدينة المنورة-

لــكل مصحف اصطلاحات ضبط اتفق عليهــا طابعوه، وهي تختلف من 
مصحــف لآخــر ]ولكنها جميعاً متفق عليهــا من كبار العلماء وتعتمد رســمياً 
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من الجهات المختصة[، ويعود ســبب الاختلاف إلى الاختلاف في التفســير 
والإعراب وغير ذلك. وأما بالنســبة إلى مصحف المدينة المنورة الذي اعتمد 
فــي كافة بلــدان العالم فقد كُتبِ هــذا المصحفُ وضُبط على مــا يوافق روايةَ 
حفص بن ســليمان بن المغيرة الأســدي الكوفي لقراءة عاصم بن أبي النجود 
ــلَميّ عن  عثمان  حْمَنِ عَبْدِ اللهِ بنِ حَبيِبِ السُّ الكوفــي التَّابعِِيِّ عن أَبيِ عَبْدِ الرَّ

ابن عفان وعلي بن أبي طالب  وزيد بن ثابت وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

وأُخِــذَ هجــاؤه ممــا رواه علماء الرســم عــن المصاحف التــي بعث بها 
ــامِ  الخليفة الراشــد عثمان بن عفان رضــي الله عنه إلى البَصْرَةِ والكُوفَةِ والشَّ
وَمَكَــةَ، والمُصْحَــف الذي جعله لأهل المدينــة، والمصحف الذي اختص به 
نفســه، وعن المصاحف المُنتَْسَخَةِ منها، وقد روعي في ذلك ما نقله الشيخان 
انيِ وَأََبُو دَاودَ سُلَيْمَانُ بنُ نَجَاح مع تَرْجِيحِ الثَّانيِ عِندَْ الاخْتلَِافِ.  أَبُو عَمْرِو الدَّ
هــذا؛ وكل حرف مــن حروف هذا المصحــف موافق لنظيره فــي المصاحف 

العثمانية الستة السابق ذكرها.

بْطِ على حســب ما ورد في  وأُخِــذَت طريقــةُ ضبطه مما قــرره علماء الضَّ
ازِ« للِإمَامِ التَّنسَِــىّ مع الأخذ بعلامات الخَلِيلِ  رَازِ عَلَى ضَبْطِ الخَرَّ كتــاب »الطَّ

ابنِ أَحْمَدَ وأَتْبَاعِه من المَشَارِقَةِ، بَدَلاً من عَلَامَاتِ الأنَْدَلُسِيّينَ وَالمَغَارِبَةِ. 
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علامات ضبط المصحف في العصر الحديث ]مصحف المدينة المنورة[ 

معناهاإسم العلامة

ربطة صاد مع لام مع ألف ۖ
تفيد بأن الوصل أولى مع جواز الوقف *مقصورة صغيرة فوقية

ربطة قاف مع لام مع ألف ۗ
تفيد بأن الوقف أولى مع جواز الوصلمقصورة صغيرة فوقية

تفيد لزوم الوقفشكل ميم صغيرة فوقية بدئيۘ

تفيد النهي عن الوقفلام-ألف صغيرة فوقيةۙ

تفيد جواز الوقفجيم صغيرة فوقيةۚ

تفيد جواز الوقف  في أحد الموضعين وليس في ثلاث نقط صغيرة فوقيةۛ
كليهما، وهو ما يسمى بوقف المعانقة

إذا وقعت السين أعلى الصاد، فهي للدلالة على سين صغيرة فوقيةۜ
وجوب النطق بالسين بدل الصاد.

إذا وضعت السين أسفل الصاد؛ فهي للدلالة على سين صغيرة تحتيةۣ
وجوب النطق بالصاد بدل السين.

للدلالة على زيادة الحرف وعدم النُّطق به مُطلقًا.صفر مستدير صغير فوقي۟

للدلالة على زيادة الحرف وعدم النطق به حين صفر مستطيل قائم صغير فوقي۠
الوصل فقط.

للدلالة على سكون الحرفرأس خاء صغير فوقي بلا نقطةۡ

للدلالة على وجوب  الإقلاب شكل ميم صغيرة فوقية معزولۢ

للدلالة على وجود مد فوق مقدار المد الطبيعيمدة صغيرة فوقيةۤ
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إذا وقعت الواو مفردة صغيرة، دل ذلك على واو صغيرةۥ
وجوب النطق بها كأنها كبيرة.

ياء صغيرةۦ

إذا وقعت الياء مفردة صغيرة، دل ذلك على وجوب النطق بها كأنها كبيرة. ۦ

إذا وقعت النون مفردة صغيرة، دل ذلك على نون صغيرة فوقيةۨ
وجوب النطق بها.

للدلالة على الإمالة *نقطة معينة تحتية خالية الوسط۪

للدلالة على الإشمام *نقطة معينة فوقية خالية الوسط۫

 نقطة مستديرة فوقية مليئة۬
للدلالة على التسهيلالوسط

علامة الوقف اللازمميم صغيرة تحتيةۭ

للدلالة على موضع سجود -استحباباً-، أما موضع سجدة۩
كلمة وجوب السجود فقد وضع فوقها خط.

للدلالة على نهاية الآية ورقمهانهاية آية۝

للدلالة على بداية الأجزاء والأحزاب وأنصافها بداية ربع حزب۞
وأرباعها

تنوين الفتح المتراكبً

للدلالة على إظهار التنوين تنوين الضم المتراكبٌ

تنوين الكسر المتراكبٍ
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للدلالة على سكون الحرف )في المصاحف المغربية علامة السكونْ
فقط(

تنوين الفتح المتتابعً

للدلالة على إدغام التنوين أو إخفائه تنوين الضم المتتابعٌ

تنوين الكسر المتتابعٍ

فتحةَ

ضمةُ

كسرةِ

د. العلامات الخاصة بالوصل والوقف :

- الوقــف: في علــم التجويد هو  قطع الصــوت زمناً يتنفــس فيه القارئ 
)عادة( بنية اســتئناف القراءة. وهو جائز مالم يمنعه مانع، والوقف يكون على 
رؤوس الآيــات، أو أواســطها، ولا يمكــن أن يأتي في وســط الكلمة، أو فيما 
اتصل رســمًا، ولا بد من التنفس عند الوقف، فإذا لم يتنفس القارئ كان ذلك 

سكتًا.

- الإمالة: خلط صوت الألف بصوت الياء بنسبة تكون فيها الغلبة للألف، 
وهو ما يســمى عند القراء بالإمالة الصغرى، ونسبة أخرى خلط صوت الألف 
بصوت الياء بنسبة واحدة يعني خمسين في المئة ألفاً وخمسين بالمئة ياء، هذا 

ما يسميه القراء الإمالة الكبرى

- الإقــاب: هو قلب النون الســاكنة أو التنوين ميمًا قبــل الباء مع مراعاة 
»الغنة« و »الإخفاء«. تقلب النون والتنوين ميما لأنها تشارك الباء في المخرج 
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والنــون في الغنة. وهو أيضــا تبديل حرف مكان آخر وقلب النون الســاكنة أو 
النون إلى ميم.

- الإشــمام: هو ضم الشفتين بعد إسكان الحرف دون تراخ على أن يترك 
بينهمــا فرجــة لخروج النفــس بحيث يــراه المبصر دون الأعمــى، ويكون في 
المضمــوم فقط ويكون عنــد الوقف، والغرض منه هو الإشــارة إلى أن حركة 

الحرف الموقوف عليه هي الضمة.

- الغنة: هي صوت  له رنين، يخرج من الخيشوم، مركب في حرفي النون 
والميم . وتُمدّ الغنة بمقدار حركتين، والحركة هي: بمقدار ما يقبض الإنســان 

. إصبعه أو يبسطه، من غير عجلة أو تأنِّ

- الإدغام لغةً: إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحًا: إدخال حرف ساكن 
في حرف متحرك بحيث يصيران حرفًا واحدًا مشــددًا، وقد عرفه ابن الجزري 

بقوله:  النطق بالحرفين حرفًا كالثاني مشددًا.

-الإخفاء لغة: الســتر. يقــال: اختفى الرجل عن أعين الناس، أي اســتتر 
عنهم. واصطلاحا: النطق بحرف ســاكن عار من التشــديد بين صفتي الإظهار 

والإدغام مع بقاء الغنة.

مصحف مجمع الملك فهد بالمدينة المنورة
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د. فوائد معرفة فواتح الآيات وتحديدها وتشكيلها:

ذكر العلماء فوائد وحِكمًا كثيرة لتقسيم السورة إلى آيات، منها ما يأتي:

ــنَّة: تحديــد مواضع الوقف على رؤوس الآيات هو سُــنةٌّ عن  - اتباع السُّ
الرسول ^، وفي اتِّباعه أجرٌ وثوابٌ.

ــاة: أجمــع العلماء علــى أنَّ الصلاة لا تصحُّ القــراءة فيها  ــة الصَّ - صحَّ
ببعض آيةٍ، وتحديد رؤوس الآيات يســاعد على تحديد موضع الآية وقراءتها 

بتشكيلها اللغوي الصحيح، وبالتالي صحّة الصلاة.

- ترتّــب بعــض الأحكام الفقهية علــى معرفة رؤوس الآيــات: وقد ذكر 
ن من تحديد آية  الســيوطي رحمه الله بعض هذه الأحكام، منها ما يأتي: التمكُّ
قرآنيــة لقراءتها في خطبة الجمعة، ولا يجــوز قراءة نصفها إلا إذا كانت طويلة 

ا؛ بُغْيَةَ التركيز على الهدف الذي من أجله موضِع الاستشهاد بها. جِدًّ

ن من حســاب الزمن الفارق بيــن الأذان والإقامة، بالإضافة إلى  - التمكُّ
؛ لمَِا ورد عن الرســول̂  أنَّه كان يقرأ  قيــاس طول زمــن الصلاة اقتداءً بالنبيِّ

في صلاة الصبح من )60-100( آية.

ن من حساب الآيات التي تُقرأ في صلاة قيام الليل، لقول عبدالله  - التمكُّ
ابن عمر عن الرســول ^: »مَن قامَ بعشــرِ آياتٍ لم يُكتَبْ مــنَ الغافلينَ، ومن قامَ 
بمائــةِ آيةٍ كُتبَِ منَ القانتينَ، ومن قرأ بألفِ آيةٍ كُتبَِ منَ المُقَنْطرِينَ« ]أخرجه أبو داود[. 

والله تعالى أعلى وأعلم.

لقد ميَّز اللهُ تعالى القرآنَ الكريم، بجَعْلِه خاتم الكتب الســماوية، وحَفِظَهُ 
من الزيادة والنقصان، والتحريف والتبديل، قال تعالى في سورة الحجر: ﴿ڳ   
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ﴾، وقــد حُفِظَ رســمًا ولفظًا منذ نزوله على 

محمد ^ إلى آخر الزمان.
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و)القرآن( الكريم هو المصدر الأساسي للتشريع عند المسلمين، وأجمع 
علماء المســلمين على أن هــذا المصحف الذي بين أيدينــا اليوم )المصحف 
الإمام - العثماني( هو القرآن كلام الله تعالى الذي نَزَلَ على رســول الله ^، 

ولا خلاف على أي سورة أو آية أو كلمة منه إطلاقًا.
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�سابعًا: العناية بالم�صاحف ون�سخها وزخرفتها وتوزيعها في البلاد الإ�سلامية

حفظت أمةُ الإســام القرآن الكريم منذ عصر رســول اللــه ^، فالتزموا 
بمــا نزل به من الأحكام والتشــريعات، وعملوا بها، واعتنــوا به عناية عظمى؛ 
فمن علماء المســلمين مِن السلف ومِن المعاصرين مَن قضى عمرَه في تفسير 
آياته، وألفوا في هذا المجــال آلاف المجلدات والكتب، ومنهم من تخصص 
في البحث بالمتشــابه والمحكم مــن آياته، ومنهم من بحــث في جمع القرآن 
الكريــم، وتدوينــه، ومنهم من تخصص في علــوم القرآن الكريم، واســتنباط 
الأحكام، كعلم الناسخ والمنسوخ، وأسباب النزول، والإعجاز، وعلوم الفقه 
المســتنبط منه، ومــن أهل العلم من اعتنى بإعراب القــرآن الكريم، ومنهم من 
اعتنى بما نزل فيه من القصص والحكم، وبذلك فقد اعتنى المسلمون بالقرآن 
الكريــم في العصور كلها عناية شــديدة، ومما يدل على ذلــك أيضًا تحريرهم 
للقــراءات، والتفريق بين الشــاذ منهــا، والمتواتر، بالإضافة إلــى أنهم وضعوا 
عــددًا من القواعد التي لا تثبت القــراءة إلا بها، وهي: موافقة القراءة لوجه من 

وجوه النحو، والإسناد المتصل في كل طبقة، والاحتمال للرسم العثماني.

ومــن مظاهر عناية المســلمين بكتاب الله تعالى أيضًا تلقيه مشــافهة كما 
تلقــاه رســول الله ^ عــن جبريل عليــه الســام، أي: كلٌّ يتلقاه عن شــيخه، 
وشــيخه عن شــيخه، وهكذا.. ويتلو أســماء هؤلاء المشــايخ لليقين أنهم من 
الحفاظ الثقــات العدول المُجَازِين، إلى أن يصل إلى النبي ^، وعندها يجاز 

على أنه من حفاظ كتاب الله عز وجل.

وقــد اهتــم العلمــاء في كل عصر بدراســة المكــي والمدني مــن الآيات 
والســور، والتمييز بينها، وقسموا وصنفوا القرآن )ســوره وآياته( على حسب 
مواضيعــه وأحكامه، وبحثوا في ترتيب الآيات، وبينوا أنه توقيفي، كما اهتموا 

بدراسة رسم القرآن الكريم، وغيره من العلوم.

من مظاهر العناية بالمصحف الشــريف، ما قامت به الأمة الإسلامية عبر 
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القرون والأجيال من حفاوة وتعظيم لشــأن المصحف، وما التزمه المسلمون 
من آداب نحو كتاب ربهم، فتنافســوا في حفظه وفي نســخه، واقتناء المكتوب 
منــه بأجود الخطــوط وأبدعها، وعملوا علــى تجويد وإتقان كتابتــه ابتداء من 

الصدر الأول إلى يومنا هذا. 

وقد تفننت كل جهة من جهات العالم الإسلامي في ذلك، وبلغ فن كتابة 
المصاحف شــأن كبيــر، وتباهى الأمــراء والخلفاء والملوك في اقتناء أحســن 

وأجمل النسخ وأجودها.

أ. عناية بلاد مصر بالقرآن الكريم:

نسخت مصاحف رائعة ومزخرفة بمداد الذهب في بلدان كثيرة، وتناقلها 
المسلمون ووصلت إلى مصر، وأهمها مصحف محفوظ بدار الكتب المصرية 

بالقاهرة، ونسخ برسم السلطان الناصر محمد بن قلاوون.

وكان لتفضيل اللونيــن الذهبي والأزرق في كتابة المصاحف وزخرفتها، 
تأثير كبير على فن الكتاب عامة، سواء عند المسلمين أو عند غيرهم؛ ومن هنا 
كانــت الصفحات الأولــى والأخيرة من المصاحف موضــع الاهتمام من قبل 
مؤرخي الفن الإســامي، الذيــن أخذوا يعنون بدراســة النواحي الجمالية في 

المصاحف.

وقد اســتخدم الجلــد في تغليف المصاحــف والكتب، فقد طــال به أمد 
التطــور فــي العصور الإســامية، وتقلــب فن التغليــف -أو فن التســفير كما 
يعــرف في بــاد المغرب، أو فن التجليد كما نســميه الآن- في أدوار مختلفة، 
فقام في البداية على التقاليد الحبشــية والقبطية الســابقة على الإسلام، فكانت 
أغلفــة المصاحف في أول الأمــر تصنع من البرديات القديمة التي اســتنفدت 
أغراضها، ثم اســتغني عنها، فيلصق بعضها إلى بعض بحيث تصبح ســميكة، 
وأشــبه بالورق المقــوى المعروف اليوم، وحلت ألواح الخشــب أحيانًا محل 
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ألواح البردي، واســتعملت أول الأمر خالية من كل زخرف، ثم مستها يد الفن 
بعصاها السحرية، فزينت بأشرطة رقيقة من الذهب أو الفضة، ثبتت فوق لوح 
الخشــب في أجــزاء مختلفة منه، ثــم غطيت الألواح كلهــا بصفائح من هذين 

المعدنين، ورصعت أحيانًا بالأحجار الكريمة.

وزينت الأغلفة الخشــبية أيضًــا بفصوص صغيرة من العــاج والأبنوس، 
ثبتت عليها بأشــكال هندســية، وظهرت الشــرائح الجلدية؛ لكــي تحل مكان 
صفائح الذهب والفضة، بل ولتســتعمل أيضًا في كســوة الألواح المتخذة من 
البــردي، وكان ذلك البداية الحقيقيــة لفن التجليد خــال العصر المملوكي؛ 
حيــث اتخــذت زخرفة الغــاف نمطًا ثابتًا من حيث تقســيمه إلــى متن وإطار 

وركن، واشتماله على لسان خماسي الأضلاع، وبطانة مزخرفة.

وتميــزت أغلفة المصاحــف والربعــات المملوكية بتحليتهــا بالزخارف 
الهندسية المتشابكة، التي تغطي جلدة الغلاف، بالإضافة إلى عمل نقاط ذهبية 

مضغوطة.

وتميــزت جلــود الكتب الاســامية بالكعــوب المســتوية غيــر البارزة، 
وبمســاواتها في الحجم لورق الكتاب، لصفحات الكتب، ويغلب على الظن 

أن هذا اللسان ابتكار إسلامي خالص.

وانتشــرت صناعة التجليد في مصر منذ بدايــة القرن الرابع الهجري، فقد 
جاء في مصادر تاريخية شتى أن أناسًا من الحجاز قدموا إلى مصر، وأقاموا في 
حارة الحســينية بالقاهرة، حيث أنشؤوا المدابغ وصنعوا فيها جلودًا على نمط 

جلد الطائف.

أما بالنســبة لتعليم القرآن الكريــم، فقد تتلمذ عدد من القــراء المصريّين 
علــى نفر من أصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم: كعبــد الله بن عمر، وعقبــة بن عامر، 
وعلى عدد من التابعين، من أشهرهم: مجاهد، وعكرمة مولى بن عباس رضي 
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الله عنهم، ومن ثــمّ توجّه عدد من القراء المصريين إلى المدينة النبوية؛ لتعلم 
القراءة على نافع المدني، وعثمان بن سعيد المعروف بـ )ورش(.

وتتمثّــل العناية بالقرآن الكريــم في بلاد مصر بأمور كثيــرة، ومن أهمّها: 
إنشاء أول معهد للقراءات في البلاد الإسلامية، وذلك في )سنة ١٣٦٥هـ(.

وقد تخــرج منه عدد كبير من كبــار القراء، ومتصدري الإقــراء في البلاد 
الإســامية، وتم فيه كتابة المصاحف، ونســخها بقراءات مختلفة، وزخرفتها 

والاعتناء بها حتى أيامنا.

مصحف الملك قايتباي المملوكي
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ب. الاهتمام بدراسة ونسخ القرآن الكريم في العراق

ازدهر فن التجليد في بغداد خلال العصر العباســي، وكانت مدن العراق 
كلها تزخر بخزانات الكتب في القرنين الرابع والخامس الهجريين، ويعتقد أن 

كتبها فقدت خلال غزوات المغول المدمرة في القرن السابع الهجري.

وقد ظهرت مصطلحات في العراق تشير إلى اتجاهات ظهرت في دراسة 
النحّــو العربــي، اختلفت فــي مناهجها في بعض المســائل النحويــة الفرعيّة، 
وارتبــط كل اتجــاه منهــا بإقليم عربــي معين، فكانــت هناك مدرســة البصرة، 
ومدرسة الكوفة، ومدرسة بغداد وهكذا، وكانت كل من البصرة والكوفة مركز 

النشاط العلمي لعلوم اللغة العربية لغة القرآن الكريم.

وفي ظل الدولة العباســية ازدهر نســخ وكتابة المصاحف بالخط الكوفي 
وزخرفته، وانتشاره في كافة أرجاء البلاد التي يسيطرون عليها حتى أيام الحكم 

العثماني، ولم يكن لهذا الارتباط المكاني دلالة علمية خاصة.

قال الأســتاذ شــوقي ضيف: »تركت الكوفة للبصرة وضع نقط الإعراب 
فــي القرآن، ووضع نقــط الإعجام، والأنظار النحويــة والصرفية الأولى، التي 
تبلــورت عند ابــن أبي إســحاق، والتي أقام عليهــا قانوني القيــاس والتعليل؛ 
إذ كانــت في شــغل عن كل ذلك بالفقــه، ووضع أصوله، ومقاييســه، وفتاواه، 
وبالقــراءات، وروايتهــا روايــة دقيقة؛ مما جعلهــا تحظى بمذهــب فقهي هو 
مذهب أبي حنيفة، وبثلاثة من القراء السبعة، الذين شاعت قراءاتهم في العالم 

العربي، وهم عاصم وحمزة والكسائي«.

ج. عناية بلاد الشام بالقرآن الكريم

اهتمّ أهل الشــام بالقرآن الكريــم اهتمامًا بالغًا، وتتمثل عناية أهل الشــام 
بالقــرآن الكريم في نســخه وزخرفته وتعليمه، وإنشــاء مــدارس ودور خاصة 
للقرآن الكريم، فضلً عن حلقات تعليم القرآن الكريم المنتشــرة في المساجد 
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وبما يسمى »الكتاب« وخصوصاً في القرى والتي ما زالت حتى الآن في معظم 
البلاد الإسلامية، ومن أهمها: 

المســجد الأقصــى في بيت المقدس لــه مكانة خاصّة فــي الثلث الأخير 
من القــرن الأول، وعظمت مكانته في القرن الثاني؛ وســبب ذلك إقراء بعض 
الصحابة والتابعيــن القرآن وإمامته فيه. بــل ازدادت عنايتهم بذلك، حتى قال 
الإمــام النــووي الدمشــقي )توفى ســنة: ٦٧٦هـــ(: »رأيت أهل بلدنا دمشــق 
-حماهــا الله وصانها وســائر البلاد المســلمين- مكثرين مــن الاعتناء بتلاوة 
القرآن العزيز تعلّمًا وتعليمًا، وعرضًا ودراســةً، في جماعة وفرادى، مجتهدين 
فــي ذلك بالليالي والأيام، زادهم الله حرصًا عليه وعلى جميع أنواع الطاعات 

مريدين وجه الله ذي الجلال والإكرام«.

د. عناية بلاد المغرب الإسلامي بالقرآن الكريم وبنسخ المصحف الشريف

تفنــن الناس في بناء المســاجد، وكتابة المصاحف والعنايــة بها، فكتبت 
بالذهب والمسك والعنبر الممزوج بماء الورد والزعفران، وحليت المصاحف 
بالذهب والجواهر النفيســة والــدرر اليتيمة، بل تنافس عليــه القوم من علماء 
وملوك وأمراء، وكبار الخطاطين المهرة في كتابة المصاحف بأجمل الخطوط 

وأتقنها.

ومــن ذلك المصاحف التــي كتبها الســلطان أبو الحســن المريني بخطه 
الجميــل، وبعثهــا هديــة للحــرم الشــريف )ســنة: ١١٥٥هـــ.(، وفيهــا ثلاثة 
وعشــرون مصحفًا بين كبير وصغير، محلاة بالذهب مرصعة بالدر والياقوت، 
ومن جملتهــا المصحف الكبيــر العقباني، الــذي كان الملــوك يتوارثونه بعد 

المصحف العثماني، الذي كان لبني أمية بالأندلس.

ومصاحف ملــوك وأمراء الدولة العلوية الشــريفة تعتبر من أنفس ما كتبه 
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الخطاطون، وبعض هذه المصاحف ما يزال موجودًا يشــهد بمبلغ العناية التي 
أنجزت بها تلك المصاحف. ومنها مصحف الأمير المولى علي بن الســلطان 
المولــى إســماعيل؛ حيث كتب هذا المصحف )ســنة: ١١٤٢ هـــ.(. ويوجد 
حاليًــا بدار الكتب بالقاهرة، ويعتبر من أنفــس ذخائرها، وهو محلى ومنقوش 

بالذهب، ومزخرف بالألوان البهية.

هـ. نسخ وحفظ المصحف في بلاد الأندلس

إن الخــط الأندلســي مشــتق مــن الخــط الكوفــي، وكان يســمى الخــط 
القيرواني؛ نســبة إلى قيروان إحــدى مراكز بلاد المغــرب العربي، ونجده في 

نسخ القرآن المكتوبة في الأندلس وشمال إفريقيا.

وقد نما الخط في الأندلس وتطوّر، وتاريخه يعود للقرن الرابع الهجري، 
ونحــن نعلم أيضًا أن العلوم القرآنية في القرن الخامس، قد بلغت مبلغًا عظيمًا 
من التقدّم؛ فقد ترك أبو عمرو الداني )توفى سنة: ٤٤١هـ.( كتبًا قيّمة عن نقط 

المصاحف وقراءاتها.

والخط الأندلســي يحتفظ ببعــض خصائص الخط الكوفــي؛ حيث مال 
الخط الكوفي البديع القيرواني إلى الليونة في الأندلس، وأصبح خط الأندلس 
هو القدوة للمغرب العربي، مما أحدث طرازًا ونمطًا جديدًا في الخط العربي، 
أطلق عليه اســم الخط الأندلســي، ونشــاهد هذه التطــورات في مصحف ابن 

غنطوس التي جرت في أحضان المصحف في بلاد الأندلس.

واهتم الأندلســيون بفن الخط، وبتجليد وزخرفة المصاحف، كما لعبت 
النســاء الأندلســيات دورًا مهمًا في هــذا الميدان، وكان فــي قرطبة وأرباضها 
المختلفة طائفة كبيرة من النساء البارعات في الخط، وكن ينسخن المصاحف 
بخــط بديع، وممن برعن من النســاء في الخط: عائشــة بنــت أحمد القرطبي، 
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)توفيت سنة: ٤٠٠هـ(، فقد كانت حسنة الخط، تكتب المصاحف والدفاتر.

و. نسخ المصحف الشريف في اليمن

اهتــم اليمنيون بالقــرآن وبتعلمه وقراءته ونســخه، فقدر الدكتور غســان 
حمــدون -مؤلف كتــاب المخطوطات القرآنيــة في صنعاء مــن القرن الأول 
الهجــري، وحفظ القــرآن الكريــم- المخطوطات القرآنية الموجــودة في دار 
المخطوطــات، المقابــل للجامــع الكبير بصنعــاء، بأكثر مــن )١٢( ألف رق 

قرآني، ترجع معظمها إلى القرن الأول والثاني والثالث الهجري.

وقد أنتج مشــروع رائد -تابع لبرنامج ذاكرة العالم لليونسكو في اليمن- 
قرصًــا مدمجًا بعنــوان: »مخطوطات صنعاء«، وهو يعــرّف بالخط العربي من 
خــال مخطوطــات يمنية، مــن بينها أجزاء مــن مخطوطات قرآنيــة بديعة من 

الجامع الكبير في صنعاء.

ز. اهتمام العثمانيين الأتراك بالقرآن الكريم

ومما له دلالته في اهتمام العثمانيين باللغة العربية، أن أســماء سلاطينهم 
كانت معظمهــا عربية، وأختامهم كانت باللغة العربية، وحتى أســماء الســفن 
العثمانيــة كانت تحمل أســماء عربية، مثــل: محمودية، ومجيدية، وســليمية. 
ونســبة المفــردات العربية فــي اللســان العثماني تربو علــى ٤٠٪ من مجموع 
مفــردات اللغة التركية. ولم تنزل اللغة العربية عــن مكانتها الأولى في التعليم 

التركي إلا في الربع الأول من القرن العشرين.

وقــد كان الســاطين العثمانيــون يهتمون كثيــرًا بالخط العربي، وبنســخ 
القرآن الكريــم وزخرفته، والاحتفاظ به وقراءته، وترتبــط الكثير من العادات 
المتوارثــة، مــن جيل إلى جيــل في تركيا بالقــرآن الكريم وتلاوتــه، ومن أهم 
العادات التي يحرص عليها الرجال والنساء والشباب في حفظ القرآن الكريم 
في شــهر رمضان ما يســمى بـ »المقابلة«، التي يتم فيها ختم القرآن في رمضان 



87

في المســاجد من خلال مجموعات تتناوب تلاوة أجزاء المصحف الشــريف 
كل يوم؛ حيث يتم ختم القرآن كاملً يوميًا في المســاجد، ويحرص المصلون 
كل يــوم منذ )٨٠٠ عام( على قراءة ســورة »يس« في صــاة الفجر، في جامع 

»الإمارة« بولاية كير شهير وسط تركيا.

كما يمتاز الآذان للصلوات الخمــس بتركيا بمقامات متنوعة، لكل وقت 
من أوقات الصلوات؛ فيرتفع أذان الفجر بمقام الصبا، والظهر بمقام الرســت، 
والعصر بمقام الحجاز، والمغرب بمقام الســيكا، وأذان العشاء بمقام البياتي؛ 

بحيث يعرف المسلمون فاقدي البصر بأوقات الصلوات كلها.

وقد حصلــت مجموعة »يالــدز« التركية على خمــس صحائف من أقدم 
نســخة للقرآن الكريم، مــن مزاد علني أقيــم في دار »ســوزبيز« للمزادات في 
لندن؛ حيث يعود تاريخها إلى بداية التاريخ الهجري، والقرنين السابع والثامن 

الميلادي، وتعد واحدة من النماذج النادرة من المخطوطات الإسلامية.

من المصاحف التركية المزخرفة
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ويوجد في متاحف تركيا الآلاف من الآثار الإســامية، ومن المصاحف 
التــي ترجع إلى عصر الخليفتيــن: عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي 
الله عنهما، كما ضم نماذج من أوراق الشام التي تعتبر أولى مخطوطات القرآن 
الكريم، وضم مصاحف ترجع إلى ســاطين الدولــة العثمانية، ونماذج فريدة 
مــن الخط الكوفي والخطوط الأخرى. ويقدر عــدد المخطوطات العربية في 

المكتبات التركية بحوالي )٣٠٠( ألف مخطوطة، وهي محاطة بعناية فائقة. 
إن هــذه النبذة المختصرة عن اهتمام العثمانيين باللغة العربية، تقودنا إلى 
حقيقــة أنهم لم ينغلقــوا في دائرة القومية التركية، وأنهم نظروا لأنفســهم على 
أنهم حملة الإســام، وقادة العالم الإســامي، وأن فكرتهم المركزية لم تكن 

سوى الإسلام. 
ح. اهتمام بلاد فارس )إيران( بالمصحف الشريف

كان الفرس يكتبون بالخط الفهلوي، نسبة إلى »فهلا« قبل الإسلام، وبعد 
أن فتح العرب بلاد الفرس وانتشــر الدين الإسلامي، استبدلوا الخط الفهلوي 
بالخط العربي، وعرف عندهم نوع من الخط العري اســمه »التعليق« ذكره ابن 
النديــم في كتابه الفهرســت؛ وكان هذا الخط نتيجــة مزاوجات لأحد الأقلام 
العربية، وأشــهر مــن وضع قواعده عندهم هــو الخطاط أمير علــي التبريزي، 
كذلك ذكر ابن النديم في الفهرســت أنه كان للفرس سبعة أنواع من الخطوط، 

ومن أشهر خطاطي الفرس نجم الدين أبو بكر الراوندي.
وقد بلغت فنون الزخرفة والرسم عندهم أوجها في القرن التاسع الهجري، 
وانعكس هذا الرقي على فن كتابة المصاحف في إيران باللغة العربية، ويتخلل 
ســطور الكثير منهــا ترجمة باللغة الفارســية، في خط أقــل وضوحًا من الخط 
الأصلي، وفي »تبريز« نشــأت مجموعة من الرسامين والخطاطين، كما تشهد 
بذلك المخطوطات المصورة، واشتركت فيها مدرسة »شيراز« التي تعتبر أقل 

درجة من مدرسة »تبريز«.
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ويوجــد بــدار الكتب المصرية عــدد كبير من المصاحــف التي كتبت في 
فارس، منها مصحف في قاعة عرض المصاحف الرئيسية، وهو هدية من أمير 
بخــارى، ملون بالذهب والــازورد، ومجدول بالذهب المشــعر، وفيه أربعة 

تفاسير للقرآن الكريم، منها تفسير باللغة الفارسية، وتفسير البيضاوي.

ط. �الاهتمام بنســخ وزخرفــة المصاحف في المدن الإســامية، والبلدان 
الأخرى

منها الهند وكشــمير-كانت باكســتان وبنجلاديش من ضمن بلاد الهند- 
وإندونيســيا وماليزيــا وغيرهــا، وكذلك في بلاد الشــرق الأوروبي كطشــقند 
وبخارى وخراســان وغيرها من المــدن والبلدان؛ حيث إن القرآن الكريم كان 
الطاقة الروحية المحركة للفنانين والمهرة، ولعلماء ديننا الإســامي الحنيف؛ 
لنســخ وزخرفة وتوزيــع المصاحف على المســاجد، وكانــوا يحرصون على 
إهدائهــا للمســجد الحرام في مكة، والمســجد النبــوي في المدينــة المنورة، 
وكذلك لكبار العلماء، ولرجالات الدولة، ولكبار الزوار الرسميين لبلادهم.

مصحف فارسي وفيه الآية التي تطرقت إلى رحلة الإسراء والمعراج للنبي محمد ^
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الفصل الثاني

مراحل
تعليم وطبع ونشر

القرآن الكريم
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�أولًا: اهتمام دور العلم في البلدان الإ�سلامية بالقر�آن الكريم وعلومه

تمهيد

إنَّ المســاجد في الدين الإسلامي الحنيف لها شــأنٌ عظيمٌ، ولقد أولاها 
ة من القرآن الكريم والسنةّ  الإسلام أهميَّةً كبيرةً، وورد هذا في العديد من الأدلَّ
النبّوية، والمســجد مَعلَمٌ مرتبطٌ بالإسلام والمسلمين ارتباطاً وثيقاً، حيث قال 

الله تعالى مخاطباً المســلمين: في ســورة الأعراف: ﴿ئا ئا ئە 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾ ]٢٩[.

وعــن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رســول اللــه^:  »ما اجتمع قوم 
في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة، 

تهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده.« ]أخرجه مسلم[ . وغَشِيتهم الرحمة وحفَّ

وتكمن أهميَّة المســجد: باعتباره المكان الذي يؤدِّي به المســلمون أهمَّ 
اتٍ في اليوم  أركان الإســام وثانيهــا، وهي الصلاة، فيجتمعون فيه خمــس مرَّ
واللَّيلــة، ليــؤدُّوا صلاتهم فــي جماعة كما أمــر الله تعالى ورســوله  ^ وهو 
المــكان الذي يقصده مــن أراد الاعتــكاف والتَّقرب من الله تعالــى ومناجاته 

والخلوّ معه.

ويجتمع المســلمون في المســاجد ليس للصّلاة فحســب، بــل هي أيضاً 
مكانٌ لتدارس القرآن الكريم وحفظه، وتعلُّم علومه؛ وأصول الفقه والشــريعة 
والتفســير واللغة العربية وغيرها من العلوم كأحكام التِّلاوة والتَّجويد وتفسير 
روس والمواعظ لتذكير المســلمين بالله تعالى  القرآن الكريم، كما تُقام فيه الدُّ
وحثِّهــم على الأخلاق الفاضلــة والتَّمثُّل بها، ففيها أيضاً  تعظيم شــعائر الله، 
وتأتلف فيه قلوب المؤمنين، فينهل المسلمون من المساجد كلَّ ما ينفعهم في 
دينهم ودنياهم .كما يعتبر المســجد في الاسلام داراً للإفتاء؛ لأنَّ المساجد لا 
تخلو من العلماء والفقهاء ومن حلقات العلم، فيقصدها كلُّ من أراد أن يتعلَّم 
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ين، وكذلك كل  من التبس عليه حكمٌ في مسألةٍ ما، أو أراد التَّفقه  شــيئاً من الدِّ
ريعة الإسلامية. وتعلُّم علوم الشَّ

وكان التعليم يمارس في المســاجد في كل البلاد الإسلامية قرونًا قبل أن 
تُبنــى المدارس في القرن الخامس الهجــري، فكانت حلقات الإمام مالك في 
الحرم المدني، ومسلم بن خالد الزنجي مفتي وفقيه مكة الذي تتلمذ علي يديه 
الإمام الشافعي في الحرم المكي، والحسن البصري، وغيرهم، وأجلة العلماء 
في مصر بجامع عمرو بن العاص، وبالأزهر الشريف، وكلها معرفة مشهورة.

ومن أهداف المساجد والجوامع في الإسلام

١- تسهيل تعليم القرآن الكريم تلاوةً وفهمًا وحفظًا.

٢- �إحيــاء المســاجد وإعمارها بحلقات تحفيظ القــرآن الكريم، وتعزيز 
دورها في بناء المجتمع المسلم.

٣- �تعزيــز صلة المشــاركين بالقــرآن الكريم و نشــر الثقافــة القرآنية في 
المجتمع.

عدد المساجد حول العالم:

 يشــكل الإســام ثاني أكبر دين في العالم. وفقًا لدراســة أجريت في عام 
٢٠٢٣ م.، يبلغ تعداد المســلمين حوالي ٢ مليار شــخص ويشــكلون حوالي 
٢٥٪ من سكان العالم. معظم المسلمين من اثنين من الطوائف الرئيسة: السنة 
)٨٥-٩٠٪ تقريبا ١،٦مليار نســمة( أو الشيعة )١٠-١٥٪ تقريبا ٢٠٠-٣٠٠  

مليون نسمة(. والله أعلم.

وقام مركز تطوير الاقتصاد الإســامي في دبي بإعداد دراســة حول عدد 
المساجد حول العالم، فقدر عددها بنحو ٣،٦مليون مسجد، مما يعني أنّ لكل 
٥٠٠ مسلم حول العالم مسجد واحد، وقد رجّحت هذه الدراسة وصول عدد 
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المســاجد في عام ٢٠١٩  إلى ٣،٨٥ مليون مسجد حول العالم وقد يصل إلى 
حوالي ٤ مليون مسجد في سنة ٢٠٢٥ م.

والله أعلم.
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الكتاتيب و)الخلوات( 

الكتاتيب هي جمع »كُتّاب« ومثلها »الخلوة« وجمعها »خلاوي« -مدارس 
قرآنية في السودان وأفريقيا- هي مؤسسات تعليمية أولية تقليدية، كانت منتشرة 
في العالم الإسلامي، تهدف لتعليم الأطفال القراءة والكتابة ومبادئ الحساب 
وحفــظ القرآن الكريم وعلومه والفقه. وغالبًا ما كانت تُقام بجوار المســاجد، 
وفي بعض الأحيان في غرف خاصة، وشــكّلت الأساس للتعليم الرسمي قبل 
انتشــار المدارس الحديثة. وبالإضافة إلى العلوم الأساســية، لعبت الكتاتيب 
دورًا تربويًا مهمًا في بناء شخصية الطفل وغرس الأخلاق الفاضلة، في نفوس 
الطلاب والتلاميذ والآداب مثل احترام الوالدين والكبار والصدق والأمانة.. 

أهميتها التاريخية:

كانــت الكتاتيــب هــي المؤسســة التعليمية الأساســية التي تخــرج منها 
أجيال عديدة من المتعلمين، وشــكّلت حجــر الزاوية للتعليم في المجتمعات 

الإسلامية قبل ظهور التعليم النظامي. 

وقــد كان لهــا  دور مهــم جدًا في الحفــاظ على الدين الإســامي واللغة 

»الكتاتيب«
أقدم مراكز التعليم

خرجت
كبار العلماء
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العربية وما بقي من إرث الحضارة العربية والإســامية، فكان لها دور كبير في 
الحفــاظ على اللغة العربية والدين الإســامي وخصوصاً في القرنين التاســع 
عشــر والعشرين ميلادي فترة الاســتعمار الذي ســيطر على العالم الإسلامي  

بشرقه وغربه وعلى مدى العصور.
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أ. أشهر وأكبر المساجد في العالم
.] ١- المسجد الحرام: ]سعته  الاستيعابية :٢-٣ مليون مُصلٍّ

يقــع فى قلب »مكــة المكرمة« التى تتوســطها الكعبة المشــرفة أول بيت 
وضع للناس في الأرض، وأقيم في ســنة ٦٢٢م. على الأساســات التي رفعها 
ســيدنا إبراهيم وابنه إســماعيل عليهما الســام ، ويعدُّ المســجد الحرام أول 
المســاجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: »لا تُشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا -المسجد النبوي- والمسجد 

الأقصى«. ]أخرجه الطبراني والبيهقي[.

٢- مسجد قباء: �]سعته الاستيعابية : ٢٠،٠٠٠- بعد التوسعة الجديدة : 
.] ٦٦،٠٠٠مُصلٍّ

أول مسجد بُني في الإسلام  في »المدينة المنورة« سنة ٦٢٣م. ومن حيثُ 
الأوليةُ فإن  المســجد الحرام أول بيت وُضِعَ للناس، ومسجد قُباء أول مسجد 
بناه النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجر من مكة إلى المدينة،  وهو أيضًا أكبر مساجد المدينة 
)بعد توســعته( بعد المسجد النبوي . وقد ذُكر مســجد قباء فى قوله تعالى في 

ســورة التوبة: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ 
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ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ﴾. وقد حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
فضل الصلاة فى مســجد القباء فى أكثر من حديث، فقال: »الصلاة في مســجد 

قباء كعمرة« ]أخرجه الترمذي[.

.] ٣- المسجد النبوي: ]سعته الاستيعابية :٧٠٠ الف -١ مليون مُصلٍّ

وهو مســجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بناه في »المدينة المنورة« فى ربيع الأول من 
العام الأول من هجرته إلى المدينة ســنة ٦٣٢م.  ليجتمع فيه المســلمين لأداء 
صلواتهــم، ثم تمت توســعته أكثر من مــرة لازدياد توافد المســلمين عليه إلى 
أن وصل للشــكل الذى عليه الآن. ويوجد فى المســجد الروضة الشريفة التي 
أخبرنا عنها الرســولصلى الله عليه وسلم فى حديثه الشــريف: »ما بيْــنَ بَيْتي ومِنْبَــرِي رَوْضَةٌ مِن 

رِيَاضِ الجَنَّةِ، ومِنْبَرِي علَى حَوْضِي«. ]أخرجه مسلم[.

.] ٤- مسجد القبلتين: ]الطاقة الاستيعابية : حوالي ٢٠٠٠مُصلٍّ
كان البنــاء الأول لمســجد القبلتيــن في عهــد النبي  صلى الله عليه وسلم في الســنة الثانية 
مــن الهجرة ٦٣٤م. وكان على يد بني ســواد بن غنم بن كعب، واســتخدمت 
فيه جذوع النخل وســعفه، وهو أحد المســاجد المرتبطة بالتاريخ الإسلامي؛ 
لما يرتبط به من حدث تحويل القبلة الذي اســتمد منه اســمه الذي يحمله منذ 
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عهــد النبوة.ويقع في الطــرف الغربي من المدينة المنورة، وتكمن شــهرة هذا 
المســجد فى ســبب تســميته التي تعود إلى أن جماعة من المســلمين فى عهد 
النبــي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بإتجاه المســجد الأقصــى وإذا بمنادي خلفهم يصيح 
ويخبرهم بأن الوحي قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى له بتحويل اتجاه القبلة من 
بيت المقدس إلى المســجد الحرام فقام الصحابة رضوان الله عليهم بتحويل 

وجهوهم وأجسادهم وهم يصلون شطر المسجد الحرام بمكة المكرمة.

 ] 5- الجامع الكبير بصنعاء القديمة: ]السعة الاستيعابية:عدة آلآف مُصلٍّ

تؤكد الروايات أن الرســول محمدًا̂  هو من أمر ببناء هذا المســجد في 
العــام الســادس للهجرة، أي قبل فتــح مكة، أي حوالي ســنة ٦٣٠م. وبالتالي 
يعد من أقدم المســاجد في الإســام، وأول مســجد يبنى في اليمن بحدودها 
المعروفة حاليًّا. ويحتوي  على مكتبة مملوءة بذخائر التراث العلمي والثقافي 
واليمنــي في كافة المجــالات، وفيها آلاف المخطوطات الإســامية  النادرة، 
ومنها حوالي  ١٢ نسخة )مخطوطة( من المصحف الشريف كتبت في عصور 
مختلفــة،  وكذلك المخطوطة الذي نســخت في عهد الخليفة عثمان بن عفان  
رضــي الله عنه، وقيل إن بينها مصحــف بخط الإمام علي بن أبي طالب رضي 

الله عنه، والله أعلم.
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.] 6- مسجد البصرة القديم: ]السعة الاستيعابية :  حوالي ١٠،٠٠٠ مُصلٍّ

ويقال عنه أيضًا جامع خطوة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو 
أول مسجد في الإسلام خارج مكة والمدينة المنورة ، ويعد هذا المسجد أقدم 
مســجد في العــراق، إذ يرجع تاريخ بنائه إلى عــام ٦٣٥م. أي خلال فترة عهد 
الخليفة الثانــي عمر بن الخطاب، بحيث تم العمل على تأسيســه قبل الانتهاء 
مــن فتح المدينة بشــكل كلي، وكان فــي بداياته مبنيًّا من أجــذاع النخيل  ، إلا 
أنــه تعرض لحريق أدى إلى تدميره، لكن تم العمل على إعادة بنائه خلال فترة 
عهــد الخليفة الأموي الثالث عمر بن عبــد العزيز، ومرة أخرى بعد أن تعرض 
للتدميــر بفعــل فيضان خلال فترة العهد العباســي. ولقد شــهد هذا المســجد 
مراحل مهمة من تأريخ الإسلام والمسلمين، ومنها زيارة الخليفة علي بن أبي 
طالــب رضي اللــه عنه لهُ بعد موقعة الجمل، وخطبة زياد بن أبيه التي ســميت 
بالبتراء، ويعتبر أول مدرسة للفقه، والحديث النبوي الشريف ثم علم الأصول 
والفلســفة. ودرس فيه  الكثير من الشخصيات الإسلامية منهم  الإمام عبد الله 

بن عباس المسمى بحبر الأمة، الحسن البصري، وواصل بن عطاء.
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.] 7- المسجد الأقصى: ]سعته الاستيعابية: ٢٥٠ الف مُصلٍّ

 أولى القبلتين وثالث الحرمين، فهو القبلة الأولى التى صلى إليها النبيصلى الله عليه وسلم 
قبل أن يوحي إليه الله ســبحانه وتعالى بتغيير القبلــة إلى مكة المكرمة؛ لذلك 
فهو من أكثر المعالم قدســية حيث ارتبط بعقيدة المســلمين منذ بداية الدعوة، 

فهو قبلة الأنبياء جميعًا.
وقد ورد في أحاديث الرســول صلى الله عليه وسلم بأن بنــاءه كان بعد بناء الكعبة بأربعين 
عامًا والله أعلم . ويرتبط المسجد الأقصى بليلة الإسراء والمعراج الذي حدث 
بعد  بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم بعشر سنين )٣ ق. هـ. (حيث أسرى الله بالرسولصلى الله عليه وسلم من 
المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى في القدس -وكان في تلك الأيام 
عبارة عن هضبة خالية في قلبها الصخرة المشــرفة-، ثم بعد دخول المسلمين 
للقدس في عهد الخليفة عمر بن الخطاب في ســنة ٦٣٦م.، أمر ببناء المصلّى 
الرئيس الذي هو مكان الصلاة الرئيسة الآن في المسجد الأقصى  -وفيه صلى 
النبــي صلى الله عليه وسلم إماماً بالأنبيــاء ومنه عرج إلى الســماء العليا.وقــد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم 
أن ثــواب الصلاة فى المســجد الأقصى يعادل خمســمائة صــاة في غيره من 

المساجد.



103

8- ��مســجد عمرو بــن العاص: ]ســعته الاســتيعابية :حوالــي ١٠،٠٠٠ 
.] مُصلٍّ

يعــد جامع عمرو بن العاص أقدم وأول جامع فــي مصر وأفريقيا، ولُقب 
»بتاج الجوامع« ويعرف أيضًا »بالجامع العتيق«. أنشأه الصحابي الجليل عمرو 
ابــن العــاص في عام٢١هـ. /٦٤١م.  بعد أن قام بفتــح مصر  بأمر من الخليفة 
عمر ابن الخطاب. وأســس مدينة الفسطاط -القاهرة القديمة- عاصمة البلاد 

في ذلك الوقت.
وهو أحد أشــهر المعالم الإســامية فى مصر، وكان مركزاً للحكم ونواة 
للدعوة للدين الإســامي بمصر ولإقامة شعائر الصلاة، وكان للمسجد أسماء 
أخرى منها مســجد »الفتح« والمســجد »العتيق« و»تــاج الجوامع«. وقد ألقى 
عدد من كبار الشــيوخ مجموعة من الدروس فيه منهم الإمام الشافعي والشيخ 

محمد الغزالي، وغيرهم.
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9- �المسجد الأموي بدمشق )جامع بني أمية الكبير(: ]سعته الاستيعابية: 
.] ٢٠،٠٠٠ مُصلٍّ

وهو أكبر جوامع مدينة دمشق التي تعتبر أقدم مدينة فى التاريخ، ويعد أحد 
المعالم الإسلامية التاريخية فيها، أنشئ هذا الجامع فى العصر الأموي والذي 
اكتســب شهرته على مســتوى العالم الإسلامي نظراً لما يحتويه من زخرفة في 
فن العمارة الإســامية وطرازه العمراني القديم. هو المسجد الذي أمر الوليد 
بن عبد الملك بتشــييده في دمشق في سنة ٧٠٦م. وبناه على موقع الكاتدرائية 
البيزنطية في ذلك الوقت ، ويُعد رابع أشــهر المســاجد الإســامية بعد حرمي 

مكة والمدينة والمسجد الأقصى في القدس .
10- �مســجد شــيرامان جمعــة: ]الســعة الاســتيعابية : ٢٥٠٠ - ٨٠٠٠ 

.] مُصلٍّ
وهــو أقدم وأول مســجد في الهند، قيــل إنه بني في أواخر القرن الســابع 
الميلادي أوائل القرن الثامن الميلادي، وبناه مالك بن دينار وهو من التابعين، 
فــي مدينة ميثــالا كودونغالور تالوك بمقاطعة تريســور بولاية كيرلا في الهند ، 
ويعتقد أن هذا المســجد تم تجديده وإعادة بنائــه لأول مرة في القرن الحادي 
عشــر الميلادي. والمســجد لديه مصباح النفط القديم الذي يحرق دائمًا لكي 



105

يضــيء والــذي يعتقــد أن عمره أكثر من ألف ســنة، الناس مــن جميع الأديان 
يجلبون النفط للمصباح، ومثل معظم المساجد في ولاية كيرلا يسمح المسجد 

لدخول غير المسلمين إليه.
.] 11- مسجد الزيتونة: ]سعته الاستيعابية :٥٠٠٠-٧٠٠٠ مُصلٍّ

هو المســجد الجامع  الرئيس في مدينة تونس العتيقة في تونس العاصمة 
وأقدمها  وأكبرها، وبني سنة ٧٩هـ./٦٩٨م. بأمر من حسان بن النعمان وأتمه 
عبيد الله بن الحباب سنة ٧٣٢م.  ويعتبر ثاني أقدم مسجد في تونس بعد جامع 
عقبــة بن نافع في القيــروان، وكان المســجد محور عناية الخلفاء المســلمين 
والأمــراء وقتها، وتتميز قبتــه بزخارف بالغة فــى الدقة تعتبر النمــوذج الفريد 
الموجــود من نوعــه في العمارة الإســامية في عصورها الأولى مثل مســجد 

قرطبة في الأندلس.
لقد تأسســت جامعة الزيتونة فــي البداية في الجامع  الــذي بني في نهاية 
القــرن الســابع أو أوائل القــرن الثامن وتطور ليصبــح مركزًا تعليميًا إســاميًا 
رئيسًــا في شمال إفريقيا. جاوز إشعاع جامعة الزيتونة حدود تونس ليصل إلى 
ســائر الأقطار الإســامية ولعل المفكر العربي الكبير شــكيب أرسلان  يوجز 
دور الزيتونــة عندما اعتبره إلى جانــب جامع الأزهر  والجامع الأموي وجامع 

القرويين، أكبر حصن للشريعة الإسلامية واللغة العربية في القرون الأخيرة.
.] 12- جامع قرطبة: ]سعته الاستيعابية :٨٠،٠٠٠ مُصلٍّ

ســه بنو أمية على مراحل بين أواخر القرن الثامن وأوائل القرن العاشر  أسَّ
الميلادييــن،  غضون ٧٥  عامًا من فتحهم الأندلس عام ٧١١ م.، وظلَّ لقرون 
طويلــة مركــزًا للعلــم والمعرفة في العالــم، وتخرّج منــه ثلة من كبــار علماء 

المسلمين.
وقد عدّه المؤرخون واحدًا من عيون الكنوز المعمارية العالمية وروائعها، 
واقتــرن. بدايات تأسيســه باســم مؤســس الدولــة الأموية فــي الأندلس »عبد 
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الرحمن الداخل«، وعملت في توســعاته المتتاليــة ٧  أجيال من المعماريين، 
خلال ٢٤٥ عامًا.

فاخرت به قرطبة مدن العالم، فهو من آثارها الباقية منذ ما يزيد على١٣ قرنًا 
من الزمان، حيث حافظ على طابعه المعماري، رغم التوســعات والتجديدات 
التي لحقت به قبل وبعد تحوّله إلى كاتدرائية مسيحية -للأسف الشديد- بعد 

دخول الإسبانيين إلى الأندلس سنة ١٢٣٦م.
.] 13- مسجد »شيان الكبير«: ]السعه الاستيعابية :٣٠٠٠مُصلٍّ

بني هذا الرائعة المعمارية في »الصّين«، في عهد الخليفة عثمان بن عفان  
)كهديــة من الإمبراطــور الصيني للتجار المســلمين(. حيث صنعت الجدران 
من الخشــب العطري الثميــن وكتب عليها المصحف بالكامل. يعتبر مســجد 
شــيان واحدًا من أقدم وأشهر المســاجد في جمهورية الصين. تأسس في عام  
٧٤٢م. -في فترة سلالة أسرة تانغ )٦١٨-٩٠٧( -و يعدّ من أجمل المساجد 
في العالم، ومن أقدمها،وقد بُني المســجد طبقــاً لفنّ العمارة الصّينيّة من دون 

قبّة أو مئذنة، وهو مُزيّن بالزخارف والنصّوص الإسلاميّة.
.] 14- مسجد القرويين: ]سعته الاستيعابية : حوالي ٢٣،٠٠٠ مُصلٍّ

يقــع في مدينة »فــاس المغربية«، بني عــام  ٨٥٩ م.، وقامت ببنائه فاطمة 
الفهرية حيث وهبت كل ما ورثته لبناء المســجد، وكان أهل المدينة وحكامها 
يقومون بتوسعة المسجد وترميمه والقيام بشؤونه. وبعد بناء الجامع قام العلماء 
بإنشــاء حلقات لهم فيه، كان يجتمع حولهــا العديد من طلاب العلم، وبفضل 
الاهتمــام الفائق بالجامع من قبل حــكام المدينة المختلفين تحولت فاس إلى 
مركــز علمي ينافس مراكز علمية ذائعة الصيــت وقتها كقرطبة وبغداد. ويعتقد 
أن جامــع القرويين قد انتقل من مرحلة الجامع إلى مرحلة البداية الجامعية في 
العهد المرابطي، حيث قام العديد من العلماء  باتخاذ مقرا لدروســهم. وتعتبر  
جامعــة القرويين وفقًا لليونســكو وبناءً على تصنيفات كتــاب غينيس للأرقام 
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القياســية أقدم مؤسســة تعليم عــالٍ وأول جامعــة تمنح إجازة فــي الطب في 
س حتى الآن دون انقطاعٍ. ويُشِــير إليها المؤرخون  العالــم، وهي ما زالت تُدرَّ

بأنها أقدم جامعة في العالم.

.] 15- مسجد الأزهر: ]سعته الاستعابية :٢٠،٠٠٠ مُصلٍّ

بنــاه جوهــر الصيقلــي ســنة ٩٦٩م.  وهــو من أهــم المســاجد فى مصر 
وأشــهرها فى العالم الإســامي، وهــو جامع وجامعة منذ أكثــر من ألف عام. 
وهو أحد المعاقل التاريخية لنشــر وتعليم الإســام ، وكانت تعقد فيه حلقات 
الدروس وتحفيظ القرآن تطوعاً وتبرعاً ويعد المســجد ثاني أقدم جامعة قائمة 

بشكل مستمر في العالم  بعد جامعة القرويين في المغرب .

.] 16- المسجد الأزرق: ]السعة الاستيعابية :١٠.٠٠٠ -٢٠،٠٠٠مُصلٍّ

بني هذا المسجد في »إسطنبول - تركيا«، في سنة ١٦١٦م. والذي يُسمّى 
بـ »جامع الســلطان أحمد«، ويُعتبر أحد المعالم الهامّة في العمارة الإسلاميّة.

وقــد اعتمد في بنائه المُبالغة فــي الفنّ المعماريّ العثمانــيّ، فجاء تحفة فنيّة، 
وهو يضمّ سبع مآذن. 

17- �جامع الملك فيصل )مســجد شــاه فيصل(: ]الســعة الاســتيعابية: 
.] ٣٠٠،٠٠٠ مُصلٍّ

بني هذا الجامع في »باكســتان«، والذي  يقع في العاصمة »إســام آباد«، 
كتحفة تراثية إســامية، تُحيط به جبال ومرتفعات خلابة.وقد صمم المســجد 

على شكل الخيمة البدويّة من دون قبّة.

تعود فكرة إنشائه إلى الملك السعودي الراحل فيصل بن عبد العزيز  أثناء 
زيارته  إلى باكســتان سنة ١٩٦٦م.  وفي ســنة ١٩٦٩م. أجريت مسابقة دولية  
شــارك فيها مهندســون من  ١٧ دولة قدموا ٤٣ نموذجًا مختلفًا لبناء المسجد. 
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بعد أربعة أيام من المشاورات والتداولات، اختير الرسم التصميمي للمهندس 
التركي »ودعت دالوكاي«. 

وهنالــك الكثير من المســاجد الأخرى فــي البلاد الأوروبيــة والإفريقية 
والشرق الأوسط.

كمــا أن هنالك العشــرات من المســاجد والجوامع التــي بنيت في عهود 
الخلفــاء الراشــدين والتابعيــن فــي العصر الأموي والعباســي وحتــى العصر 

العثماني في جميع البلاد التي كانت تحت الحكم العثماني.

ب. أشهر المدارس الإسلامية القديمة:

كانــت الأهداف الرئيســة من إنشــاء المــدارس هو تعليم القــرآن الكريم 
وعلومــه وحفظــه،  ونذكــر بعض المــدارس وهي حســب التسلســل الزمني 

لظهورها وعلى سبيل المثال لا الحصر:

١- مدرسة الإمام أبي حفص البخاري )١٥٠ هـ. - ٢١٧هـ.(.

٢- مدرســة أبي الوليد، قبل ســنة )٣٥٩ هـ.(  أنشــأها الإمــام أبو الوليد 
حسان بن أحمد النيسابوري الشافعي، ويذكر أنه كان كثير الملازمة لها.

٣- مدرســة محمــد بن عبــد الله بــن حمــاد )ت٣٨٨هـ ( الــذي وصفه 
تقــي الدين الســبكي بأنه كان إلى أن خرج من دار الدنيا وهو ملازم لمســجده 

ومدرسته.

٤- مدرسة ابن حيان، في بداية القرن الرابع الهجري.

٥- المدرســة البيهقية بنيســابور، والتي أنشــئت قبل أن يولد الوزير نظام 
الملك الســلجوقي وقد ولد سنة ٤٠٨هـ؛ فتكون هذه المدرسة قد أُنشئت قبل 

هذا التاريخ.
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٦- مدرسة أبي بكر البسبتي )٤٢٩ هـ.(، والتي بناها لأهل العلم بنيسابور  
علــى بــاب داره، ووقــف جملــة من مالــه عليهــا، وكان هذا الرجــل من كبار 

المدرسين والناظرين بنيسابور.

٧- مدرســة الإمــام أبــي حنيفة  التي أُنشــئت بجوار مشــهد أبــي حنيفة، 
وأسســها أبو ســعد بن المســتوفي؛ إذ تم افتتاحها قبل افتتاح النظامية بخمسة 

شهور.

8- المدارس في مصر:

لقــد  ظهــرت المــدارس الملحقــة بالمســاجد وكان جامــع عمــرو بــن 
العــاص أول مركز تعقد فيه حلقات الدرس التطوعيــة في مصر خلال العصر 
الإسلامي، بينما كان الجامع الأزهر  أول المدارس الشبيهة بالمعاهد النظامية 
اليوم، حيث كانت تعقد فيه الدروس بتكليف من الدولة ويؤجر عليها العلماء 
والمدرسون. ثم توالى بعد ذلك إنشاء المدارس خلال عهدي الدولة الأيوبية 

والدولة المملوكية.

ومع تولي محمد علي باشــا حكم مصر بــدأ في تغيير نظام التعليم ليكون 
على نســق الأنظمــة الحديثة، فأنشــأ المدارس العســكرية والمــدارس العليا 
والمدارس التجهيزية والمــدارس الابتدائية. وفي عام ١٩٠٨م. افتتحت أول 
جامعة مصرية حديثة، وهي الجامعة المصرية-جامعة القاهرة الآن - ثم توالى 

إنشاء الجامعات في جميع أنحاء مصر.

9- المدارس النظامية:

هي المدارس التي أُسســت في عهد الدولة الســلجوقية في أواخر القرن 
الثاني، وأوائل القرن الثالث الهجري، -القرن الثامن الميلادي- وأطلق عليها 
اسم الوزير نظام الملك تقديراً لجهوده في بناء هذه المدرس في أكثر من عشر 

بلدان  كانت ضمن الحكم السلجوقي.
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وكان اهتمام السلطان »ألب أرسلان«  والوزير »نظام الملك« عظيم الأثر 
في تأســيس أكبر هذه المدارس التي كانت تعلم علوم القرآن الكريم والشريعة 
الإســامية والفقه، وهي المدرســة النظامية ببغداد؛ والتــي تعتمد اعتماداً كلياً 
علــى الأوقــاف، و قد شــيدت بأكملها على نفقــة الدولة. وتشــترط أن يكون 

معلموها على المذهب الشافعي.

10- المدرسة الصادرية:

بُنيت أول مدرسة في دمشق في عام ١٠٩٥م. ، بناها شجاع الدولة صادر 
ابن عبد الله، وتبعه بعد ذلك مقرئ دمشــق: رشــأ بن نظيف حيث قام بتأسيس 
المدرســة الرشائية، وإلى هذه المدارس خرج الطلبة من الحلقات  التي كانت 
تعقد في المســجد إلــى مكان يختص بتلقي علم معيــن، فيوقف عليهم وعلى 

شيوخهم المال، وتوفر لهم أسباب التعليم.

11- مدارس الفتيات في مصر:

إن »المدرســة السنية« هي أول مدرسة أُنشــئت لتعليم الفتيات في مصر، 
وتقع في  حي السيدة زينب  بـالقاهرة، وقد أنشأتها السيدة  »جشم عفت هانم« 
التي أنشــأت أول مدرســة حكوميــة مجانية لتعليــم الفتيات، وهي المدرســة 
السيوفية التي سُميت بالسنية فيما بعد، عام  ١٨٧٣م. وكانت المدرسة الأولى 
من نوعها في مصر وفي العالم الإسلامي. وجاءت فكرة إنشاء المدرسة عقب 
صدور كتاب »المرشد الأمين للبنات والبنين« في سنة ١٨٧٢م. للشيخ رفاعة 
رافع الطهطاوي والذي طرح فيه بقوة قضية تعليم الفتاة؛ شجعها الكتاب علي 
المســاندة في تحويل الفكرة لحقيقة؛ بدأت الدراســة فيهــا بخمس تلميذات، 
و زاد الاقبــال حتى وصــل العدد إلى ٢٨٦ تلميذة بين  ٧-١١  ســنة خلال  ٦ 

شهور فقط .
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12- المدرسة المستنصرية:

وهي مدرســة عريقة أسســت في زمن  الدولة العباســية في بغداد في عام 
١٢٣٣م. علــى يــد الخليفة المســتنصر بالله العباســي. وكانت مركــزًا علميًا 

إسلاميًا وثقافيًّا هامًا. 

واشــتهرت المــدارس كذلك في بــاد الأندلس أيضاً فــي تدريس علوم 
القــرآن الكريم بالإضافــة إلى كافة العلوم الإســامية الأخــرى بالإضافة فقد 
كان هنالــك الكثير من المدارس الإســامية التي تعتني بتحفيظ القرآن الكريم 
وعلومه والتي انتشرت في كافة البلدان الإسلامية منذ عصور الخلافة الأموية 

والعباسية بالإضافة إلى العديد من المدارس  المشهورة في بلاد الأندلس.
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ج. أشهر الجامعات الإسلامية المتخصصة :
١- جامعة الزيتونة:

تعود أصولها إلى مدرســة الزيتونة التي تأسســت حوالي عام ٧٣٧م. في 
تونس، وأصبحت جامعة رسمية عام  ١٩٦١م.

٢-جامعة القرويين:

ترجــع أصولهــا إلى مســجد القروييــن والمدرســة المرتبطة بــه التي تمَّ 
تأسيســها عــام ٨٥٩م. في المغــرب، ولكنَّها لم تصبح جامعة رســمية إَّل عام  

١٩٦٥م .
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٣- جامعة الأزهر الشريف:

نشــأ الأزهر في القاهــرة، وكان في الأصل كمدرســة لتعليم الطلاب من 
المراحل الابتدائية وحتى الحصول على شهادة التخرج الأزهرية، وهي شهادة 

تخصص في علوم القرآن والمعرفة الإسلامية بشتى تخصصاتها. 

ولكن الجامعة في سنواتها الحديثة تفرعت إلى مجالات العلوم والآداب 
الأخرى، ويمكن دراســة الأعمال والاقتصاد والطب والهندســة والزراعة في 
جامعة الأزهر التي تلقت اعتمادها كجامعة أكاديمية رسمية في عام ١٩٦١م . 

٤-جامعة أم القرى:

تأسســت في ١٣٦٩هـ. الموافق لـ ١٩٥٠م.، تحت مســمى كلية الشريعة 
الإســامية، وهي أولى الكليات والمؤسســات التعليمية فــي المملكة، تضم 
العديد من الأقســام ومنها  قســم الشــريعة، قســم التاريخ ومركز الدراســات 

الإسلامية. 

وهنــاك العديــد من الجامعــات التي كان لهــا أثر بالغ فــي تدريس علوم 
القرآن والدراسات الإســامية، منها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

في الرياض، والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 
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وغيرهــا الكثيــر مــن الجامعــات الإســامية المتخصصة بعلــوم القرآن 
والشــريعة في  معظم الدول الإســامية منذ القرن الزول الهجري وحتى يومنا 

هذا .
ثانيًا: طباعة الم�صحف ال�شريف

كانــت البدايــات الأولى لطباعــة المصحف طباعة يدويــة )حجرية(، ثم 
بالآلة الطابعة في أوربا؛ بغرض الترويج للمطابع وتوفير نســخ من المصحف، 
لرجــال الدين النصارى؛ حتــى يكونوا على علم بحجج المســلمين وكتابهم، 
ثم انتقلت المطابع في مطلع القرن العشــرين إلى العالم الإســامي، في تركيا 
ومصــر والشــام؛ لتبدأ طباعة المصحــف، حتى انتهى الأمر إلــى قيام المطابع 
باســم القرآن الكريم في بلاد المســلمين، وطبعت ملايين النسخ منه؛ ليصبح 
الحصول على نسخة منه ميسورًا لدى الكثيرين من المسلمين وغير المسلمين.

       أول نسخة مطبوعة
       من القرآن الكريم

       )خلال القرنين السادس
       عشر والسابع عشر(

                                                                                                                       الطباعة الحجرية
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الطبعات الأوروبية الأولى

ظهرت أول نسخة مطبوعة من القرآن الكريم سنة )١٥٣٧م(، وفي خلال 
القرنين الســادس عشر والســابع عشــر، كانت هناك ثلاث طبعات من القرآن 

الكريم.
أ. طبعة البندقية، أو طبعة روما )١٥٣٠مـ.(

والمعلومات مضطربة حول هذه الطبعة من حيث تاريخ ومكان الطباعة، 
والمصير الذي آلت إليه.

ب. طبعة هامبورغ )١٦٩٤مـ.(

الغــرض من هذه الطبعة تلبية حاجة المستشــرقين إلى نســخة من القرآن 
الكريــم. وقد قام بنشــر هــذه الطبعة المستشــرق الألماني هنكلمــان، ويقول 
هنكلمان: »إنه لا ينوي بهذا العمل نشر الإسلام في وسط البروتستانت، بل إن 

هدفه الوحيد هو معرفة العربية والإسلام«.
ج. طبعة بتافيا )١٦٩٨مـ.(

قام بهذا العمل الراهب الإيطالي لورفيكو مراشي، وهي من أعمال مدرسة 
الرهبان في بتافيا، وتشمل النص القرآني مع ترجمة لاتينية. وتقسم السورة إلى 
مجموعة آيات؛ وفقًا لطولها، أو قصرها، ويترجم النص في الجهة المقابلة في 
نفس الصفحة، ثم التعليقات والشــروح في شــكل عمودين، تختلط فيهما في 
بعض الأحيان النصوص اللاتينية، مع الكلمات أو الجمل من الآيات بالعربية.

د. الطبعة الإيرانية

طبــع المصحف في إيــران طبعتيــن حجريتين: الأولى: في طهران ســنة 
)١٨٢٨مـ.(، والثانية في تبريز سنة )١٩٣٣مـ.(

هـ. طبعة جوستاف فلوجل سنة )١٨٣٤مـ.(

هو مستشــرق ألماني يهــودي، وهي: الطبعة المعتمدة عند المستشــرقين 
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على مدى قرن من الزمان؛ حتى ظهرت الطبعة القاهرية سنة )١٩٢٤م(، والتي 
أعيدت طباعتها عدة مرات. وكل هذه الطبعات لم تتقيد بالرسم العثماني، إلا 

في القليل النادر في بعض الكلمات.

طباعة المصحف في البلاد العربية في القرنين )19 - 20مـ.(

يبدو أن العرب المسلمين قد رفضوا طباعة المصحف في المطابع، حتى 
عصر متأخر، بدليل ما حدث للمدعو إبراهيم الهنغاري سنة )١٧٢٧مـ.( الذي 
طلــب تأســيس مطبعة، وقد أصدر العلماء المســلمون فتــوى صريحة ترفض 

بشدة طباعة القرآن؛ باعتبار تعارض ذلك مع الإسلام.

وقد حصل على الموافقة أخيرًا بشــرط ألا يطبع فيهــا إلا القرآن الكريم، 
وهكذا أسست أول مطبعة في مصر سنة )١٨٢٠مـ.(

1.	 مطبعة بولاق في القاهرة 

دخلــت المطبعــة مصر عــام )١٧٩٨مـ.( زمــن الحملة الفرنســية، وكان 
اســمها فــي الإســكندرية: المطبعة الشــرقية الفرنســية، ولما دخلــت القاهرة 
ووضعــت داخل منزل عثمان بك الأشــقر في الأزبكية صار اســمها: المطبعة 
الأهلية، وبعد مغادرة الحملة للأراضي المصرية ســنة )١٨٠١مـ.( اصطحب 

الفرنسيون المطبعة إلى أراضيهم.

لم يطبع الفرنســيون المصحف طيلة وجودهم في مصر، باســتثناء كتيب 
صغيــر عنوانه: »تطبيقــات في العربية الفصحى مختارة مــن القرآن؛ لينتفع بها 

دارسو العربية«.

وبقــي حال الطباعــة متوقفًا في مصر إلــى عصر محمد علي باشــا، وفي 
عهد محمد علي باشــا وتحديدًا في سبتمبر )١٨٢٠مـ.( شيّد مبنى المطبعة في 
بــولاق، وبقي المصحف بعيدًا عن مشــاريع الطبع منذ تأســيس مطبعة بولاق 
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طيلة )10( ســنوات؛ وذلك لاعتقاد علماء الأزهر بأن آلات الطبع نجسة، ولا 
يجوز طبع القرآن الكريم بها.

ومــع العام )١٨٣٣مـــ.( بدأ التفكير في طبع المصحف الشــريف؛ حيث 
قام محمد علي باشــا بتكليف حبيب أفنــدي بمطالعة آلات الطباعة للتأكد من 
طهارتها، وأصدر الشــيخ التميمي مفتي مصر فتواه بأن: الطباعة جائزة شرعًا، 
وتطور الأمر بعدها لدرجة أن تأسســت مطبعة للمصحف الشــريف في بولاق 

سنة )١٨٤٥مـ.(

مصحف الشيخ رضوان بن محمد الشهير بالمخللاتي سنة )١٨٩٠مـ.( 	.2

              ورقة من مصحف
        الشيخ رضوان المخللالتي

                      رحمه الله

كان أول مصحــف يتقيــد بالرســم العثماني هو مصحف الشــيخ رضوان 
بن محمد، ويبين عدد آيات كل ســورة في أولها حســب مذاهب علماء العدد 
المشــهورين. ووضّح مواطن الوقوف، وقسّــم الوقف إلى ســتة أقسام: كاف، 
وحســن، وجائــز، وصالــح، ومفهــوم، وتام، مشــيرًا إلــى الكافــي: بالكاف، 
والحســن: بالحاء، والجائــز: بالجيم، والصالح: بالصــاد، والمفهوم: بالميم، 

والتام: بالتاء.

وقــد طبع هــذا المصحف في المطبعــة البهية ســنة )١٨٩٠م(، وكان هو 
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المتــداول بين أهل العلــم والقراء، المعول عليه عندهم؛ لما اشــتمل عليه من 
المزايا السابقة، بيد أنه طبع في ورق رديء في مطبعة حجرية.

مصحف الملك فؤاد الأول 	.3

كان مصحف الشــيخ رضوان المخللاتي قد طبع في مطبعة حجرية، ولم 
يكــن ورقــه جيدًا؛ مما حدا بالملــك فؤاد الأول أن يأمر بطبــع هذا المصحف 
على نفقته الخاصة، وكونت لجنة برئاسة المغفور له الشيخ محمد علي خلف 

الحسيني الحداد شيخ المقارئ المصرية؛ للاضطلاع بهذه المهمة الخطيرة.

وقامــت اللجنــة بعملها على الوجــه الأكمل، فكتبوا القــرآن على قواعد 
الرسم العثماني، وضبطوه ضبطًا تامًا على ما ذهب إليه المحققون من العلماء، 
فتمــت مراجعته على أمهات كتب: القراءات، والرســم والضبط، والتفســير، 

وعلوم القرآن ومن ثم تم طبعه.

�طباعة المصحف في العصر الحديث )أواخر القرن العشرين حتى بدايات 
القرن الواحد والعشرين(

في عصرنا الحديث ومع انتشــار التكنولوجيا، وأدوات ووسائل الاتصال 
المقــروء والمســموع، والمرئــي والتفاعلــي، فقد قــام علماء المســلمين في 
تخصصــات متعــددة فــي الكثير من البلــدان الإســامية، بتطوير كتابة ونشــر 
المصحف الشــريف بأســاليب جديــدة مبتكــرة، وبتنوع ملفــت للنظر؛ حيث 
يمكن للمســلم وغير المسلم الدخول على أي موقع، أو تطبيق خاص بالقرآن 
الكريم، والوصول على نسخ من المصحف الشريف باللغة العربية، وبقراءات 
مختلفــة ولغات متنوعــة، كما يمكنهم أيضًــا معرفة معاني الكلمات والســور 
والآيات، وتفســيرها من كبار المفســرين الســابقين والمعاصريــن، وقراءتها 
وترتيلهــا وتجويدها من قبل المئات مــن المقرئين المعتمدين، وما زال تطوير 

هذه التطبيقات مستمرًا بعون الله وتوفيقه. 
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وتقوم معظم الدول الإسلامية بطباعة المصحف الشريف بمطابع خاصة، 
ولكن ظهــر الكثير من الأخطــاء الطباعية في العديد من البلــدان؛ الأمر الذي 
حفز المؤسســات الحكومية للقيام بطباعة المصحف الشريف في مطابع تتبع 
لها، أو إنشــاء مطابع خاصــة؛ لطباعة المصاحف، وكانت مــن جملة المطابع 

الرسمية التابعة للحكومات.

1.	 طباعة المصحف في السودان 

كانــت الطباعــة برواية الــدوري عن أبي عمــرو بن العــاء؛ فهي إحدى 
الروايات السبع المعروفة والمنتشرة في السودان خاصة في خلاوي القرآن.

وقد جــرت عدة محاولات خاصــة لطبع المصحف بهــذه الرواية؛ حتى 
يتوفــر للطلاب والقراء. وآخرها كانت لنســخة خاصة من المصحف، أهديت 
للرئيس النميري، الذي أمر بطباعة المصحف في المطبعة الحكومية بالخرطوم 

حوالي سنة )١٩٨٠م(، وتم ذلك بحمد الله وتوفيقه.

2.	 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة 

وضع حجر الأســاس لهذا المجمع الضخم الفريد من نوعه على مستوي 
العالم، بيد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز سنة )١٩٨٢مـ.(، 

ويعتبر هذا المجمع أكبر مطبعة في العالم لطباعة المصحف الشريف.

مجمع الملك فهد
لطباعة المصحف الشريف

في المدينة المنورة
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تبلــغ الطاقــة الإنتاجيــة )18 - 21( مليــون نســخة ســنويًا، موزعــة بين 
مصاحــف كاملــة، وأجــزاء وترجمــات، وتســجيلات، وكتب لعلــوم القرآن 
وغيرهــا، وقد أنتج أكثر من )361( إصدارًا، و)300( مليون نســخة حتى عام 
)2019مـ.(، وحوالي )٤٠٠( مليون نســخة حتى ســنة )٢٠٢٤مـ.(، ويجري 
المجمع دراسات وأبحاثًا مســتمرة؛ لخدمة الكتاب والسنة، ويضم أحدث ما 

وصلت إليه تقنيات الطباعة في العالم.

3. طبع المصحف الشريف في دولة الإمارات العربية

- مركز محمد بن راشد لطباعة المصحف الشريف

منذ تأسيســه في دبي في ســنة )٢٠١٤مـ.( وحتى أيامنا هــذه وهو يتمثل 
في تجســيد حرص دولــة الإمارات واهتمامها العميق بخدمــة القرآن الكريم، 

وتعزيز قنوات التواصل مع المسلمين في أنحاء العالم.

ويعــد هــذا المركــز الأول مــن نوعــه عالميًا فــي تقديم خدمــات طباعة 
المصحف الشريف بكافة الخطوط والقراءات المعروفة، وتبلغ طاقته السنوية 
في مرحلته الأولى )6( ملايين نســخة ســنويًا، تصل إلى )15( مليون نســخة 
للقــرآن الكريم بجميع أنواعه، وأنمــاط الكتابة، والقــراءات المتنوعة لجميع 

الدول الإسلامية.

ويستخدم أحدث معدات الطباعة والتغليف، بالإضافة إلى وجود خبرات 
فريق عمل مؤهل تأهيلً عاليًــا ومتفانيًا؛ لتقديم خدمات متكاملة تغطي جميع 
مراحل إنتاج المصحف الشــريف من الطباعة، والمراجعــة، والتجليد الفني، 

والتعبئة ومراقبة الجودة.
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- مجمع القرآن الكريم بالشارقة 

تم إنشاء هذا المجمع في الربع الثاني من سنة )٢٠١٨مـ.(؛ تحقيقًا لرؤية 
صاحب الســمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وسعيًا نحو التميز 

والريادة في خدمة القرآن الكريم وعلومه.

جاءت فكرة إنشــاء مجمع القرآن الكريم بالشــارقة؛ ليكــون منارة علمية 
قرآنيــة متميــزة، وتعتمد علــى مواكبة التطــورات التقنية المنتشــرة في العصر 
الحديــث، وتخريــج أجيال مــن المقرئين والمقرئــات المجازيــن بالقراءات 

المختلفة، بأصح الأسانيد، وفق أعلى معايير التلقي والضبط.

وتهدف المقارئ العالمية العناية بالمشتغلين بحفظ القرآن الكريم، وقراءاته، 
ورواياته، وتعليمه في المناطق البعيدة عن العالم العربي، ويحتوي على:

- متحف حديث لتاريخ كتابات المصحف الشريف.

- قاعات كبيرة تعرض فيها مخطوطات القرآن الكريم.

- قسم المقارئ الإلكترونية.

مجمع
القرآن الكريم

بالشارقة
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4. إنشاء العديد من المطابع الآلية والإلكترونية

وهــي الطبعــات الحديثــة والملونــة والخاصــة، والمعتمدة مــن هيئاتها 
الرسمية؛ لطباعة المصحف الشريف في الشام - لبنان وسوريا والأردن- وفي 
بلاد المغرب العربي، وفي تركيا وإيران وباكســتان والهند وغيرها من البلدان 

الإسلامية.

5.	 طباعة المصاحف لفاقدي البصر )لغة برايل(

وهــي الكتابة المســتخدمة لفاقدي البصر وضعافه عــن طريق اللمس؛ إذ 
تعرض الحروف بنظام من النقاط البارزة تقرأ بالأصابع.

وتســتخدم طريقة )برايــل( للقراءة مــن مئات الآلاف فــي مختلف دول 
العالم بلغاتهم الأصلية، مما يوفر وسيلة القراءة والكتابة لمحو أمية الجميع.

وقد قام الأزهر الشــريف بطبع مصحف الأزهر الشريف بطريقة )برايل( 
علــى أحــدث نظــم الطباعة، ومثلــه مطبعة الملــك فهد للمصحف الشــريف 

بالمدينة المنورة.

وتم عمــل مصحــف إلكتروني لأصحاب الهمــم بلغة )برايــل(؛ بحيث 
يســتطيعون قراءة القرآن عبر الهواتــف المحمولة، وقد ابتكره وطوره بالكامل 

باحثون سعوديون.

6.	 القرآن الكريم للصم والبكم

يتــم تعليم الصــم والبكم معرفة كلمــات وآيات القــرآن الكريم وحفظه، 
عــن طريــق الصــور الفوتوغرافية، لرجــل يؤدي إشــارات معروفــة عند أهل 
الاختصــاص؛ للدلالــة على ألفــاظ القــرآن، أو معانيه باللغــة الخاصة بالصم 

والبكم.
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7. إنشاء مجمع عالمي لطباعة المصحف بالأزهر الشريف )قيد الإنشاء(

يولى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر اهتمامًا خاصًا بطباعة المصحف 
الشــريف من حيــث المراجعــة والضبط؛ فهو جهــة اعتماد ومراقبة، يســتقبل 
طلبــات المراجعة التي تُقدم من جانب دور النشــر؛ للموافقة عليها واعتمادها 
قبــل طباعتها، ومن ثــم إصدار تصاريح الطبــع والتداول التــي يطبقها الأزهر 
الشــريف، ويقوم على هذه المراجعة نخبة من المتخصصين في القرآن الكريم 
وعلومه من أعضاء هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر ومعاهد 

القراءات.

وقــد وجــد المجمع -في الآونة الأخيرة- نســخًا مشــوهة، وفيها أخطاء 
طباعية وإملائية، قامت بطباعتها دور نشــر خاصة، رغم مراقبة ومراجعة لجان 
القرآن بمجمع البحوث الإسلامية، فتقدم المجمع بطلب مشروع طموح لبناء 
أكبر مجمع مصري عالمي لطباعة المصحف الشريف في رحاب الأزهر. وقد 
وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب على المشروع، وجاري إقرار 

بدء تنفيذه بإذن الله تعالى.

8. �دار القرآن الكريم في مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية:

يعتبر هذا الدار مركزاً فريداً من نوعه ،وقد أنشــئ على مساحة ٦٥٠٠ م٢ 
ويتكــون من ٣٠ غرفة لـ٣٠ جزء مــن القرآن، كل غرفة »منحــوت عليها جزء 
كامل من القرآن« بأيادي مصرية بخط وتشكيل واضح لقراءة وحفظ القرآن من 

على الجدران، ومزودة بأجهزة لسماع القرآن، وذلك باختيار الزائر للقارئ.

- ويضم أيضًا »المصحف الشريف العثماني« وهو أثمن ما أهدي إلى دار 
القرآن ويزن ٨٠ كجم ويشــتمل على ١٠٨٧ صفحة مكتوب »بالخط الكوفي 

القديم« غير منقوط وغير مُشكل وغير مُقسم إلى أحزاب وأرباع.
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ترجمات معاني القرآن الكريم:

وهي تفســيرات لمعاني آيات القرآن الكريم إلــى لغات غير العربية. وقد 
ترجــم إلى أكثر اللّغــات الأوروبيــة والآســيوية والأفريقية. قد ســبق الفرس 
)الإيرانيــون( فــي ترجمة القرآن إلى الفارســية وهــي لغتهم الأم و إلى ســائر 

الألسن بما فيها الأفریقیة والأمریکیة.

المراحل التي مرت بها ترجمة القرآن:

يمكــن القول بداية إن الترجمات الأوربية للقــرآن الكريم قد مرت بأربع 
مراحل متداخلة، نُجملها وَفْقَ الآتي:

صورة منسوبة
إلى مصحف

عثمان بن عفان
في مركز مصر الثقافي
في العاصمة الإدارية

من داخل
دار القرآن الكريم

بمركز مصر الثقافي
الإسلامي
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المرحلــة الأولى: مرحلة الترجمة من اللغة العربية إلى اللاتينية، وامتدت 
هــذه المرحلــة من القرن الحادي عشــر الميلادي إلى القرن الثاني عشــر منه. 
بدأها فريق الترجمة الذي شــكله بطرس المحترم  والمكون من )روبرت دول 

تشستر.  وهرمان الدلماطي( ومجموعة من العرب.

المرحلة الثانية: مرحلة الترجمة من اللاتينية إلى اللغات الأوروبية.

المرحلــة الثالثة: مرحلــة الترجمة من اللغــة العربية مباشــرة إلى اللغات 
الأوربية عن طريق المستشرقين ومن سار في فلكهم.

المرحلــة الرابعة: مرحلة دخول المســلمين ميدان الترجمــة إلى اللغات 
الأوربيــة، واتصفت بعض هذه الترجمات بالعلمية، وشــيء من الموضوعية، 
وقد بلغت ما يزيد عن )٤٥(  ترجمة كاملة سوى ما كان من الترجمات الجزئية.

حكم ترجمة القرآن:

يقول الثعالبي في كتابه »حكم ترجمة القرآن الكريم«: »زُعم أن الإســام 
ألزم الناس العربية وتعلمها، ونَبَذَ ألســنتهم ومنعهم من ترجمة القرآن العظيم، 
وهذه الشــنعة تكفل بردها والتشنيع بها كتابي )جواز ترجمة القرآن( فقد برهن 
فيه على أن الدين لا يلزم الأمم التي دخلت في الإسلام التكلم بالعربية، بدليل 
بقائها إلى الآن تتكلم بألســنها، وما منع ترجمة القرآن أصلًا ولا ورد المنع في 

كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس«.

وقال أيضاً: »إن ترجمتــه من الأمور المرغب فيها، بل يضح لنا أن نقول: 
إنهــا من فروض الكفايــة التي يجب على الأمة القيام بها، فــإذا قام بها البعض 
ســقط عــن الباقين، وإن لم يقم بهــا أحد أثم الكل، برهان ذلــك: انه تبليغ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: »فليبلغ الشاهد الغائب«. وقال صلى الله عليه وسلم: »بلغوا عني ولو 

آية« وقد أوجب الله على رسولهصلى الله عليه وسلم التبيلغ فقال تعالى:
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- في ســورة المائدة: ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ  ڌ 
ڎ ڎ ڈ﴾ ] ٦٧[. فهو بلاغ للعرب بلسانهم.

ويجــب على العــرب أن ينوبوا عنه، ويبلغوا لغيرهم مــن الأمم؛ فلذا قال 
الرســول صلى الله عليه وسلم: »بلغوا عني ولو آية« ولا يمكن التبليغ لجميع الأمم إلا بالترجمة 

إلى لسانهم«.

وقــد أتاح مجمــع الملك فهــد لطباعة المصحف الشــريف فــي المدينة 
المنــورة ترجمات معانــي القرآن الكريم إلــى عدة لغات عالميــة على موقعه 
الرســمي؛ وذلك تســهيلًا لفهم كتاب اللــه -القرآن الكريم- على المســلمين 
الناطقيــن بغيــر العربيــة، وتحقيقاً للبلاغ المأمــور به في قولــه  ‏صلى الله عليه وسلم »بلّغوا عنّي 
ولو آية«. وقد بلغت ترجمات معاني القرآن  الكريم حوالي ٧٧ لغة حتى ســنة 
٢٠٢٤.. وأهمها اللغة الإنجليزية والفرنســية والألمانية والريطالية والإسبانية 

واللغات الأسيوية والإفريقية.
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ثالثًا: البث الإذاعي والتلفزيوني للقر�آن الكريم وعلومه

أ. تسجيل قراءة القرآن على أسطوانات سمعية

إن أول مــن قام بتســجيل القرآن على أســطوانة ســمعية -التــي اخترعها 
توماس أديســون في وقــت قريب من هذا التاريخ- هو المستشــرق الهولندي 
المسلم الدكتور كريستيان »سنوك هورخرونيه« عام )1302هـ. - 1885مـ.(، 
أي: منذ أكثر من 139 سنة، عبر توثيق لأقدم تسجيل صوتي لتلاوة من القرآن 
الكريم في الحرم المكي الشــريف بمكة المكرمــة، ومازالت »جامعة لايدن« 

بهولندا محتفظة بهذا الإرث التوثيقي التاريخي حتى وقتنا الحاضر.

أمــا في الدول العربيــة فقد كان أول من قام بتســجيل القرآن الكريم على 
أســطوانة هو في »مصر« وكان الحافز لصدور هذا التســجيل -بعد أن ظهرت 
طبعة مذهبة من المصحف ذات ورق فاخر وإخراج أنيق- فيه تحريفات خبيثة 

ومقصــودة لبعــض آياته، منها: قولــه تعالــى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]آل عمــران: ٨٥[، وطبعوهــا مــع حذف 

كلمة ﴿ڦ﴾فأصبحت الآية تعطي عكس معناها تمامًا.

وكانت هذه الطبعة رغم فخامتها رخيصة الثمن، وكان تحريفها خفيًا على 
هــذا النحو، لكن الله عز وجل تولــى حفظ كتابه؛ حيث قال تعالى: ﴿ڳ ڳ 

ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ﴾ ]الحجر: ٩[

ومن ثم يُهيّئ الله من الوسائل ما يحقق هذا الحفظ؛ فقد استنفرت وزارة 
الأوقاف والشــؤون الاجتماعية ممثلة بالمجلس الأعلى للشــؤون الإسلامية، 
والأزهر الشــريف ممثلً بهيئة كبار العلمــاء في ذلك الوقت؛ لكي تتدارك هذا 
العــدوان الأثيم على كتاب الله، وبعــد الأخذ والرد تمخضت الجهود والآراء 
على تســجيل صوتي للمصحف المرتل، برواية »حفص عن عاصم«، بصوت 
القارئ »الشيخ محمود خليل الحصري«، على أسطوانات توزع نسخ منه على 
المســلمين في كافة أنحاء ومراكز العالم الإسلامي؛ باعتبار ذلك أفضل وسيلة 



128

لحماية المصحف الشــريف مــن الاعتداء عليه، وكان هــذا أول جمع صوتي 
للقرآن الكريم، بعد أول جمع كتابي له في عهد خليفة رسول الله ^ أبي بكر 

الصديق رضي الله عنه.

وبمرور الوقت تبين أن هذه الوسيلة لم تكن فعالة في إنجاز الهدف المنشود 
من ورائها؛ نظرًا لعجز القدرات والإمكانيات المادية في الدول الإســامية في 
ذلك الوقت عن إيجاد الأجهزة اللازمة لتشــغيل هذه الأسطوانات على نطاق 
شــعبي، فضلً عن عدم توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لها بحكم الوضع الذي 

كانت عليه دول العالم الإسلامي في أوائل الستينيات من القرن العشرين.

ب. إذاعات القرآن الكريم

1- إذاعة القرآن الكريم المصرية

هــي إذاعة مختصــة بإذاعة القــرآن الكريــم والبرامج الإســامية، بدأت 
في بث إرســالها فــي )٢٥ مارس ١٩٦٤مـ.(، أي: منذ ٦٠ ســنة، ومن أشــهر 
قرائها المشــايخ: عبد الباســط عبد الصمد، مصطفى إسماعيل، محمود خليل 
الحصري، محمد رفعت، محمد صديق المنشاوي، محمود علي البنا، محمد 
صــاح الدين كبــاره، وغيرهــم، وهــي الإذاعة الأقــدم على مســتوى العالم 

الإسلامي.

إن قرار إنشاء الإذاعة هو ظروف وملابسات سبقتها؛ ففي أوائل الستينيات 
مــن القرن الماضــي، ونتيجة لصعوبة انتشــار المصحف الصوتــي على نطاق 
واســع وشــعبي في العالم الإســامي، انتهى الرأي والنظر في هذا الشــأن من 
قبل وزارة الثقافة والإرشــاد القومي -المسؤولة عن الإعلام في ذلك الوقت- 
إلى اتخاذ قرار بتخصيص موجة قصيرة، وأخرى متوســطة؛ لإذاعة المصحف 

المرتل الذي سجله المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

بدأ إرســال إذاعــة القرآن الكريــم في الســاعة )6( من صبيحــة الأربعاء 
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)1383/11/11هـ.( الموافق )3/25 /1964مـ.( بمدة قدرها )14( ساعة 
يوميًا، وكان أول صوت يقدم القرآن كاملً، بتسلسل السور والآيات، كما نزل 

بها أمين الوحي جبريل عليه السلام على قلب سيد المرسلين محمد ^.

وكانــت بذلــك أنجح وســيلة لتحقيق هــدف حفــظ القــرآن الكريم من 
المحاولات المكتوبة لتحريفه؛ حيث يصل إرسالها إلى ملايين من المسلمين 
فــي الدول العربية والإســامية في آســيا وشــمال أفريقيا، حيــث كان الراديو 

الترانزستور وسيلة لالتقاط إرسالها بسهولة.

وعلــى منوال هذه الســابقة المصريــة المباركة توالى إنشــاء عدة إذاعات 
للقرآن الكريم في داخل العالم العربي، بل وفي خارجه، كما في أستراليا مثلً، 
ثــم قامت الإذاعة بعــد ذلك بالبث )24( ســاعة في اليــوم، وتضمن برامجها 
تفســير القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، وأقــوال العلماء، وغيرها. وكانت 
تسجل تلاوات القرآن الكريم على شرائط تسجيل )بكرات( كبيرة، حيث يعاد 

بثها في أوقات مختلفة.

‌2- إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية

بدأت إرسالها من مدينة الرياض في )صفر/394هـ.( الموافق )973مـ.( 
تشكل تلاوة القرآن منها )75%( من أوقات البث لأشهر المشايخ: عبد الرحمن 
السديس، ســعود الشريم، سعد الغامدي، أبو بكر الشاطري، ياسر الدوسري، 
ماهــر المعيقلي وغيرهم، وتهتم بعلوم القرآن والســنة النبوية والعلوم الدينية، 
لة التردد ]FM[« في مدينة الرياض، وفي  وتبث على الموجات »تضميــن معدَّ

مكة المكرمة، وتبث أيضًا على الموجات المتوسطة والموجات القصيرة.

ويشــرف على برامــج هــذه الإذاعات نخبــة مــن المنتجيــن والمنفذين 
والمذيعيــن، وتعــد برامجها مــن قبل، أو تحت إشــراف نخبة مــن أهل العلم 
والمشــايخ وطــاب العلــم الأكاديميين، وتبــث الإذاعة برامجهــا على مدار 
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الســاعة ما بين حلقات ومحاضــرات ودروس وتلاوات، أو إعــادة لما تم بثه 
بأوقات مدروسة ومرتبة بعناية؛ لتصل إلى كافة أقطار الأرض المأهولة.

ج. تسجيل القرآن الكريم على شرائط مغناطيسية سمعية

Cornpact Cassette يتم تسجيل الأصوات على ما يسمى كاسيت مدمج
وهو شــريط مغناطيسي يوضع داخل غلاف بلاســتيك، يتم وضعه في أجهزة 
تســجيل خاصة؛ لســماع الأصوات، ويعود تاريخه إلى عام )١٩٦٣مـ.( حين 
قامت الشــركة الهولندية »فيليبس« لأول مرة بعرض شــريط كاســيت سمعي؛ 
بحيث يقوم جهاز التســجيل بتحويل الموجات الصوتية بواسطة الميكروفون 
إلى موجات كهربائية وتسجيلها بعد تضخيمها على الشريط المغناطيسي، بعد 
ذلك يمكن ســماع التســجيلات الصوتية من على الشرائط عن طريق الجهاز؛ 
حيث يعيد الجهاز الإشــارات الكهربائية المســجلة على شريط الكاسيت إلى 
موجات صوتية في مكبر الصوت في جهاز التســجيل الكاسيت، مثيل لأجهزة 

الراديو.
وقد قامت عدة مؤسســات بتســجيل أصوات أشــهر قراء القــرآن الكريم 
بقراءتهــم مــن كافة البــاد الإســامية، ومن ثم يتــم توزيعها للعمــوم بمقابل 
وبدون مقابل، ويعد شــريط الكاســيت من أكثر الصيغ انتشــارًا في الأســواق 
العربية؛ لســماع المحاضرات والقرآن الكريم، وقد انتشــرت بشكل واسع في 

كافة أقطار العالم الإسلامي.

د. تسجيل القرآن الكريم ونشره وسماعه عن طريق شرائط مدمجة:

لقد بدأ ]CD[ )القرص المدمج( وهو نوع آخر من وسائط التسجيل طغى 
على الكاســيت في أواخر القرن العشــرين، عندما ظهرت أجهــزة الكومبيوتر 
المكتبــي، وكان يتم تســجيل المحتوى الكتابي واللفظي والســمعي في ذاكرة 
الكومبيوتر؛ ليتم إعادة سماعه أو كتابته في أي وقت، وقد يستعان بمضخمات 

الصوت في حال أريد سماع المحتوى لجمع من الناس.
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هـ. القرآن الكريم في قنوات التلفزيون

1- قناة القرآن الكريم

أسســت قناة تلفزيونية مخصصة لبث القــرآن الكريم في المملكة العربية 
الســعودية في )1431/1/1هـ.( وهي قناة حكومية تبث من مكة المكرمة بثًّا 
حيًّا مباشــرًا )24( ســاعة، وتنقل جميع الصلوات، وفي خارج أوقات الصلاة 
تنقل صورًا مباشرة للمسجد الحرام، مع تلاوات قرآنية للقراء المشهورين في 

العالم الإسلامي.

ومنــذ افتتاح القناة لم يتوقف بثها أبدًا عن المســجد الحــرام، إلا في يوم 
عرفــة في موســم الحــج؛ لكي تنقــل أحوال الحجــاج عند الوقــوف في جبل 
عرفات، والأدعية في هذا اليوم المبارك، وكذلك الخطبة والصلاة في مســجد 
نمــرة، ومن ثم النزول إلى مزدلفــة، ومن ثم إلى منى لرمي الجمرات، ومن ثم 

طواف الإفاضة وغير ذلك.

2. قناة اقرأ الفضائية

هــي قنــاة تلفزيونية دينية إســامية خاصة تملكها شــبكة راديو وتلفزيون 
العرب )ART(، تأسســت في أكتوبر )1998مـ.(، تصف نفســها بأنها ســفيرة 
»الإســام الأول في الإعــام المرئي«، وتهدف لتكوين المجتمع الإســامي 
المعاصر المؤمن بالله ورسوله، وتحث على الإيمان بالحوار الوسطي السمح 
المتقبل للرأي الآخر، والوصول إلى المسلمين في مختلف أنحاء العالم، كما 
تهدف للتعريف بســماحة الدين الإســامي في دول الغــرب التي ربما لم يتح 

لهم إعلامهم فرصة التعرف على القرآن الكريم ومبادئ الشريعة الإسلامية.
3. قنوات تلفزيونية أخرى

كما أنشــئت بعد ذلــك قنوات تلفزيونيــة متخصصة لبث القــرآن الكريم 
فــي العديــد من البلــدان العربية والإســامية في مصــر واليمــن، وكذلك في 
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تركيا وباكســتان وإيــران وإندونيســيا وماليزيا وغيرهم، وتبــث القرآن الكريم 
وعلومه بأصوات أشــهر القراء في العالم الإســامي إلى جانــب تعليم النطق 
والتلاوة والترتيل والتجويد والتفسير والمسابقات الخاصة بالحفظ والتجويد 
لكافة الأعمار، والتي تقام كل ســنة في الكثير من الدول الإسلامية، ومن هذه 
القنــوات: قناة المجد، وقناة الرســالة، وقناة صفا، وقنــاه الناس، وقناة الإرث 

النبوي وغيرها الكثير.
و. المسابقات العالمية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتلاوته 

تقام العديدمن المســابقات المحلية والدوليــة لحفظة كتاب الله من كافة 
الأعمار وللذكــور والإناث. في معظم الدول العربية والإســامية.. والهدف 
منها تشــجيع العامــة لحفظ وتلاوة وتجويــد وفهم القرآن الكريــم بحيث يتم 
توزيــع جوائز  للفائزين الأوائل وتكون عادة جوائز مادية وأخرى معنوية، مثل 
تقديم منح دراســية مجانية لعلوم القرآن الكريم.. وغيرها وقد ســاهمت هذه 
المســابقات في نشــر ثقافة حفظ القرآن وتلاوته والمحافظة عليه، ومن أشهر 

هذه المسابقات: 
١- مسابقة الملك عبد العزيز الدولية للقرآن الكريم

هي مســابقة دولية لحفظ القــرآن الكريم، انطلقت عــام ١٩٧٣م. وتُنظم 
المسابقة وزارة الشؤون الإســامية والدعوة والإرشاد، ويشارك في المسابقة 
آلاف المتســابقين مــن دول العالــم الإســامي والجمعيــات والمنظمــات 
الإســامية. توجــه الدعوات إلــى فئتين همــا: الجهات الحكوميــة ممثلة في 
وزارات الشــؤون الإســامية، أو ما يقوم مقامها. وتقام المسابقة في المسجد 

الحرام بمكة المكرمة، وتستمر خمسة أيام. 
٢- المسابقة العالمية للقرآن الكريم في جمهورية مصر العربية

وهي مســابقة للقــرآن الكريم )حفظــه وتجويده( وهي مــن تنظيم وزارة 
الأوقاف في مصر، وتتضمن:
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الفرع الأول: حتى ســن الأربعين. الفرع الثاني: حتى ســن الثلاثين عامًا.
الفرع الثالث: تحت سن 12 عامًا.

٣-جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

جائــزة دبي الدولية للقرآن الكريم مؤسســة دينية تعنــى بخدمة كتاب الله 
الكريم من خلال ما تشــتمل عليه من مســابقات قرآنية وفعاليات وبرامج ذات 
صلة بتنشــيط حفظ القرآن الكريم ونشــر الثقافة القرآنية وتشجيع الناشئة على 
الإقبــال على هذا الكتاب الكريم والتعلق بــه والتثقف من علومه والالتزام به، 
وقد قامت الجائزة بكثير من هذه الأنشــطة الدينية التي تصب في خدمة كتاب 

الله وعلومه الشريفة.

وقد أنشئت هذه الجائزة بتاريخ ١٢رمضان ١٤١٩ هـ الموافق٣٠-١٢-
١٩٩٨م.

٤- جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاواته وتجويد قراءته

ا، وهدفهــا الارتقاء في رعاية حفظة القــرآن الكريم والقائمين  تقام ســنويًّ
عليه أفرادًا ومؤسسات على مستوى دولي؛ تحقيقًا لدور دولة الكويت الريادي 

كدولة راعية لشؤون القرآن الكريم.

٥- المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته

ا في الأردن برعاية ملك المملكة الأردنية ووزارة  هي مســابقة تُقام ســنويًّ
الأوقاف والشؤون والمقدسات الإســامية، وتتضمن المسابقة عدة مراحل، 

وتهدف إلى تعزيز حفظ القرآن وتلاوته للذكور والإناث .

و بدأت المســابقة عام ١٩٩٣ م وشــارك فيها حوالي ٣٣،٠٠٠ متســابق 
حتــى عام ٢٠٢٤ م  العام، وتعدُّ أقدم مســابقة خاصة بالإناث على المســتوى 
العربي، حيث يشــارك فيها حوالي ٤٠ دوله عربية وإســامية،  وقد خصصت 
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للمتسابقين جوائز متميزة بقيمة آلاف الدنانير الأردنية  للفائزين تشجيعاً لهم . 

٦- جائزة سيد جنيد عالم الدولية للقرآن الكريم

وهي جائزة قرآنية دولية بإشرافٍ وتنظيمٍ من جمعية خدمة القرآن الكريم، 
في البحرين خِدمةً لكتاب الله عز وجل وعِنايةً به حفظاً وتلاوةً.

٧- مسابقة القرآن الكريم السنوية في أمريكا اللاتينية

هي مســابقة خاصــة للقــرآن الكريــم، مقرها فــي البرازيل، وتســتهدف 
المقيميــن في أمريكا الجنوبية، يشــرف عليها مكتب الندوة العالمية للشــباب 

الإسلامي في البرازيل بالتعاون مع لجنة شباب الأمريكتين.

ومن أهداف المسابقة: 

أ- الاهتمام بكتاب الله تعلماً وتعليماً في دول أمريكا اللاتينية. 

ب- تكريم أهل القرآن الكريم وإجلالهم.

ج- �تنشيط عمل الدعاة والمعلمين والمساهمة في تطوير حلقات تحفيظ 
القرآن الكريم.

هـ- �شحذ همم الناشئة والشباب من أبناء الأقليات المسلمة للإقبال على 
كتاب الله تعالى حفظاً وتلاوةً.

و- �جائزة الأمير سلطان لحفظ القرآن للأطفال ذوي الإعاقة وهي مسابقة 
تقام في المملكة العربية الســعودية، وتهدف إلى تشــجيع الناشئة من 
ا وعقليًّا على حفظ كتاب الله، وتدبر معانيه وتأهيل  المعوقين جســديًّ

الأطفال المعوقين لمواكبة غيرهم من حفظة كتاب الله الكريم.
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٩- مسابقة القرآن والأذان 

تقــام المســابقة إلكترونيًّا  للمشــاركين مــن كل الدول، ومركــز القائمين 
على هذه المســابقة هو في الرياض -المملكة العربية السعودية- وتهدف إلى 
تشجيع الناشئة وشباب العالم الإسلامي إلى الإقبال على تلاوة القرآن الكريم 
وترتيله ورفع الأذان بمختلف أســاليبه، إضافة إلى تزويد المجتمعات بأعذب 

التلاوات وأخشعها.

١٠- المسابقة الكبرى للقرآن الكريم في اسطنبول - تركيا

هي مســابقة تهــدف إلى تشــجيع الأبناء علــى الاهتمام بالقــرآن الكريم 
وتفعيــل القيم القرآنية في حياة المســلم، ويتم قبول ما يقارب الألف مشــترك 

ضمن المسابقة التي تهدف إلى:

- تشــجيع الأبناء علــى الاهتمام بالقــرآن الكريم حفظاً وفهمــاً وتطبيقاً، 
وتشــجيع الأبناء على مراجعة المحفوظات الســابقة والتحضير للمســابقات 
القادمــة بمحفوظات جديدة، وبث روح الحمــاس والمثابرة والتنافس المثمر 
بين الأبنــاء في حفظ القرآن الكريــم ،وزيادة وعي الفئــات المجتمعية بأهمية 
حفظ القرآن الكريم.تفعيل دور المؤسســات في المجتمع بتعزيز حفظ القرآن 

الكــريم. ولفت نظر الإعلام ودوره التحفيزي على الاهتمام بالقرآن الكريم.

١١- مسابقة تلاوة القرآن الكريم - ماليزيا

تعد مســابقة ماليزيا أقدم مســابقة رســمية لتلاوة القرآن الكريم في العالم 
الإســامي. وليس في هذه المسابقة مكان لحفظ القرآن الكريم، إذ المطلوب 
من المتســابق أن يرتل نظراً خلال مدة عشــر دقائق الآيات التي تعينها له لجنة 

المسابقة التي تشمل عادة الصفحة ونصف الصفحة.

١٢- مسابقة تونس العالمية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره

تهــدف جائزة تونس العالميّة في حفظ القرآن الكريم وتفســيره وتجويده 
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إلــى التشــجيع علــى إتقان حفــظ القــرآن الكريم وتلاوتــه وتدبّره وتفســيره، 
وإلــى إذكاء روح التنافــس بين الحفظة والمقرئين في أنحـــاء العالم العربــــي 
والإسلامـي؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿ۉ ۉ ې ې     ﴾، ولقوله عزّ 

وجلّ ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چچ﴾.

١٣- المسابقة القطرية لحفظ القرآن الكريم

هي مسابقة دولية لحفظ وتجويد قراءة القرآن الكريم، وتتضمن مجموعة 
من الفروع وهي:

)١( حفظ القرآن الكريم كاملً مع التجويد)٢( حفظ عشرين جزءاً متصلة 
)٣( خمسة عشر جزءًا متصلة )٤(  حفظ عشرة أجزاء متصلة)٥( حفظ خمسة 

أجزاء متصلة. وتوزع الجوائز على الفائزين.

١٤- �مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف لدول مجلس التعاون الخليجي 

تُعَدُّ هذه المسابقة من المسابقات الشبابية الناجحة التي تأتي ضمن قائمة 
البرامج والأنشــطة التي تشــرف عليهــا الأمانة العامة لدول مجلــس التعاون، 
ا يجمع شباب دول المجلس للتنافس الشريف من خلال  وهي تمثل لقاءً أخويًّ
مسابقة القرآن الكريم والحديث الشريف في نسختها الثامنة والعشرين، والتي 

يشارك فيها قرابة ٥٠ مشاركاً من دول المجلس.

ا  وتعــدُ هذه المســابقة من المســابقات الشــبابية الهادفة التي تنظم ســنويًّ
لشــباب دول المجلــس بالتســاوي بيــن دول المجلس، حيث تقام المســابقة 
لثــاث فئات عمرية، )تبدأ الفئة العمرية الأولــى من ٢١ عاماً إلى أقل من ٢٥ 
ســنة، والفئة الثانية من ١٦ سنة إلى أقل من ٢٠ سنة، والفئة الثالثة من سن ١١ 

إلى أقل من ١٦ سنة(.

١٥- جائزة الخرطوم الدولية للقرآن الكريم

وقد تأسســت عام ٢٠٠٧ م بهدف الاهتمام بتعليم القرآن الكريم والعمل 
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على نشــره، بجانب شحذ همم ناشئة المسلمين للإقبال على كتاب الله تعالى 
حفظًا وفهمًا وعملً.وتنظم المســابقة للجنسين في حفظ القرآن الكريم كاملًا 
مع التفســير عبر جمعية القرآن الكريم وإشــراف هيئة علماء الســودان ورعاية 

رئاسة الجمهورية.

وغير ما قدمنا الكثير...
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رابعًا: ن�شر القر�آن الكريم عن طريق و�سائط التقنيات الحديثة

تمهيد

 فــي بداية القرن الواحد والعشــرين انتشــر اســتعمال تقنيــة المعلومات 
والوســائل الرقمية والمنصــات الإلكترونية في كل المجــالات وفي كل بلاد 
العالــم، وبدأت تؤثــر في حياتنا من كل ناحية ســلبًا وإيجابًا، ومن الإيجابيات 
اســتعمالاتها في خدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية، ويمكننا أن نستخلص 
بعض التوجيهات لكيفية الاســتفادة منها، وتوظيفها لنفع الإسلام والمسلمين 

استنادًا إلى مقاصد القرآن الكريم، ونلخص ذلك في النقاط التالية: 

1. خدمة نشر القرآن الكريم بالعديد من اللغات، وإصلاح الاعتقاد. 

2.	 �نشــر مبــادئ العقيــدة الصحيحــة التــي تســير علــى نهج أهل الســنة 
والجماعــة، عبر المواقع الإلكترونيــة، ومواقع التواصل الاجتماعي، 
وقنوات اليوتيوب، وبرامج هاتف الجوال )المحمول(، والحاسوب، 

وغيرها.

3. �اســتخدام التطبيقــات لمتابعة الصلــوات، ودروس القــرآن، والفقه، 
والفتاوى  وغير ذلك بما يخدم المسلمين. 

4. �توفير كتب العقيدة الصحيحة مجانًا للتحميل عبر المواقع الإلكترونية، 
ومواقع التواصل، ومجموعات الواتساب، وغيرها. 

تنبيه وتحذير 

1. �لقــد حذرت الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم من وجود تطبيقات 
قرآنيــة محرفة تتوافر للتحميل على الأجهزة الذكية من متاجر المواقع 
التســويقية، وعرضت الهيئة التي تتبع رابطة العالم الإســامي نماذج 
من هذه التطبيقات القرآنية المحرفة، كما قدمت للمســتخدمين قائمة 
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موثوق بها من التطبيقات القرآنية الصحيحة، وأوصتهم باســتخدامها 
سواء عبر الهواتف الذكية أو الحواسيب. 

2. �ضرورة الحذر مما يروج إليه باســم »الإســام الرقمي« والذي يدعي 
أنــه يمثــل رابطًا بيــن الديــن والتكنولوجيــا، وأن هذا التطور ســاعد 
الأشــخاص في كل مكان على اســتخدام المنصــات الرقمية؛ لتطوير 

ممارساتهم الدينية وتغيير المفاهيم، وهذا خطأ كبير. 

ومــا هذه التكنولوجيا إلا وســائط رقمية فقط، ومن المفترض أن تســهل 
الحصــول على المعلومات الصحيحة عن الدين والعقيدة والفقه الإســامي، 
وليس البحث عن ممارسات جديدة، تتطلب المتغيرات الرقمية إعادة التفكير 
في الممارسات الدينية التقليدية، فهل نمارس الصلاة أو مناسك الحج في غير 
ما أمرنا الرســول ^ وبين كيفيته. وأن التحولات في المجتمعات الإســامية 
اليوم إنما هي بســبب الإســام الرقمي، وقد تكون هي كذلك، لكن بسلبيات 
قــد تفوق الإيجابيــات؛ لأن فيها تحديات تتعلق بتعدد المعلومات، وسلســلة 
من الفهم الشخصي للدين، وقد ظهر مصطلح »التدين الرقمي« الذي عبر عن 
إنشاء الدين عبر الإنترنت، وهذا يظهر تغيرات في العلاقات بين الأفراد والدين 
فــي »العصر الرقمي«، وظهرت مجتمعات دينيــة جديدة تعتمد على »الفتاوى 
الرقميــة«،  وكل هذا يتطلب التأكد من موثوقية المصادر، واســتمرارية التقييم 

لهذه المصادر من الحكومات؛ للحافظ على المجتمع. 

إن التكنولوجيــا ســاعدت علــى تســهيل الوصول إلــى الشــعائر الدينية 
والمعلومــات الآن وهــذه صحيــح، ولكن هنــاك خطورة فيما يروج له باســم 
المساجد الافتراضية؛ حيث يمكن للمسلمين المشاركة في الطقوس الجماعية 
مــن منازلهم، وهذا يشــمل أداء الصلوات والــدروس الدينية عبــر الإنترنت، 
ويدعــون أن هذا يخلق مجتمعًا عالميًا متفاعلً، ويســهم هذا في تشــكيل آراء 
جديدة وتحدي التصورات التقليدية مما يعزز الممارسة الدينية بطرق جديدة. 
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وهم بهذا الفهم المشــبوه يروجون لما يســمى بـ»المساجد الافتراضية«، 
والقــول إنهــا تمثل تطــورًا كبيرًا فــي العبادات الدينيــة، وتوفر فرصــة للناس 
»للتواصل الروحي بطريقة جديدة«، وتمكن المؤمنين من الانضمام للصلوات 
والندوات عبر الإنترنت، بدلً من صلاة الجماعة، وهذه الأمور يجب الوقوف 
عندهــا والتحقق من شــرعيتها؛ لأنها تمثــل بداية جديدة فيما يســمى »العبادة 
الرقمية«، وتحدث تحولً في العلاقات والعبادات الدينية وهذه الممارســات 

لا تجوز شرعًا، وهذا ما يجب التنبه إليه!

كما أن »الذكاء الاصطناعي« المنتشــر الآن يشــكل أرضًا خصبة لتحويل 
التكنولوجيــا ووســائطها لأداة لخدمــة الأديــان أو محاربتهــا، وبنفس الوقت 
هــي أداة تزويريه قاتلة تنســب فتاوى وأقوال وصور للدعاة والمشــايخ الكبار 
بفتاوى وأقوال وتفســيرات كاذبة بصوتهم، مع تمثيل حركة شفاههم بالألفاظ 
نفســها، وهنا يكمن الخطر فلا بد من منع ذلك بواســطة الحلول التكنولوجية 
المناسبة، وهذا تحدٍ كبير لأولي الأمر، والمجتمعات الإسلامية، ودور الإفتاء، 

والمؤسسات التعليمية على وجه الخصوص. 

وهناك تحديات أخرى أيضًا، مثل: انتشار المعلومات الخاطئة، بالإضافة 
إلــى التحديات الأمنيــة الســيبرانية، وحماية البيانــات الشــخصية، والتحكم 
الأخلاقي، وتأثير التكنولوجيا على العمل والصحة النفســية والأخلاق وعلى 

ممارسة الشعائر الدينية الشرعية والمشروعة في العالم الإسلامي.

ومــن المهــم أن نتعامل مع المحتوى بحذر شــديد لضمــان المعلومات 
الدقيقــة؛ ولعدم تداول البيانات الشــخصية عبر الإنترنــت إلا لجهات موثوقة 

ومؤمنة سيبرانيًا.



141

1. المواقع والتطبيقات الإلكترونية

أ- الموقع الإلكتروني

هو: مجموعة من الصفحات على الإنترنت تحتوي على محتوى متنوع، 
يتم تقديمه للمستخدمين عبر متصفح »الويب«.

ويســتخدم لتوفيــر المعلومات، مثل: معلومات عن شــركة، أو منتجات، 
أو خدمــات، أو لعرض محتوى ثابت، مثــل: المقالات والمدونات والكتب، 
والبحــوث، والصور، وغيرها. وتحتــوي عادة على الصفحة الرئيســة؛ حيث 
تقدم نظرة عامة على الموقع، ونظرة عامة على صفحة المنتجات أو الخدمات، 

وتعرض فيها تفاصيل المنتجات، أو الخدمات. 

وقد يحتــوي الموقع على عــدة تطبيقات، ويحتوي كذلــك على صفحة 
المدونة؛ لنشــر المقــالات والمحتــوى الإعلامــي، أو التعليمــي، أو الثقافي 
أو الدينــي، مثل: القرآن الكريــم والأحاديث النبوية الشــريفة والتفاعل معها، 
والتثبت من صحــة القراءة، أو الأحاديث مع معانيهــا، ويكون ذلك بالدخول 
على هــذه المواقع عن طريق الحواســيب الثابتة، أو الهواتــف المحمولة عن 
albitakat. :طريق كتابة اسم الموقع، أو عنوانه، مثل: موقع »بطاقات« وعنوانه

com.ar، أو رمز البطاقات ومن ثم تظهر صفحات محتوى هذا الموقع.
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مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف:
https://qurancomplex.gov.sa

ويعرض القرآن براوية »حفص عن عاصم« والروايات الأخرى مع ترجمة 
معاني القرآن الكريم، وكذلك عرض كتب متنوعة وعديدة عن علوم 

القرآن والقراءات العشر، وبحوث الندوات والكتب الصوتية، وكذلك 
مصحف برايل )لفاقدي البصر( وغيرها من المواضيع.

الكلم الطيب:
https://kalemtayeb.com

فيه موسوعة تضم عشرات الآلاف من التأملات القرآنية، والأحاديث 
النبوية، والأدعية المأثورة، والأذكار والحكم والمواعظ، والمئات من 

المقالات الإيمانية. 

علمتني سورة:
 http://www.3alamatnisurah.com

ينشر هذا الموقع مواضيع إسلامية عديدة، وكتب عن بعض سور القرآن 
الكريم وتفسيرها، بالإضافة إلى ومضات صوتية ومرئية لآيات القرآن 

الكريم بأساليب مبسطة.
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الدرر السنية:
https://dorar.net

وهو موقع متخصص لنشر الموسوعات العلمية الإسلامية، وتفسير 
القرآن، وتوفر محتوى عربي وعالمي من خلال إيجاد مرجعية علمية على 
منهج أهل السنة والجماعة، والمذاهب الفكرية المعاصرة، والموسوعات 

الفقهية، والفرق المنتسبة للإسلام؛ وذلك ببناء أضخم قاعدة بيانات 
إلكترونية شاملة لميراث الرسول محمد ^ بمفهومة الشامل، وكذلك 

يبين مواضيع الأخلاق والسلوك الإسلامي، بالإضافة إلى موسوعة 
تاريخية لأهم الأحداث الإسلامية، والشخصيات التاريخية. وله عدة 

تطبيقات في الجوال، ويمكن الدخول عليه من خلال الموقع.

القرآن الكريم:
https://surahquran.com/

وهو موقع إسلامي لخدمة كتاب الله عز وجل كتابة وتفسيرًا وقراءة 
من مشاهير قراء القرآن الكريم، مع إمكانية البحث عن مواضيع الآيات 

والأحاديث الشريفة.

ترتيل
)Tarteel(

وهو موقع تفاعلي لتعليم ترتيل القرآن الكريم في ثماني لغات مختلفة.
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الشبكة الإسلامية الدعوية:
Islamicwww.com

وهو يهدف إلى تسهيل الوصول إلى الكتب الإسلامية التي أصدرتها المراكز 
الإسلامية، والتي تسمح بتداولها للأغراض الدعوية، وتشمل القرآن الكريم 

والحديث والسيرة، والتعرف على الإسلام.

* التطبيقات الإلكترونية 
هــي: برنامــج يتم تثبيتــه على الأجهــزة الذكية، مثــل: الهواتــف الذكية، 
أو الأجهــزة اللوحية، أو التعليميــة )الجهاز المترجم(، ويتيح للمســتخدمين 

الوصول إلى خدمات، أو محتوى معين بشكل تفاعلي.

يرتبط التطبيق أو تطبيق الويب في الغالب بقاعدة من البيانات، وتستخدم 
التطبيقات؛ لتوفيــر تجربة تفاعلية، مثل: التطبيقــات الحكومية، أو التطبيقات 
التعليميــة، والتطبيقــات الخدميــة، )تطبيقات البنــوك(، أو تطبيقات لمحتوى 

ديني، مثل: قراءة القرآن الكريم. 

وتستخدم هذه التطبيقات للوصول السريع إلى المحتوى، مثل: تطبيقات 
أخبار الطقس، ويمكن أن يكون التطبيق جزء من موقع إلكتروني، أو يمكن أن 

يكون تطبيقًا مستقلً.

والموقع الإلكتروني يتطلب اتصال إنترنت، واســتخدام متصفح إنترنت 
للوصول إليها، بينما التطبيق الإلكتروني يتم تثبيته مباشرة على الجهاز الهاتف 

الذكي، وقد لا يتطلب اتصالً بالإنترنت. 

والموقع الإلكتروني يقوم بعرض المعلومات فقط، بينما تتميز التطبيقات 
بالتفاعل المباشــر مع المستخدم، كاســتخدام ميزات الجهاز، مثل: الكاميرا، 
أو )GPS(؛ لمعرفــة الأماكــن عن طريق نشــر الخرائط والموقع، أو تســتخدم 
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التطبيقــات للقراءة أو ســماع القــرآن الكريم وغيــر ذلك مــن محتويات هذه 
التطبيقات.

من المواقع والتطبيقات الإسلامية:

الباحث القرآني:
tafsir.app

فيه تفاسير لسور القرآن الكريم،
للعديد من المفسرين القدامى والمعاصرين.

تسميع:
 https://tasmee.eqratech.com

فيه خاصية تلاوة القرآن الكريم للمستخدم بلغات متعددة، وتصحيح نطقها 
من قبل التطبيق؛ للمساعدة على حفظ القرآن وفهم التفسير، وخاصية إظهار 

الكلمات المتشابهة لفظًا، وكذلك خدمة بيان مواقيت الصلاة لمختلف 
المدن، واتجاه القبلة، ومعرفة المسجد الأقرب إلى موقع المستخدم، وغير 

ذلك من الخدمات. 

نختم:
https://www.nekhtem.com/index-en.html

وهو برنامج يجعلك تقرآ أية في كل مرة تفتح فيها الهاتف المحمول، ويعتني 
بقراءة القرآن الكريم، وختمه على مراحل بانتظام مع تفسيراته الميسرة. 
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سورة:
https://web.surahapp.com

وفيه يمكن للمستخدم اختيار أي سورة لقراءتها، أو تلاوتها على مستوى 
الكلمة والآية والصحفة والسورة مع الإعادة. 

قرآننا:
Quranona app

يحتوي على القرآن بعدة روايات وقراءات وكذلك المصحف الشريف 
بجميع المميزات التي فيها والتحكم بألوان المصحف، ونسخ الآيات، 

ومشاركة الآيات والاستماع والتفسير. 

مزامير آل داود:
https://mazameer.com/

ويعتبر أكبر منتدى إسلامي قرآني على الإنترنيت؛ لقراء القرآن الكريم 
في العالم الإسلامي، بالإضافة إلى العديد من المواد الصوتية والمرئية 

واللقاءات والمناقشات على شبكة مزامير آل داود.

آيات:
https://quran.ksu.edu.sa/

وهو مصحف إلكتروني تصدره جامعة الملك سعود الإسلامية بالرياض، 
وهو محاكاة إلكترونية للمصحف الشريف، متوفر بسبع عشرة لغة، مع 

هامش لترجمة معاني القرآن الكريم لأكثر من عشرين لغة، وترجمة صوتية 
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للغتين، وتفاسير مع تلاوات قرآنية بأصوات العديد من مشاهير القراء، مع 
إمكانية التكرار لتيسير الحفظ للمبتدئين وللمكفوفين. 

البطاقات:
https://albitaqat.com/

وهو وقف عالمي يهدف إلى خدمة القرآن الكريم والحافظين والقارئين 
له، عن طريق توفير متن مختصر شامل لسور القرآن الكريم، وتوفير 

محتواه مقروءًا ومسموعًا.

مدكر:
 https://Moddakir.com/

وهو تطبيق يهدف إلى تعليم القرآن الكريم بالصوت والصورة على 
مدار )24( ساعة، من خلال وضع خطط تعليمية لمختلف الأعمال 

والمستويات، بواسطة أمهر المعلمين والمعلمات، بأي وقت وأي مكان.

تطبيق آية:
https://Mokhtasr.net

وهو من إصدارات دار المختصر للنشر والتوزيع. وهو تطبيق لتيسير  
فهم القرآن الكريم عن طريق تفسير المختصر بمحتوى علمي موثوق 

وبمنهجية متميزة من خلال بيئة مؤسسية تعتمد التطوير المستمر 
والشراكات المتنوعة والعمل على نشره عالميًّا للمستفيدين كافة 

بمخرجات متنوعة مطبوعة ومرئية ومسموعة وتقنية وتعليمية ولذوي 
الاحتياجات الخاصة وبلغات كثيرة.
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ب. التحول الرقمي في خدمة القرآن الكريم - دراسة وتوصيات

القرآن الكريم أول وأهم مصدر للإسلام والمسلمين حول العالم، وتمثل 
قراءته وفهم معانيه ودلالاته أكثر العلوم شرفًا وفخرًا، ويقدر المسلمون حول 
العالم هذا الأمر، ويســعون إلى تحســين التقنيات والخدمات المقدمة لخدمة 

القرآن الكريم وأهله منذ بزوغ فجر الإسلام.

وبهذا الإطار تم إجراء دراســة في ســنة )1445هـ./2023مـ.( من قبل 
»شــركة التحول التقني وجمعية مكنون«، بما يعكــس التزام جميع القطاعات 
في المملكة العربية الســعودية بتعزيز ودعم الابتكار والتطور التقني؛ لتحسين 
جودة الحياة والخدمات المقدمة في شتى المجالات ولجميع الفئات العمرية، 
حيث شــملت الدراسة على واقع ومستقبل التقنيات الحديثة في خدمة القرآن 
الكريــم، فتم تحليــل الأنظمة الحالية المســتخدمة في خدمة القــرآن الكريم، 
ومقارنتها بالتقنيات الحديثة المتاحة، ودراسة إمكانية تطبيقها في هذا المجال.

وأوضحت الدراســة أن هنــاك العديد من التقنيات الناشــئة المتاحة التي 
يمكن استخدامها في خدمة القرآن الكريم، ومنها: تقنيات الذكاء الاصطناعي، 
وتقنيات تحليل البيانات، والتعلم الآلي، والواقع الافتراضي، والواقع المعزز 
وغيرهــا من التقنيات الحديثة، وأظهرت الدراســة أن اســتخدام هذه التقنيات 
-كمــا يجــب أن يكون- ستســاعد على تحســين جــودة الخدمــات المقدمة 

للمسلمين في شتى أنحاء العالم.

وتعد هذه الدراســة النوعية خطوة مهمة نحو فهــم الطرق التي يمكن من 
خلالها تحسين جودة وخدمة القرآن الكريم باستخدام التقنيات الناشئة بطريقة 
مأمونة، مما سيســاعد على إثراء الخدمات الإســامية، وتمكين الملايين من 
الأشــخاص حول العالم للاســتفادة من القــرآن الكريم بطريقــة أفضل وأكثر 

سهولة وفاعلية.
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مراحل تطوير تطبيقات القرآن الكريم في العالم

المرحلة الأولى 
2004مـ.

التطبيقات الأساسية

في هذه المـرحـلــة تم بناء أوائــل التطبيقــات القـــرآنية 
للهــــواتــــف المحمولــة، ودخول عــدد من الجهات 
فــي هذا المجال من أبرزها: الأكاديمية الإســامية في 
المملكة العربية الســعودية. وكانت التطبيقات بســيطة 
ومحدودة فــي ميزاتـــــها ووظائفــــها، تتضمن النص 

العربي للقرآن الكريم والترجمة الإنجليزية.

المرحلة الثانية 
2010مـ.

تقدم الهواتف الذكية

بحلــول عــام )2010م(، كانــت هنــاك العديــد مــن 
التطبيقات الشــهيرة للقرآن الكريــم متاحة على أجهزة 
التطبيقــات  هــذه  وشــملت  والآيفــون،  الأندرويــد 
مجموعة متنوعة من الميزات، مثل: التلاوة، الترجمة، 
التفســير. ومن أبرز التطبيقات التي تم نشــرها: تطبيق 
مستكشــف القــرآن، والــذي قــدم ميــزات التــاوة، 
والترجمــة، والتفســير، وتطبيــق آيــات؛ حيث يعرض 
القرآن بصورة تفاعلية مع ترجمة معانيه، وأطلق كذلك 
تطبيق iquran، وشملت ميزات إضافية، مثل: التجويد 
الملــون، البحث في الآيــات، الإشــارات المرجعية، 

والثيمات القابلة للتخصيص.
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المرحة الثالثة 
2019مـ.

التلعيب التجارب الشخصية

المخصصة

في السنوات الأخيرة هناك اتجاه نحو سهولة الاستخدام 
والتركيز على تجربة المســتخدم فــي تطبيقات القرآن 
الكريــم. ومــن أبــرز الخدمــات الــذي ظهــرت فــي 
هــذه المرحلــة: التتبع، ومتابعــة التقــدم والإنجازات 
والشارات والخطط التعليمية، والاختبارات التفاعلية.

المرحلة الرابعة العصر 
الحالي والمستقبلي

الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي

تتميز المرحلة الأخيرة من التطوير في تطبيقات القرآن 
الكريم بدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي )AI( والواقع 
الافتراضي )VR( تستخدم التقنية الذكاء الاصطناعي؛ 
لتحســين تلاوة المتعلمين والتصحيــح التلقائي. ومن 
أبرز التطبيقات التي تعمل عليها: تطبيق ترتيل، وتطبيق 

مدكر.
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أهم توصيات الدراسة

وبناء على معلومات الدراســة، ونتائج تحليلها، والورش واللقاءات التي 
عقدت؛ لحصر الفرص والتحديات المرتبطة بتطبيقات القرآن الكريم، ونقاط 
القــوة والضعف، نقدم هنا جملة من التوصيــات التي نأمل أن تكون خير عون 
لصاحب القرار، في إحداث نقلة نوعية في جودة التطبيقات التي تخدم القرآن 

الكريم:

1. تطوير مرجعية علمية موثوقة لمطوري التطبيقات

على رغم كثرة التطبيقات التي تعنى بالقرآن الكريم، إلا أن هناك هاجسًــا 
لــدى مطوري هذه البرامج من موثوقية وســامة المواد التي يضعونها في هذه 
التطبيقات، سواء كانت صورًا لصفحات القرآن، أو تفسيرًا لمعانيه، أو ترجمة 
لآياته، أو تلاوة لها، علاوة على ذلك يشــكل هاجس مشروعية استخدام هذه 

المواد من ناحية قانونية عائقًا آخر أمامهم.

نقتــرح في هــذه التوصيــة بأن يتــم إطلاق مشــروع تقني يختــص بتوفير 
المــواد العلميــة التي تســتخدم في هــذه التطبيقــات بلغات عدة، بعــد أن يتم 
مراجعتهــا والحصول على تصريح بنشــرها لعمــوم المطورين، وفق ترخيص 
يسمح باســتخدامها دون التعديل عليها، ويمكن أن تتاح هذه المواد لمطوري 
التطبيقات عن طريق واجهــات برمجية، ومكتبات تطوير مصممة لذلك، وقد 
يُطلق هذا المشــروع بشــراكة مباركة من جهة رسمية، مثل: مجمع الملك فهد 

لطباعة المصحف الشريف.

2. شهادة اعتماد لتطبيقات القرآن الكريم

إن وجود مرجع موثوق لتقييم التطبيقات القرآنية واعتمادها سيسهل على 
المســتفيد الوصول النهائي للتطبيق المناســب له، وسيعزز من ثقته بالمحتوى 

الموجود في هذه التطبيقات.
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ويمكــن أن يحصر الاعتمــاد بمراجعــة المحتوى العلمــي الموجود في 
التطبيــق، والتأكــد من ســامته من الأخطــاء، ويمكن كذلك أن يوســع نطاق 
الاعتماد؛ ليشمل سلامة البنية التقنية للتطبيق: كالسلامة من الأخطاء البرمجية، 
ومدى سهولة الاستخدام، والحفاظ على خصوصية المستخدمين وغير ذلك.

3. هاكثون لتقنيات الناشئة في خدمة كتاب الله

مما لاحظنــاه خلال الجلســات مع المختصيــن التقنيين ونقاشــنا معهم 
خــال ورش العمل، أن هنــاك أفكارًا لدى البعض فيمــا يخص تكييف بعض 
التقنيات الناشــئة المطروحة في هذه الدراســة في خدمة تعلّــم وتعليم القرآن 
الكريم، ونرى أن هذه الأفكار واعدة وقد يكون لها قيمة فيما لو أتيح لها مزيد 
مــن الوقت والنقاش)))  والتأطير، ونظن كذلــك أن المجتمع التقني بوجه عام 
يحمل في طياته أفكارًا أخرى لم تخطر على بال عينة المختصين الذين جلسنا 

معهم.

وعليــه نــرى إمكانيــة عقــد فعاليــة مخصصــة لطرح مثــل هــذه الأفكار 
ومناقشــتها على نحو جماعي؛ حيث يمكن تنقيحها ودراســة جدواها بشــكل 
أعمــق، وعلاوة على ذلك فإن ممارســة عقــد الهاكثون؛ لخدمــة قضية معينة 
تجمع العقول حولها، هي ممارســة مألوفة بالنســبة إلــى المجتمع التقني ولا 
سيما المجتمع العربي، ولقد أسفرت هذه الممارسة عن ثمار إيجابية في خدمة 
قطاعــات أخرى، مثــل: القطاع الصحــي، وخدمة الحــاج والمعتمر وغيرها، 
ويمكن أن يتــم رعاية الأفكار الفائزة في الهاكثون واحتضانها، أو دعمها حتى 

تصبح مشاريع مستدامة.

1- �الهاكثون: كلمة مترجمة مشتقة من كلمتين )Hack( استكشاف، و )Marathon( سباق، وهي مسابقات، 
وقت  في  مماثلين  البرمجة  في  وشغف  اهتمامات  لديهم  مبتكرين،  رواد  أشخاص  مقابلة  منها:  الهدف 

قصير، في جهد مكثف؛ لإيجاد حلول محددة تؤثر على مجتمعاتهم.
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4. �كرسي أبحاث في الجامعات والشركات الكبرى للتقنيات الناشئة في 
خدمة القرآن الكريم

ا؛ لتطويــر الحركة العلمية  تعتبر كراســي البحث داعمًا رئيسًــا ورافدًا قويًّ
ودعمها في أي مجال كان، كما أنها تســهم فــي النهوض بالجوانب المعرفية، 
وتلعــب دورًا فاعلً في معالجة العديد من القضايا، وتقدم الحلول للعديد من 

المشكلات في تلك الجوانب وغيرها.

ومــن خلال اســتقرائنا لمجال توظيف التقنيات الناشــئة فــي خدمة تعلّم 
وتعليــم القــرآن الكريــم، لاحظنــا وجود شــح كبير فــي الدراســات العلمية 
المحكمــة، والبحــوث المتخصصة في ذلــك. وقد يكون من المناســب دعم 
تأسيس كرسي بحثي في إحدى الجامعات السعودية المتميزة في مجال علوم 
الحاســب الآلي؛ لتزويــد الباحثين بدعم علــى المدى الطويل؛ لقيــادة الدفة، 
وإثــراء الســاحة العلمية؛ لتطوير وتكييــف التقنيات الحديثة فــي مجال خدمة 

القرآن الكريم.

ملاحظة

يمكننــا الاعتراف بأن التقنيات الحديثة الناشــئة لا يمكــن أن تحل محل 
المعلميــن مــن البشــر، ولكن التســارع التقنــي في تطويــر التقنيات الناشــئة، 
وأدوات الــذكاء الاصطناعــي تجعل مــن مســتقبل التطبيقات القرآنيــة واقعًا 
وأساسًــا في تعزيز تجربة التعلم، والوصول إلى طرق تعليمية حديثة، تتناسب 
مــع احتياجات وتفضيلات المتعلمين، ومع ذلك فإن تطبيق التقنيات الناشــئة 

في مجال تعلم القرآن يتطلب الخطوات الأساسية التالية:

- تحديد الأهداف التعليمية.

- اختيار الأدوات والتقنيات الذكية المناسبة.

- توفير محتوى وموارد عالية الجودة.
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تهــدف هذه الخطــوات جميعها لجعل تعلم القرآن أكثــر إمكانية وفعالية 
للمتعلميــن مــن مختلــف الأعمــار والفئــات، وتســاعدهم فــي التغلب على 
التحديات التي تواجههم في تعلم القرآن، والتي برزت في تحليلات الدراســة 

في مجالات عدة:

1. �الاســتماع: أحــد التحديــات في تعلم القــرآن هو أن لــدى كل متعلم 
احتياجــات وتفضيلات فريــدة، ويمكن للتقنيات الناشــئة والأدوات 
القائمة على الذكاء الاصطناعي التغلب على هذا التحدي، عن طريق 
توفير تجارب تعلم مخصصة ومرنة تتناسب مع الاحتياجات وأسلوب 
التعلم الفردي للمتعلم، على سبيل المثال: يمكن لتطبيق تعلم القرآن 
القائــم على الذكاء الاصطناعي، أو التقنيات الناشــئة الأخرى تكييف 
محتوى ومســتوى الصعوبــة للدروس وفقًا لتقــدم المتعلم في مجال 

الاستماع، وتلاوة الآيات بشكل صحيح.

2. �الحفــظ: يمكن أن يكــون حفظ الآيــات القرآنية مهمــة صعبة خاصة 
الــذكاء  الناشــئة وأدوات  للتقنيــات  الصغــار، ويمكــن  للمتعلميــن 
الاصطناعــي والتلعيب التغلــب على هذا التحدي، عــن طريق توفير 
تجارب تعلم تســتخدم تقنيات الألعاب والاختبــارات التفاعلية التي 

تجعل الحفظ أكثر متعة.

3. �فهم المعنى: يمكن للتقنيات الناشــئة وأدوات معالجة اللغة الطبيعية، 
مســاعدة المتعلمين على فهم معنى الآيات، وأيضًا ســهولة استخدام 

التطبيق وخدماته المتنوعة.
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ج. حكم قراءة القرآن من الهواتف والحواسيب المحمولة

هــذه الهواتف الجوالة )المحمولة والحواســيب( التي وضع فيها القرآن 
كتابــة أو تســجيلً لا تأخــذ حكم المصحف، فيجوز لمســها مــن غير طهارة، 
ويجــوز دخول الخــاء بها؛ متــى كان الموقع مغلقًا. وذلــك لأن كتابة القرآن 
في »الجــوال« ليس ككتابته فــي المصاحف، فهي ذبذبــات تعرض، ثم تزول 

وليست حروفًا ثابتة.

وتلاوة القرآن عن ظهر قلب لا تشــترط لها الطهارة من الحدث الأصغر، 
إنمــا من الحدث الأكبر فقط، ولكن الطهارة لقــراءة القرآن ولو عن ظهر قلب 
أفضل؛ لأنه كلام الله عز وجل، ومن كمال تعظيمه ألا يقرأ إلا على »طهارة«.

وأما قراءته من المصحف فتشــترط الطهارة للمســه؛ قــال ^: »لا يمس 
القــرآن إلا طاهر« ]أخرجــه أبو داود[، ولما جاء من الآثار عــن الصحابة والتابعين، 
وإلــى هــذا ذهب جمهــور أهــل العلم، وهــو أنه يحــرم علــى المحدث مس 

المصحف، سواء كان للتلاوة أو غيرها.

من الآداب العامة في قراءة القرآن الكريم من الهاتف الجوال والحواسيب

قراءة القرآن من الهاتف الجوال )المحمول( فيها تيســير لمن يتعذر عليه 
حمــل المصحف: كالحائض، أو لمن كان في موضع يشــق عليه فيه الوضوء، 

ولكن ينبغي مراعاة الآداب الشرعية عند تصفح القرآن الكريم، ومنها:

1. �الأفضل والمســتحب الاحتشــام في الملابس للرجــل أو المرأة أثناء 
التلاوة؛ لأنه كلام الله عز وجل وله قدسية خاصة.

2. �أجاز العلماء قراءة القرآن من الهاتف الجوال أثناء الصلوات المفروضة 
مع غلق بيانات الهاتف؛ كي لا ينشــغل عن قراءة القرآن وتكثر حركته 

فتبطل صلاته.
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3. �تلاوة القرآن أو سماعه في أي مكان طاهر بهدوء وخشوع، وليس في 
أماكن الضوضاء والصخب.

4. �عــدم رفع صــوت الهاتف الجــوال )المحمول( في الأماكــن العامة؛ 
حيث ينشــغل الناس بهمومهم اليومية، والأفضل لمن أراد الاســتماع 

وضع السماعات.
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الفصل الثالث
من اجتهادات العلماء في تفسير وتبويب

السور في القرآن الكريم
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تمهيد)))

تكلمَ علماءُ المســلمين الســابقين رحمهم الله عن عــدد حروف القرآن، 
وعــددِ الكلمات، وعددِ الآيات، وعددِ الســور، وحتى عــددِ النُّقطِ في القرآن 
ات التي يتكرر فيها الحرفُ الواحد من الألف  الكريم، وتكلموا أيضًا على المرَّ
ــرْد والتصنيف والمقارنات والعدد... إلخ، ويوجَد  إلى الياء، ويتفَنَّنون في السَّ
لهم مؤلفاتٌ كثيرة في هذا الأمر، وقد حَذَا حَذْوَهُم بعض العِلمِييّن المعاصرين 

من المسلمين.

اللافت للنظر أنّ القرآن الكريم نزل مقسمًا إلى )١١٤( سورة، وكلّ سورة 
مــن القرآن تحمل -اســمًا واحــداً- يميزها عن غيرها، وبعض الســور يحمل 
-عدّة أسماء- وليس اسمًا واحدًا، ومنها سورة -الفاتحة- التي ذكر السيوطي 
أن لها ما يزيد على) عشــرين( اســمًا، منها: فاتحة الكتــاب، وأُمّ الكتاب، وأُمّ 
القــرآن، والســبع المثاني، والوافيــة، والكنــز، والكافية، والأســاس، والنور، 

قية، والشفاء، والشافية، والمناجاة))). والحمد، والشكر، والرُّ

أ- اشتقاق كلمة )سورة(:

هناك رأيان في اشتقاق كلمة )سورة(:

الــرأي الأول: أنهــا من مــادة )س و ر(، حيث يرجع اشــتقاقها إلى سُــور 
البناء، وقد جاء في لسان العرب أن السورة من البناء هي: كلّ ما حَسُن وطال، 
وقيــل: إنهــا كلّ منزلة من البناء. وقيل: إنها من ســور المدينة؛ لإحاطته بآياتها 

1- �نقلت بتصرف عن: أ.د. خالد بن عثمان بن علي السبت، ولد في )عام 1384هـ. -1964مـ.( في 
مدينة الدمام، أستاذ مشارك في كلية التربية، )قسم الدراسات القرآنية( في جامعة الإمام عبد الرحمن 
ابن فيصل في الدمام، وفي التفسير وعلوم القرآن في كلية القرآن ي الجامعة الإسلامية، عضو في 
تحفيظ  العلمي في جمعية  المجلس  الكريم وعلومه ن ورئيس  للقرآن  السعودية  العلمية  الجمعية 

القرآن الكريم في المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. انتهى.
2. الإتقان في علوم القرآن، لجلال الدين السيوطي.
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وار؛ لإحاطته بالساعد. واجتماعها، كاجتماع البيوت بالبيوت، ومنه السِّ

الرأي الثاني: أنها من مادة )س أ ر( لتكون )سُؤْرة( بهمز الواو، والتي تدلّ 
على بقية الشــيء، يقول ابن منظور: »ومَن هَمَز السُؤْرة من سور القرآن جعلها 

بمعنى بقية من القرآن وقطعة«.

ذكــر الدكتور إبراهيم عبد المعطــي ]وهو دكتور في اللغة العربية من كلية 
الآداب جامعــة القاهــرة وباحــث لغوي له خبــرة في التدقيــق اللغوي وضبط 
ــوَر فــي القرآن  الأســلوب للنصــوص والبحوث[ في مقالته حول أســماء السُّ
)الــورود، الصيغ، الدلالات(: أن القرآن الكريــم أثرى الكتبِ على الإطلاق؛ 
فهو الكتاب الســماوي الوحيد الذي لم يتعرّض للتغيير والتبديل والتحريف، 
وهو الكتاب الذي يجد فيه كلّ إنسان ما يريد، ويعثر فيه الحيارَى على ما يزيل 
حيرتهم، وتتنزّل على المؤمنين الطمأنينة والسكينة عند قراءته والاستماع إليه، 
وتستقيم حياتهم عندما يتخذونه نهجًا يهتدون به وبالسنة النبوية التي أوضحته، 
ويجــد فيه العلماء معاني لم يصلوا إليها مــن قبلُ؛ وفي هذا دليل على إعجازه 

الذي لا ينقطع.

ومن المسائل التي لم تُبْحث بحثًا كافيًا: أسماءُ سور القرآن الكريم؛ لذلك 
يجب القيام بدراسة تحليلية علمية من قبل العلماء المتخصصين لأسماء سور 
القــرآن الكريــم المثبتة فــي المصحف الشــريف، من حيث الــورود والصيغ 

والدلالات ونشرها للاستفادة منها.

أولً: الورود:

�تنوّع موقع ورود اسم السورة في القرآن الكريم من السورة على النحو الآتي:

١- �ورَدت بعض أســماء السور أول كلمة في السورة، وذلك في )إحدى 
وعشــرين ســورة(، هي: طــه، ويــس، والصافــات، و)ص(، و)ق(، 
والذاريــات، والطور، والنجــم، والرحمن، والحاقة، والمرسَــات، 
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والنازعات، وعَبَس، والفجر، والشمس، والليل، والضحى، والتين، 
والعاديات، والقارعة، والعصر.

٢- �جاءت بعض أسماء السور ضمن الآية الأولى للسورة، لكن ليس أول 
كلمة فيها، وذلك في )ثلاث وأربعين( سورة، هي: النساء، والأنفال، 
والإسراء، والمؤمنون، والفرقان، وفاطر، والفتح، والقمر، والواقعة، 
والمجادلــة، والمنافقون، والطــاق، والتحريم، والمُلــك، والقلم، 
ونــوح، والجن، والمزمل، والمدثر، والقيامة، والإنســان، والتكوير، 
والانفطار، والمطففين، والانشــقاق، والبروج، والطارق، والأعلى، 
والغاشــية، والبلد، والشــرح، والقَــدْر، والبَيِّنة، والزلزلــة، والتكاثر، 
والهُمَزة، والفيل، وقريش، والكوثــر، والكافرون، والنصر، والفلق، 

والناس.

٣- �ورَدت بعض أســماء الســور ضمن الآية الأخيرة للسورة، وذلك في 
)أربع سور(، هي: النساء، والماعون، والمسد، والناس.

٤- �جاءت بعض أسماء الســور داخل السورة، وذلك في )سبع وأربعين 
سورة(، هي: 

البقــرة، وآل عمران، والنســاء، والمائدة، والأنعــام، والأعراف، والتوبة، 
ويونس، وهود، ويوســف، والرعد، وإبراهيــم، والحِجر، والنحل، والكهف، 
ومريم، والحج، والنور، والشعراء، والنمل، والقصص، والعنكبوت، والروم، 
ولقمان، والســجدة، والأحزاب، وسبأ، والزمر، وغافر، وفصلت، والشورى، 
والزخرف، والدخان، والجاثية، والأحقاف، ومحمد، والحجرات، والحديد، 
والحشــر، والممتحنــة، والصف، والجمعــة، والتغابــن، والمعــارج، والنبأ، 

والعلق.
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ثانيًا: الصيغ:

�اتسمت صيغ أســماء ســور القرآن الكريم بالتنوّع والتعدّد، ومن أهم الظواهر 
ما يأتي:

عت بين  - �شملت أسماء ســور القرآن الكريم جميع أنواع الكلمة؛ إذ تنوَّ
الحرف والفعل والاسم.

وقــد ورَد في نوع -الحرف- )اســمان( لســورتين، هما: ســورة )ص(، 
وســورة )ق(. واختُصّت )ســورتان( بحرفين في اسم كلّ منهما، وهما: سورة 

طه، وسورة يس، والحرفان في كلّ منهما من الأحرف المُقطَّعة.

وجــاء فــي نوع الفعــل )اســمان( لســورتين، أحدهما: في صيغــة الفعل 
لَت(، والثاني: في صيغة  الماضي المبني للمفعول، وذلك في اسم: سورة )فُصِّ

الفعل الماضي المبني للفاعل، وذلك في اسم: سورة )عَبَسَ(.

وأتت أســماء باقي السور في نوع الاســم، ويبلغ عدد السور التي وردت 
تحت هذا النوع )مائة وثمان( سور.

وهكذا فإن أســماء ســور القرآن الكريم لــم تترك نوعًا مــن أنواع الكلام 
الثلاثة: الاســم، والفعل، والحرف، وإن كانت الغلَبة لنوع الاســم، وتضمنت 
أســماء الســور الفعل، والحرف للدلالة علــى أن القرآن الكريم يشــتمل على 

جميع أنواع الكلام العربي.

- جاءت بنِيْة أســماء جميع الســور في كلمة واحدة، ما عدا سورة واحدة 
ورد اســمها فــي )صيغة التركيــب الإضافي المكــون من كلمتيــن(: )مضاف 

ومضاف إليه(، وهي: سورة )آل عمران(.

- من الظواهر اللافتة في أســماء ســور القرآن الكريم ورود عدد منها في 
صيغة المصدر، وذلك في )ثمان عشــرة ســورة (: التوبة، والرعد، والإسراء، 
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والحــج، والفتــح، والمجادلــة، والحشــر، والتغابــن، والطــاق، والتحريم، 
والتكويــر، والانفطار، والانشــقاق، والشــرح، والزلزلة، والتكاثــر، والنصر، 

والإخلاص.

- ذُكر اســم الســورة في متن بعض الســور بصيغة مختلفة، وهذه الســور 
جاءت أسماؤها جميعًا في صيغة المصدر.

- ووردت معظم الكلمات المرتبطة باسم السورة في المتن بصيغة الفعل 
الماضي؛ ففي ســورة الإسراء نجد: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾ ]الإسراء: ١[، 
حيث جاء الفعل أســرى في صيغة الماضي، في حين أن اســم السورة الإسراء 

في صيغة المصدر.

كما ورد الفعل الماضي المرتبط بأسماء السور في كلّ من: سورة التكوير 
مثل: )إذا الشــمس كورت(، وســورة الانفطار، وســورة الانشــقاق، وســورة 
الزلزلــة. وجــاءت صيغة الفعل المضارع المرتبط باســم الســورة، في ســور: 
المجادلة مثل: )قد ســمع الله قول اللتــي تجادلك في زوجها...(، والتحريم، 

والشرح]٥[.

-وجاء »الفعل بصيغة الأمر« في سورة الممتحنة، في قوله تعالى: ﴿ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ     ھ ے﴾ ]الممتحنة: ١٠[.
- وتنوّعت صيغ الجموع في أسماء سور القرآن الكريم:	

- فقد جاءت صيغة جمع المذكر الســالم في أســماء )أربع ســور(، هي: 
المؤمنون، والمنافقون، والمطففين، والكافرون.

ووردت صيغة جمع المؤنث الســالم في )ســتّ ســور(، هي: الصافات، 
والحجرات، والذاريات، والمرسلات، والنازعات، والعاديات.

- وكانت الغلَبة لصيغة جمع التكسير، حيث جاءت في )تسع سور(، هي: 
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الأنعــام، والأعراف، والأنفال، والأنبياء، والشــعراء، والقصص، والأحزاب، 
والأحقاف، والمعارج.

- �وجاءت بعض أســماء الســور في صيغة )اســم الجمــع(، وذلك على 
نوعين:

الأول: ما يدلّ على أكثر من اثنين وليس له مفرد من لفظه ومعناه، كما في 
اسم سورة: النساء )مفرده: المرأة(.

والثانــي: ما له مفرد، ولكن عند عطفه على المفــرد المماثل لا يدلّ على 
الكثرة، كما في اسم سورة: قريش )المفرد: قُرَشيّ( ]٦[.

- ووردت بعــض أســماء ســور القرآن الكريــم في صيغة )اســم الجنس 
الجمعي(، وذلك على نوعين:

الأول: ما يُفرق بينه وبين المفرد بتاء التأنيث، وذلك في ســورتي: النحل 
)مفردها: النحلة(، والنمل )مفردها: النملة(.

والثانــي: ما يُفرق بينه وبين المفرد بياء النســب، وذلك في ســورة: الروم 
)مفردها: الروميّ(.

- تضمنت ســور القرآن الكريم )خمســة من أســماء الله الحسنى(، منها 
فــة بالألف واللام، هي: النور ، والرحمن، والأعلى. والاســمان  )ثلاثــة ( مُعرَّ

الرابع والخامس بدون الألف واللام، وذلك في سورتي: فاطر]٧[، وغافر.

- اشــتملت أســماء ســور القرآن على )ثمانية أســماء أعلام(، منها )ستة 
أنبياء(، وذلك في ســور: يونس، وهود، ويوسف، وإبراهيم، ومحمد، ونوح. 
والاسمان المتبقيان، أولهما لمريم والدة نبي الله عيسى عليه السلام، وثانيهما 

للقمان الحكيم.

- وردت )ستة( أسماء خاصة بأسماء الدواب ضمن سور القرآن الكريم، 



165

منها )ثلاثة( للحيوانات، هي: البقرة، والأنعام، والفيل. و)ثلاثة( للحشــرات، 
هي: النحل، والنمل، والعنكبوت.

ثالثًا: الدلالات:

�هنــاك بعض الدلالات التي نلاحظها من خلال النظر في أســماء ســور القرآن 
الكريم، منها ما يأتي:

نة في المتن، فيما عدا ثلاث  - جاءت أســماء ســور القرآن الكريم مُتضَمَّ
ســور؛ هي: الفاتحة، والأنبياء، والإخلاص؛ إذِْ يدل اســم كل منها على معنى 
الســورة دون أن يــرد فيها لفظًا؛ فاســم الفاتحة دالّ على أن آيات الســورة هي 
التي تفتتح ســور القــرآن الكريم، وتتضمّــن المعاني والمقاصد التي يشــتمل 
عليهــا الكتاب العظيم القرآن الكريم، وقد أشــار الســيوطي إلى عدّة أســباب 
واحتمالات لتســميتها بهذا الاســم، إذ يقول: »وســميت بذلك لأنه يفتتح بها 
في المصاحف، وفي التعليم، وفي القراءة في الصلاة، وقيل: لأنها أول ســورة 
نزلت، وقيل: لأنها أول ســورة كُتبت في اللوح المحفوظ«. وقريب من هذا ما 
ذكره )القرطبي( من أنها ســميت فاتحة الكتاب: »لأنــه تفتتح قراءة القرآن بها 

لفظًا، وتفتتح بها الكتابة في المصحف خطًّا، وتفتتح بها الصلوات«.

وأمّا ســورة الأنبياء، فقد ورد فيها الحديث عن عدد من الأنبياء دون ذكر 
اسم -الأنبياء- فيها.

وفيما يخصّ ســورة الإخلاص، فقد أشــار الرازي إلى أنها ســميت بهذا 
الاســم؛ لأنه ذُكرت فيها صفات الجلال، ومَن اعتقد بما فيها كان مخلصًا في 

دين الله، ومن مات على هذا الإخلاص يكون جزاؤه الخلاص من النار.

- جاءت بعض الأســماء دالّة على أوقات اليوم، وذلك في )أربع سور(، 
هي: الفجر، والليل، والضحى، والعصر.
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- الســورة الوحيدة التي دلّ اسمها على يوم من أيام الأسبوع، هي: سورة 
الجمعة؛ وذلك لقدر وعظمة هذا اليوم عند الله عز وجل.

لقد وردت أحاديث عن الرســول^ ذكر فيها أســماء بعض الســور كما 
هــي الآن في المصحف الشــريف، كمــا وردت أحاديث أخرى فيها »أســماء 
رديفة« أو »صفات« لبعض السور، وقد تكون بعض الأسماء المرادفة الأخرى 
المشــهورة قــد ســميت من الصحابــة رضي اللــه عنهم في حضــور النبي̂  
وتعليمه على الأغلب، وربنا يكون قد ســكت عن تسمية وصف بعض السور، 
وهــذا يدل على رضاه بها، وذلك »لتيســير المذاكــرة والمراجعة« -علماً إنهم 
في كثير من الأحيان كانوا يرمزون للســور ببداياتها- أي مثلًا: »عم يتساءلون« 

ويعنون بها سورة »النبأ« وهكذا... والله أعلم.

وقد نشــر في مجلة بوابة الأزهر الشــريف في موضوع أســماء السور في 
القرآن الكريم ]في ربيع أول -1441[. فهو كالتالي:

تعددت آراء علماء المســلمين حول أسماء سور القرآن الكريم، فالبعض 
منهم يرى أنها »توقيفية من عند الله سبحانه وتعالى«، كما أورد الإمام السيوطي 
في كتابه )الإتقان في علوم القرآن( وأنه قد ثبت أســماء الســور »بالتوقيف من 
الأحاديث والآثار«، والبعض الآخر يرى أنها »توفيقية« بمعنى أنها من »اختيار 
الصحابة والتابعين«، أي اختيار بشــري، ويستدلون على رأيهم هذا بأن بعض 
الســور لها أكثر من اسم، فسورة »النحل« تسمى أيضًا بسورة »النعّم«، وسورة 

»الإسراء« تسمى أيضًا بسورة »بني إسرائيل«. والله أعلم.

وقال الدكتــور علي جمعة، مفتي جمهورية مصر العربية الســابق وعضو 
هيئة كبار علماء الأزهر الشريف: إن كل أسماء السور القرآنية التي نحن عليها 
»توقيفية«، ومنســوبة إلى رســول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن التعدد من قبيل »الصفات«،-
وأن هناك فرقًا في اللغة العربية بين »الاســم« و»الصفة«، مشــيرًا إلى أن الاسم 
علــم على الــذات، والصفة معنى قائــم بالذات-. فقد يكون اختلاف الاســم 
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والصفة، وقد يكون ســبب التعدد أنها تشــتمل على هذا »المعنــى«، لافتًا إلى 
أن »الفاتحة« هو اســم الســورة أما »الكافية« و»الوافية« و»الشــفاء« و»الركن« 
كلها »صفات« لسورة »الفاتحة« وليســت »أسماء«. وذكر أن الإمام السيوطي 
قال عن أســماء السور القرآنية -في »الإتقان«-: »وكلها من الأحاديث والآثار 
ولولا خوف الإطالة لبينت ذلك«، كما أن الإمام الطبري له حديث سابق يؤكد 

ذلك في »التفسير«. والله أعلم. انتهى.

الخلاصة:

يتضح مما سبق أن أسماء سور القرآن الكريم تتميّز بالتنوّع، وأنها وردت 
ضمــن بعض آيات الســورة، فيما عدا )ثلاث ســور( لم ترِد فيهــا مطلقًا، هي: 
الفاتحــة، والأنبياء، والإخلاص، وتنوع موقع ورود اســم الســورة في المتن، 
حيــث تــرِد أحيانًا أول كلمة في الســورة، أو في الآية الأولــى ولكن ليس أول 

كلمة، أو في الآية الأخيرة، أو داخل السورة.

وتبيَّن أن أســماء الســور شــملت جميع أنــواع الكلمة، فقــد تنوّعت بين 
الحــرف والفعل والاســم. وتكوّنت بنِيْة أســماء الســور من كلمــة واحدة، ما 
عدا ســورة واحدة، هي: آل عمران. وتنوعت الصيغ الصرفية في أســماء سور 

القرآن؛ فمنها ما جاء في صيغة المصدر، ومنها ما ورَد في صيغ الجموع.

وتضمنت أسماء السور: بعض أسماء الله الحسنى، وأسماء أعلام؛ منهم 
ستة أنبياء، إضافة إلى أسماء دواب، وأسماء دالّة على الوقت، واسم دالّ على 
يــوم واحد هو يوم الجمعة الذي اختُص بإحدى ســور القــرآن الكريم لعظمته 

ومكانته بين أيام الأسبوع.
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�أولًا: اجتهادات العلماء الم�سلمين في تبويب ال�سور وت�صنيفها

اجتهد الكثير من العلماء -الســلف والمعاصريــن- في تبويب وتصنيف 
ســور وآيــات القــرآن الكريم من حيــث الهــدف والمقاصد الكبــرى، وليس 
س بمحتويات  المقصود -إطلاقًا- ترتيب الآيات في الســور أو جمعها أو المُّ
القــرآن الكريم؛ إذ حاشــا لمســلم مؤمــن أن يقــوم بمثل هذا العمــل، في كل 
الأحوال يتم ســرد السور والآيات كما هي بالمصحف العثماني المعتمد ومن 
ثــم تبويبها وتصنيفها في الهوامش أو تحت كل آية أو مجموعة من الآيات من 
نفس الســورة أو من الســورة الأخرى، وكان عملهم هذا لعدة أسباب وفوائد، 

منها:

ل على القارئ والباحث  1- �الترتيب والتنويع والتبويب والتصنيف يســهِّ
المسلم العادي إيجادَ آياتِ الموضوع الواحد.

2- �أن في بعض التفصيل في الاجتهادات للمواضيع ذات الهدف الواحد 
تلاحق النظائر، وملاءمة بعضها لبعض؛ حيث إن هناك من الموضوع 
الواحد ما هو موجود في ســورة وآيات متفرقــة، وجمعها يُعِين على 
معرفــة الكثير مــن الفوائد.. ونذكر عدة نماذج مــن هذه الاجتهادات 

والتصنيفات:

أ. مقاصد القرآن الكريم:

القــرآن الكريم: آخر كتاب أنزلــه الله تعالى هداية للنــاس أجمعين، قال 
تعالى فــي ســورة إبراهيــم ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴾، وفــي ســورة الأنعام:  
﴿ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ    ۀ ہ ہ ہ﴾، وفــي ســورة 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  الإســراء: 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ  ﴾، وقولــه تعالى في ســورة فصلت: ﴿گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱڱ ڱ   ں ں ڻ ڻ﴾.
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ومــن هنــا كان العمل على ما يقرب للناس معنــاه، ويفتح لهم باب التفقه 
فيه، من أهم ما يجب على العلماء.

ونُجْمِلُ مقاصدَ القرآن كما بينها بعض العلماء، ونشــير إلى أســاليبه التي 
اتخذها سبيلً للدعوة إليها، ونرجو أن يكون هذا بمثابة منارة تهدي إلى معرفة 
ما هو من مهمة القرآن فيطلب منه، وما ليس من مهمته فلا ننتظره منه، ولا نُكْرِه 

»آياته« عليه.
وإن نظرة في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى في ســورة الإسراء: ﴿ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ  ڦ  ﴾، تُرينــا أنَّ مقاصــد القــرآن الكريم بآياته تدور حول نواحٍ رئيســة 

ثلاث: ناحية العقيدة، وناحية الأخلاق، وناحية الأحكام.
ر القلبَ من بذور الشــرك والوثنيــة، وتربطه بمبدأ الروحية  فالعقائد: تُطهِّ
الصافية، وهي تشــمل ما يجب الإيمــان به في جانب الله عز وجل من صفات 
الجــال والكمال، ومــا يجب الإيمان به فــي جانب الوحي والرســالات من 
الملائكــة، والكتب والنبيين، وما يجب الإيمان به في حالات اليوم الآخر من 

البعث والجزاء.
ب النفسَ وتزكيها، وترفع من شــأن الفــرد والجماعة،  والأخـــاق: تُهــذِّ
ي عُرَى التآخي والتعاون بين بني الإنســان، وتشــمل: الصدق، والصبر،  وتقوِّ
والوفــاء بالعهد، والحلم، والجود، والرحمة، وغيرها مما يحقق في الإنســان 

ثمرة إيمانه بالله وصفاته، التي يجب أن يكون عليها عباده.
أما الأحكام: فهي ما بَيَّنهُ الله تعالى في كتابه، أو بَيَّنَ أصوله من النُّظُم التي 
يجب اتباعها، في تنظيم علاقة الإنسان بربه، وعلاقته بأخيه الإنسان، وتشمل: 
أحكام الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، واليمين، والنذّر، وما إلى ذلك مما 
ي  يدخــل في دائرة العبــادات )على جميع أنواعها( التي تغــذي الإيمان، وتنمِّ

ثمراته الطيبة.
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وتشــمل أيضًــا: أحــكام الــزواج، والطلاق، ومــا يتبعها من مهــر ونفقة، 
ورضاعــة ونســب، وعدة ووصيــة، وإرث، وما إلى ذلك ممــا يدخل في دائرة 

الأحوال الشخصية، أو أحكام الأسرة.

وكذلك تشــمل: أحــكام البيع، والإجــارة، والرهن، والمداينــة، وما إلى 
ذلك مما يدخل في دائرة المعاملات المالية.

وتشــمل: أحكام الجنايــات، والجرائــم، كالقتل، والســرقة، والإفســاد 
فــي الأرض، والزنا، والقــذف، وما إلى ذلك مما يدخل فــي دائرة العقوبات، 
بالإضافة: أحكام الحرب والســلم وما يتبعها من غنائم وأسرى، ومعاهدات، 

وما إلى ذلك مما يدخل في دائرة الأحكام الدولية العامة.

وقد تعرض القرآن بعد هذا كلِّه لمصادر التشريع، وبيَّن أنها:

أولاً: )آيــات القرآن الموحَى بها من الله تعالى إلى رســوله( لقوله تعالى 
فــي ســورة النحــل: ﴿ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بىبي 
تج تح تخ تم تى  ﴾، وقوله تعالى في ســورة المائدة: ﴿ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک   ک گ گ گ گ ڳ ڳ﴾.

ثانياً: ومن ثم سُــنَّةُ رســول الله ^، لقوله تعالى في سورة الحشر: ﴿ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہہ ہ ھھ ھ   ھ ے ےۓ  ﴾.

ثالثــاً: ومــن ثم اجتهاد أولي الــرأي، أرباب العلــم بالمصلحة في نواحي 
الحياة، لقوله تعالى في ســورة النساء: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى 
تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج    ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  یی  ی  ی 

تختم تى تي ثج ثم ثى  ﴾.
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كما عرض لأســاس الحكومة في الإسلام، وهو »الشورى«: وجعلها من 
أخص أوصاف المؤمنين. كما جاء في قوله تعالى في سورة الشورى: ﴿ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ﴾، وفــي قولــه 

تعالى لرسوله ^ في سورة آل عمران ﴿... ڤ ڦ ڦ... چ﴾.

هــذه هي الخطوط الأصليــة لمقاصد القرآن الكريم. أما الأســاليب التي 
اتخذها سبيلً للدعوة إلى تلك المقاصد فهي:

أولً: الإرشــاد إلى النظــر والتدبر في ملكوت الســماوات والأرض وما 
خلق الله من شيء؛ لتعرف أسرار الله في كونه، وإبداعه في خلقه، لقوله تعالى 

في ســورة آل عمــران: ﴿ڈ ژ    ژ ڑ ڑ ک ک ک 
ک   گ گ گ﴾، وبذلك تمتلئ القلوب إيمانًا بوجوده وعظمته عن 
م الله العقلَ، وفتح له باب  نظر واقتناع، لا عن تقليد وابتداع. وبهذا الســبيل كرَّ
البحث عن خواص الأجسام وأسرار الكائنات في الأرض، والسماء، والماء، 

والهواء، كي ينتفع بها في حياته، ويستخدمها في التعمير والإنشاء.

ثانيًا: ذكر قصــص الأولين، أفرادًا وأُممًا، الصالحين منهم والمفســدين، 
وقــد أورد القرآن فــي ذلك كثيرًا مما يثير العِظَةَ والاعتبار، ويرشــد إلى ســنن 
اللــه في معاملة عباده، وهذا هو مقصد القرآن مــن ذكر قصص الماضين؛ فلم 
يذكــره على أنه تاريــخ يحدد الزمــان والمكان والأشــخاص، ويرتب الوقائع 
ويبين الأســباب والنتائج، ولم يذكره على أنه أســاطير تتحــدث عن الغرائب 

والأعاجيب التي يسمر بها الناس في النوادي والمجتمعات.
ثالثًــا: إيقــاظ الشــعور الباطني في الإنســان؛ فيندفع الإنســان بوحي هذا 
الشــعور إلى التســاؤل عن مبدئه، وعن مادته وعن حياته، وعن مآله ومصيره، 
حتى يصل إلى الاعتراف بخالق القوى والقدر واضعِ الأســباب والمســببات، 
رب الأرض والســماوات، مدبر الأمر ومصرفه، وتلك هي الفطرة التي ذكرها 
الله بقوله تعالى في سورة الروم: ﴿... ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ... ئە﴾. 
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رابعًا: أســلوب القــرآن في الدعوة إلــى مقاصده، فهو: أســلوب الإنذار 
والتبشــير، والوعيد لقوله تعالى في سورة القمر: ﴿ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴾، والوعيد لقوله تعالى في ســروة النساء: 

﴿ک ک گ    گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ    
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

ہ ہ﴾، وللقرآن في ذلك طريقان:
أحدهما: الوعد والوعيد عن طريق الحياة الدنيا: يَعِدُ المؤمنين الصالحين 
بعموم الســلطان والتمكين في الأرض، ويُنذِر الجاحدين المفســدين بتقلُّص 

العز وانتزاع الملك، وتسليط الأعداء.
وثانيهما: الترغيــب بنعيم الآخرة الدائم الذي لا ينقطع، الصافي الذي لا 
يشوبه كدر. والترهيب من الكفر والإفساد في الأرض والطغيان على عباد الله 

بعذابها الدائم المهين..
هذه مقاصد القرآن الكريم، وتلك أساليبه في الدعوة..

فعلينا أن نتجه إلى القرآن فنرتل آياته، أو نســمعها، ونســتخلص أحكامه، 
ونعــرف أغراضه.. وعســى أن نجد فــي هذا ما يقرب لنا الأمر، ويســهل علينا 
التفقه في القرآن؛ فنعمل به في خاصة أنفســنا، وأهلينــا، ومجتمعاتنا؛ وبذلك 
نحصل على رضاء الله وإســعاده في الدنيا والآخرة، قال الله تعالى في ســورة 

الأعــراف: ﴿ئى ئى ی ی ی ی ئج  ئح ئم  ئى 
ئي  ﴾، والله المستعان. 
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ب. محاور القرآن الكريم الخمسة:)))

إن المحاور الخمســة التي أفاض القرآن في ذكرها، وأنها أصول لمسائل 
أخرى كثيرة تندرج تحتها، هي:

 الله الواحد: إن هذا الخالق المدبر واحد لا شــريك له، ليس له ندٌِّ أو ضد، 
وكلُّ شــيء هالك إلا وجهه، وهو يختص وحده بالألوهية والربوبية والأســماء 
والصفات الحسنى، ﴿ٺ ٿ   ٿٿ ٿ   ٹ ٹٹ﴾ ]الشورى[.

الكون: هو الدليل الأكبر على عظمة الخالق، وهو الآية العُظمى بنســيجه 
البديع، ونظمــه الدقيق، وحركته المنضبطة التــي لا تتخلف جزءًا من مائة من 

ثانية واحدة.

القصص القرآنــي: وليس المقصد منه أن يكون القــرآن كتاب تاريخ، بل 
المقصد الأســمى أن يفهم المســلمون ســنن الله الكونيــة والاجتماعية، وألا 
يحاولوا القفز من فوق ســنن الله، وأن يعوا أنهم لم يمكنوا في الأرض إلا إذا 

تفاعلوا التفاعل الصحيح مع هذه السنن...

البعــث والجــزاء: وقد تحــدث القرآن حديثًا مســتفيضًا عنهمــا وكأنهما 
حاضر يراه الناس.

 الترتيب والتشريع: وقد أراد الله من ذلك تربيتنا على )تمثيل الغيب( في 

1. �من كتاب محاور القرآن الخمسة: الشيخ محمد الغزالي داعية ومفكر إسلامي مصري، أحد دعاة الفكر 
لتشدد  »المناهضين  من  وكونه  الإسلامي  الفكر  في  تجديده  عنه  عرف  الحديث،  العصر  في  الإسلامي 
والغلو في الدين« التحق بكلية أصول الدين في العام وتخرج منها سنة 1941، نال العديد من الجوائز 
للعلوم الإسلامية عام 1409هـ. / 1989مـ.عين وكيلً  الملك فيصل  والتكريم فحصل على جائزة 
لوزارة الأوقاف بمصر، كما تولى رئاسة المجلس العلمي لجامعة الأمير عبد القادر الجزائري الإسلامية 
 9 الموافق  هـ.   1416 شوال   20 السبت  يوم  مناصبه.توفى  آخر  وكانت  سنوات،  خمس  لمدة  بالجزائر 
مارس 1996مـ. في الرياض بالمملكة العربية السعودية أثناء مشاركته في مؤتمر حول الإسلام وتحديات 
العصر الذي نظمه الحرس الوطني في فعالياته الثقافية السنوية المعروفة بـ )المهرجان الوطني للتراث 

والثقافة - الجنادرية( ودفن بمقبرة البقيع بالمدينة المنورة.   
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فكرنا وســلوكنا؛ لأننا المؤمنون )الذين يؤمنون بالغيــب( إيمانًا لا يتزعزع؛ إذ 
هو جزء من إيماننا بالله.. وهو كذلك من وسائل التربية والتقويم.

* ملاحظة:

1- �وقد قســم علماء آخرون محتويات القرآن إلى ثلاثة محاور أساســية 
وهي: »التوحيد والتشريع والقصص«.

2- �لقــد ألــف الشــيخ محمــد الغزالي رحمــه الله كتــاب »نحو تفســير 
موضوعي لســور القرآن الكريم« ويرتكز التفسير الموضوعي لآيات 

سور القرآن الكريم على معنىين رئيسين، هما:

المعنــى الأوّل: ترابُــط أجزائهــا، وتكامُــل معانــي آياتها، وبيان القاســم 
المُشــترَك بين مواضيعها، بشــكل يُظهرها كسورة تتحدّث عن موضوعٍ واحدٍ؛ 
لا فرق بين أوّلها وآخرها، وهذا النوع من التفســير بهذا المعنى حديثٌ نســبيًّا، 
وذو علاقــةٍ وثيقةٍ مع علم المناســبة؛ حيث يركّز كلاهمــا على وحدة موضوع 
السورة بآياتها، وكأنّها سورةٌ مُستقِلّةٌ بنظامها وشخصيّتها، بحيث تُرَدُّ مواضيعها 
الجزئيّــة إلى موضوعهــا الرئيس، فتكون لتلك الســورة خصوصيّتها عن باقي 

سُور القرآن الكريم.

المعنــى الثاني: التركيز على موضــوعٍ مُعَيَّنٍ، والبحث عن كلِّ ما يتعلّق به 
من سُور القرآن الكريم، ومثال ذلك أن يبحث الناظر في كتاب الله عن موضوع 
ــر ما أُبهِم من  »الصبر« في القرآن، فيجمع الآيات التي تتعلّق به جميعها، ويُفسِّ
تلك الآيات، ويُقيِّد ما أُطلِق منها، ويُبيّن ناســخها من منسوخها، ويُخصّص ما 
ــا منها، فتكون نتيجــة البحث تكامُل الموضوع مــن جوانبه جميعها؛  كان عامًّ
برَدّ المُتشــابه منه على المُحكَم، وهذا النوع من التفســير وإن كان معروفًا عند 

رًا. ع فيه كان مُتأخِّ الأقدَمين، إلّ أنّ التوسُّ
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ج. أبرز موضوعات القرآن الكريم

إن الحديــث عن موضوعات القرآن الكريم لن ينقطع حتى قيام الســاعة، 
ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ...﴿ النحــل:  ســورة  فــي  تعالــى  لقولــه 
ڄ...ڃ﴾ ، وقوله في ســورة النساء: ﴿ې ې ې ى ى 
ئا ئا    ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ﴾، وقولــه تعالى 

في ســورة آل عمران: ﴿... ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ  ۇٴ ۋ 
ۋ ۅ     ۅ ۉ ۉې ې ې   ې ى ى ئا﴾، وقــد صنــف العلمــاء أبــرز 

موضوعات القرآن الكريم  التي وردت في آيات وسور متفرقة كما يلي:

1. عن التشريع:

قال الله تعالى عن قول ســيدنا يوســف عليه السلام لصاحبيه في السجن 
في سورة يوسف: ﴿ڈ   ڈ  ژ ژڑ ڑ ک ک ک      کگ گ گ گ ڳ 
ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ﴾، وقولــه تعالى في ســورة المائدة: ﴿ۀ ۀ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴾.

وتُعد موضوعات القرآن التشــريعية متنوعة، وتتناول الأحكام التي يستند 
ر عددُ آيات التشــريع أو  إليها المســلمون في حياتهم بشــكل صريــح، وقد قُدِّ
آيات الأحكام بحوالي )1200( آية، أو عن طريق القوانين الوضعية المستمدة 

من النصوص القرآنية، مثل قوله تعالى في ســورة النحل: ﴿چ چ چ ڇ 
ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڈ ژ ژ ڑ﴾، وقولــه تعالى في ســورة التين: ﴿ڃ 
ڃ ڃ  ڃ چ  ﴾، وكما جاء في قوله تعالى في ســورة التوبة في تشريع 

الزكاة: ﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
ۇ   ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۆ ۆ﴾.
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]وتشريعات القرآن أحد العلوم الكبيرة للغاية، وهناك أحكام »اعتقادية«، 
وأخــرى »خُلُقيــة«، و»أحــكام فقهيــة عمليــة« تتضمــن الأحوال الشــخصية 
والمعاملات المالية والجنائية  والقضائية والدســتورية والدولية والمعاهدات 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة وغيرهــا، وانبثــق منهــا آلاف مؤلفــة مــن الكتب 

والمجلدات، والتي تناولت ذلك بالشرح والتحليل والتفسير[.

2. عن الإعجاز:

الإعجــاز من أبــرز موضوعات القــرآن الكريــم، وكلمة الإعجــاز تعني 
إثبــات العجز وهو ضد القدرة، وإذا ثبت الإعجاز ظهرت قدرة المعجز وتفرد 
المعجزة. والمعجزة هي الشــيء الخارج عن المألوف أو غير المعتاد، ويثبت 
ذلــك تحــدي المولى عزَّ وجــلَّ للعالمين بعــدم القدرة منهم علــى فعل ذلك 
الشــيء، أو الإتيان بمثله، وتلك الموضوعات تناولها المتخصصون بالدراسة 
ــعَب، ومنهــا الإعجاز »التشــريعي«،  والشــرح، وتنقســم إلــى الكثيــر من الشُّ
والإعجاز »البلاغي«، وكذلك الإعجاز العلمي وفي مجالات متنوعة، ســواء  
في الطــب أو الفيزياء أو الكيميــاء... إلخ، وكذلك الإخبــار بالغيبيات، لقوله 

تعالــى في ســورة فصلــت: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
ئې ئې ئې...ئم﴾.

وبيــن فتــرة وأخــرى يُطالعنــا العلمــاء بنظريات مثبتــة وقواعــد ثابتة في 
الكــون بما لا يدع مجالً للشــك أن ذلــك القرآن هو من عند اللــه، قال تعالى 

في ســورة النساء: ﴿چ چ چڇ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
ڈڈ﴾.

3. عن الجنة والنار:

من بين موضوعات القرآن الكريم المهمة ما يتناول »الجنة والنار«، وهناك 
لها علماء المسلمين في  الكثير من الآيات القرآنية التي تتحدث عن ذلك، وفصَّ
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عدد لا حصر له من الكتب، ويأتي ذلك في ظل »الإيمان بالله واليوم الآخر«، 
ز من التقوى، ويدعو للصبــر على الابتلاء في الدنيا،  وفــي تلك الآيات ما يُعزِّ
فالعاقبــة خيــر للمؤمنيــن، وعلى النقيض مــن ذلك نجد أن النــار هي المصير 
الحتمــي لمن عصــى وأدبر، وغرتــه الحياة الدنيــا، ولم يؤمن باللــه، أو يفعل 
الخيــر بما فيه الكفاية؛ كي تثقل موازين الحســنات، واللــه غني عن العالمين، 

كما جاء في قوله تعالى في ســورة الرعد: ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ 
ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ 

ٹٹ﴾.
4. عن قصص الأنبياء والأقوام السابقة:

وتأتــي موضوعــات القــرآن الكريــم القصصية فــي مقدمــة الاهتمامات 
لفئــة كبيْــرَةٍ من الناس، ولــم يتضمن القرآن تلــك القصص هباءً، بــل إن لكلٍّ 
منها مقصدًا ودرسًــا يُســتفاد منه، فنجد -على ســبيل المثــال- قصةَ أصحاب 

الأخدود، كما قال ســبحانه في ســورة البــروج: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٿ       ٿ  ٿ  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ     ڄ ڄ ڄ 
ڃ ڃڃ﴾، وهي قصة مليئة بما يحفز على التمســك بالدين وتوحيد 
اللــه، مهما كانت الظروف الصعبة التي يمر بها المســلمون؛ فذلك اختبار من 
ل؛ فالخير آتٍ،  عنــد المولى، ومن المهم أن يصبر الإنســان على ذلك، ويتحمَّ
وإذا لــم يكن ذلك فــي الدنيا؛ ففي الآخــرة، والله لا يخلف وعــده، ومن بين 
القصص القرآنية الأخرى كقصص الأنبياء والرســل: الســادة إبراهيم الخليل، 
نوح، يوســف الصديق، موسى، صالح، هود، عيســى، داود وسليمان، عليهم 

السلام أجمعين، وقصص أصحاب الكهف والخضر وغيرهم... إلخ.

5. عن العبادات:

العبادات )الشــعائرية( وســيلة لزيــادة الصلة بالمولى عــزَّ وجلَّ  ومن ثم 
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مراقبــة الله في كل كبيرة وصغيــرة، وتطهير النفس من جميع الموبقات، يقول 
المولــى ســبحانه وتعالــى في »الصــاة«، وهي العبــادة المقدمــة على جميع 

العبــادات؛ لقوله تعالى في ســورة العنكبــوت: ﴿ۉ ې ې ې 
ې   ىى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ﴾، وبالمثل لكل 
عبادة أهداف رئيسة لها ،كالصوم والحج... إلخ، وموضوعات القرآن الكريم 
في العبــادات )الشــعائرية( متنوعة، ومنها مــا ينصبُّ علــى الأهمية، وأخرى 

تتناول ثمرة أداء العبادات.... إلخ.

6. عن الإيمان:

إن قضيــة الإيمان هي القضية المحوريــة التي تتناولها موضوعات القرآن 
الكريــم بوجه عام، ولقد جاء القرآن لاســتكمال الشــرائع الســماوية الســابقة 
وإتمامهــا، فهــو تبيان للقول الفصــل؛ كي لا يكون لبني البشــر حجة على الله 

بعد ذلك، لقوله تعالى في ســورة الكهف: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چچڇ  چ  چ 
ڈ ژ   ژ ڑڑ ک   ک ک ک گ﴾، وطرح القضايا 
الإيمانيــة على قدر كبير من الأهمية في الوقت الحالي؛ حيث يُطالعنا كثير من 
المتفلســفين بأقوال وتفســيرات مشــوهة أو مشوشة؛ ســواء أكان ذلك بشكل 
مقصــود أو غير ذلــك؛ لذا وجب علــى علمائنا الكــرام مُجابهة ذلــك بالفكر 
المُســتنير، والــذي ينبع من الأصــول والعقيــدة الصحيحة في ضــوء الكتاب 

عٍ بلسان أعوج. والسنة، وهما عامران بالردود التي تُفحم أي متفلسف أو مُدَّ

وأضاف بعض العلماء:

7. الأمثال في القرآن الكريم:

الأمثــال في القــرآن لها بلاغة خاصة، وقد ضرب اللــهُ الأمثالَ في القرآن 
الكريم لعباده »للعِظَة ولزيادة الهداية؛ وليسهل الفهم والإدراك لعباده لأحوال 
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الأفراد والجماعات«؛ ليفهم الناس من خلالها كيف يتعاملون معها، ويقيســوا 
كل ما شابهها على مَرِّ الزمان.

والمثــل هــو إعطــاء شــيءٍ منزلةَ شــيءٍ عــن طريق التشــبيه وبيــان وجه 
الشــبه، ولا يلزم في الشــبيه المطابقة فــي كل الوجوه، بل يكفــي فيه أن يلمح 

منه ما يحقق الغرض من التشــبيه، قال تعالى في ســورة العنكبوت: ﴿ڻ 
ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ﴾، وقــال تعالــى في 

ســورة البقــرة: ﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ڱ ںں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾.

ومــن أمثال القرآن التي تبين حال المنافقين قوله تعالى في ســورة البقرة: 
﴿ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ﴾، فشبه المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويخفُون الكفر 
بالذي أشــعل نارًا ليســتضيء بها، فذهب الله بها وتركه في ظلمة لا يســتطيع 
أن يــرى بهــا؛ لأنه أظهر الإيمــان وأخفى الكفر، وكذلك يضــرب الله الأمثال 
كنموذج للإعجاز أو الأمر العجيب أو التحدي، كما في قوله تعالى في ســورة 
ڌ...ۀ﴾.  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ  البقــرة: 

والله أعلم.
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د. بيان سور القرآن الكريم من حيث الموضوع)))

إن نظم الموضوعات القرآنية من حيث الموضوع على ضربين، وبالمثال 
يتضح المقال:

الأول: نماذج للموضوعات القرآنية في السورة الواحدة:

1. سورة الكهف:

هذه الســورة ذاتُ فكرةٍ واحدة وموضوعــات متعددة تَخدمُ تلك الفكرة، 
ففكرتُهــا أو هدفها هو »التحذيرُ مِن فتن الحياة الدنيا«، وجاءتِ الموضوعاتُ 
رةً لهما،  والقصــص في الســورة خادمــةً لهــذا الهدف وتلــك الفكــرة ومقــرِّ
رةً من الفتنة في  رةً ومحــذِّ فجاءت قصة أصحــاب الكهف وما يتعلق بها مصوِّ
الديــن في ثماني عشــرة آية )تبــدأ من آية 9 إلى آية26( من آيات الســورة التي 
تصل إلى مائة وعشــر )110( آيات، وجاءت قصة صاحب الجنتينِ وما يتعلَّق 
رة من فتنة المال في ثلاثَ عشرةَ آية )من آية 32 إلى آية44(  رة ومحذِّ بها مصوِّ

من آيات السور.

فين: 2. سورة المطفِّ

تجد أغراض هذه السورة وموضوعاتها كما يلي:

أولً: تحذيــرٌ مِــن تطفيــف الكيــل والوزن، وربطــه بالجــزاء الأخروي، 
وأن ذلــك مما سيحاســب اللــه عليــه: ﴿ې   ې   ى   ى    ئا   ئا   ئە   
ئەئو﴾ ]المطففيــن: 4-5[، وكأن هاتيــن الآيتيــنِ بمثابة التمهيــدِ للانتقال إلى 
جامعة  من  تخرج  الشايب،  سعد  أحمد  مسعد  الشيخ  الموضع:  حيث  القرآن من  سور  1- �موضوعات 
الأزهر،  كلية أصول الدين بالقاهرة، حصل على الدكتوراه )العالمية( في التفسير وعلوم القرآن بمرتبة 
مطبوع(  )كتاب  الكريم  القرآن  نظم  في  دراسات  وله  مصري،  إسلامي  داعية  وهو  الأولى،  الشرف 
)2019(، وشارك في موسوعة الأخلاق الإسلامية بوزارة الأوقاف، وله العديد من المقالات الدينية 
المنشورة بجريدة »عقيدتي الدينية«، وبعض الأبحاث في التفسير وعلوم القرآن. وحاز على شهادات 

تقدير متعددة. 
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الحديث عن الغرض الثاني من أغراض السورة، ألا وهو:

ثانيًــا : »الجــزاء الأخــروي يوم القيامــة«، والحديــث عن جــزاء الكفار 
ه من حال الأبرار المؤمنين، في اثنتينِ وعشرينَ  بين، ومقابلة حالهم بضدِّ المكذِّ

آيةً من آيات السورة )من آية 6 إلى آية 28(.

؛  ثالثًــا:  ثــم ربطَتِ الســورةُ هــذا الجــزاء الأخــرويَّ بالســلوكِ الدنيويِّ
حيــث أبانَتْ عن حال أهل الكفــر مع أهل الإيمان؛ إذ كانوا يَسْــخَرون منهم، 
ويَلمزونهم ويستضعفونهم، وكيف انقَلَبِ الحال في العالَم الأبدي )الآخرة(،  

كان هذا الغرض الثالثُ علةً للغرض الثاني.

فانظر كيف ترابطَتْ موضوعات السورة الكريمة، وقد سبق عند الحديثِ 
علــى خصائــص النظم التــي يغلِبُ عليهــا جانــبُ المعنى عنــد الحديث عن 

اختلاف الأغراض.

3.  بيانٌ لترابط أغراض وموضوعات سورة )الليل(:

حيث ابتدأ الله تعالى الســورة الكريمة بالقَسَم بالليل والنهار، وهما آيتان 
كونيتان جعلهما الله في الكون، وأقســم كذلك بخالق الذكر والأنثى، لبيان أنَّ 
، ومنهم من  ، ومنهم من هو شــقيٌّ النــاس تختلف أعمالهم، فمنهم من هو تقيٌّ

هو مؤمن، ومنهم من هو كافر.

بينــت الســورة بعد ذلك أن الناس فــي هذه الدنيا ينقســمون إلى فريقين، 
ولــكل فريــق نهجٌ وطريق وجزاء يختلــف عن غيره؛ فالمؤمنــون الذين أنفقوا 
مالهم في ســبيل الله، وآمنوا بلقائه، يُجزَون بالسعادة والسرور، ويدخلهم الله 

في جناته، فجزاء الإيمان في الدنيا هو السعادة في الآخرة.

ثــم بيّنت الآيات حال الإنســان الذي ينفق ماله في ســبيل الله تعالى وفي 
طــرق الخير، قاصدًا نيل رضا اللــه تعالى، وأخلص النية فــي ذلك، ولم ينفق 
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ماله بقصد الوصول إلى غرض دنيوي، أو مصلحة لنفسه، وذلك مثل الصديق 
أبــي بكر رضي اللــه عنه، الذي كان ينفــق ماله في وجوه الخيــر ابتغاء مرضاة 
الله تعالى، وبشــره الله تعالى بأنه ســوف يرضيه في الآخرة ويدخله الفردوس 

الأعلى.

الثاني: نماذج للموضوعات القرآنية في السور المتوالية:

أولً: �نمــوذج للتآلــف والتعاضــد والتكامــل بيــن ســورة )ق( و)الذاريــات( 
و)الطور(: 

1- الحديــث -بشــيء من التفصيل- عــن »مظاهر القــدرة الإلهية«، من 
بناء الســماء وإحكامها، ورفعها وتزيينها، والأرض ومدها وإرسائها بالجبال، 
وإنبات مختلف الزروع والثمار بها عن طريق إنزال المطر... إلخ، والاستدلال 

بذلك على إثبات البعث.

سورة )ق(، وهي الســورة الخمسون في الترتيب المصحفي للسور؛ قال 
ڳڳ    ڳ    گ    گ    گ    گ    ک  ک    ک    ک    ﴿ڑ   تعالــى: 
ڳ   ڱ   ڱ   ڱ   ڱںں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ ہ    
ہ   ہہھ   ھ  ھ  ھ   ےےۓ   ۓڭ   ڭ   ڭ     ڭ   

ۇۇ   ۆ  ۆۈ﴾ ]ق:11-6[.
كذلك جاءت سورة الذاريات وترتيبها الواحد والخمسون في المصحف 
حيث أشــارت مرة أخرى بإيجاز إلى هذه المظاهر؛ كالتأكيد لها والتذكير بها، 

فقال تعالى :﴿ڱ   ں   ں    ڻڻ   ڻ   ڻۀ   ۀ   ہہ   ہ   ہ   
 ﴾ ھ    ھ   ھھ   ے   ے   ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ   ڭ    ۇ   ۇ    

]الذاريات:23-20[.
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2- الحديث عن تقرير العذاب للمكذبين:

تحدثت ســورة الطــور عن تقرير العــذاب للمكذبين؛ حيــث قال تعالى: 
﴿ۓ    ۓ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۇ   ۇ   ۆ ۆۈ   ۈ   ۇٴ    ۋ   ۋ   ۅ   
ئو    ئەئە   ئا    ئا   ى    ېى    ې  ې    ې    ۉۉ    ۅ 

ئو   ئۇ   ئۇ    ئۆ   ئۆ ئۈئۈ   ئې   ئې   ئې    ئى   ئى  ئى     ﴾.

ثت عن تكذيبِ بعضِ الأمم الســابقة بما جاء  وكذلــك ســورة ) ق ( تحدَّ
به الأنبياءُ والمرسَــلون، وأشــارت إلى إنزال العذاب بهم؛ قال تعالى: ﴿ۈ     
ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ   ۉ   ې   ې   ې    ې   ى   ى   ئا     

ئا   ئەئە   ئو   ئو  ئۇ     ئۇ   ئۆ    ئۆ    ﴾.
3- التعاضــد والتآلــف والتكامل بيــن نظمِ الموضوعــات القرآنية، حتى 
بين السور بحسب ترتيب النزول، )وليس الترتيب في المصحف فقط(، مثل: 
ســورتَي ( العلق( و )المدثر(، نزلت )المدثر(  بعد صدر سورة )العلق(، وهذا 

لا شك فيه.

فكما حمَلَت ســورة العلق أمــرًا محددًا وتكليفًا لرســول الله ^ في بَدْء 
الوحــي؛ حيث قال تعالــى: ﴿چ   چ   چ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌ   

ڎ   ڎ    ڈ   ڈ   ژ   ژ   ڑ       ڑ   ک   ک   ک   ک    گ   گ    ﴾.

دة للمصطفى  كذلك جاءت ســورة )المدثر( بتكليفــاتٍ وتوجيهات محدَّ
^ فــي بَــدْء الدعوة؛ قــال تعالــى: ﴿ھ   ھ ے  ے   ۓ    ۓ  ڭ   ڭ ڭ   

ڭ   ۇ    ۇ   ۆ   ۆ ۈ  ۈ   ۇٴ ۋۋ ۅ  ۅ ۉ ﴾.

مت نموذجًا  كما أشارت سورة )العلق( أشــارت إلى الغِنى الطاغي، وقدَّ
رته من النــار وزبانيتها؛ حيث  ه عن ســبيل الله بالنهي عــن الصلاة، وحذَّ لصدِّ

قالت:  ﴿گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   ڱ     ڱ  ڱ   ڱ      ں    ں   ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   
ۀ   ۀ  ہ   ہ   ہ ہ ھ   ھ    ھ    ھ      ے ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭڭ ڭ    ۇ  
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ۇ   ۆ   ۆ    ۈ   ۈ   ۇٴ   ۋ   ۋ   ۅ   ۅ   ۉ    ۉ     ې   ې   ې   ې   ىىئا   
ئا  ئەئە   ئو   ئو ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ    ئۈ   ئۈئېئې﴾.

ثانيًا: �نموذج للتقابل والتضاد بين نظم الموضوعات القرآنية في السور المتوالية 
مصحفيًّا في سورتَي الماعون والكوثر:

في سورة الماعون وصَف المولى تبارك وتعالى الكافرَ فيها بأربعة أمور:

ڤ   ڤ    ﴿ڤ  تعالــى:  فقــال  والبخــل،  الشــفقة  1. �انعــدام 
ڦڦ ڦ   ڦ   ڄ  ڄ ڄ ڄ ﴾.

2. �تــرك الصــاة، فقــال تعالــى: ﴿ڃ   ڃڃ  ڃ   چ   چ   
چ  چ  ڇ  ﴾.

3. الرياء، فقال تعالى: ﴿ڇ   ڇ   ڇڍ  ﴾.

4. �مَنعْ الماعون )ما يكون في البيت كالإبرة والفأس والماء والنار(، فقال 
تعالى: ﴿ڍ ڌ ڌ  ﴾.

ة لأوصــاف المنافق  وجاءت ســورة الكوثــر وأغراضهــا مقابلةً ومضــادَّ
فــي ســورة الماعــون، فذكر فــي مقابلــة البخــلِ الكثــرةَ، فقــال تعالى: ﴿ڎ     
ڎ   ڈڈ ﴾ )الكوثــر(، وذكــر فــي مقابلة تــرك الصــاةِ الصلاةَ، 
فقــال تعالى:﴿ژ﴾ )2(، وذكر في مقابلة الريــاء الإخلاصَ، فقال تعالى: 
قَ، فقــال تعالى:  ﴿...ژ﴾ )2(، وذكــر فــي مقابلــة منــعِ الماعون التصــدُّ

﴿...ڑ﴾ )3(.

ثالثًا: نماذج القصة الواحدة وتوزيعها على العديد من الآيات والسور:

إنَّ قصــة نبي الله موســى عليه الســام هي أكثر قصص الأنبيــاء ذكرًا في 
القرآن الكريــم، وقد وردت قصّته في مواضع وأماكن متعددة من آيات القرآن 
الكريــم، وإن قصته على طولهــا وأحداثها الكثيرة والمتشــابكة وتكرار أجزاء 
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منها في معظم الســور، إلا أنها في كل مرة تأتــي بجديد يثير عقل القارئ، فقد 
أخبرنــا القرآن الكريم بقصة النبي موســى عليه الســام وقصّــة مولده ونجاته 
مــن فرعون ومعجزاته التي أعطــاه الله إيّاها ليُثبت نبوته أمام قومه، كما أخبرنا 
القرآن الكريم في آياته أنَّ النبي موسى عليه السلام هو »كليم الله«، وغير ذلك 

من التفاصيل التي عاشها النبي موسى عليه السلام.

أمّــا عن ذكر النبي موســى دون ذكــر قصّته، فقد ورد ذكــره في الكثير من 
آيات القرآن الكريم؛ فمن بين 114 سورة في القرآن الكريم ورد ذكر »اليهود« 
أو »التــوراة« أو الاثنيــن معًا 85 مرة... في دراســات أخرى لبعض الراصدين 
للقرآن إلكترونيًّا. ورد اســم ســيدنا موســى 136 مرة... وذكرت قصة مقابلة  
ســيدنا موســى مع فرعون 20 مرة... ويذكر أن اليهود جــاء ذكرهم في »110 
آيات« من سورة البقرة، وإنَّ عدد السور التي ذُكر فيها النبي موسى عليه السلام 
هــو ثلاث وثلاثون ســورة، فقــد ورد ذكره في كثيــر من آيات القــرآن الكريم 

ومواضعه، في هذه ومن السور التي ورد فيه ذكره سور:

البقرة، المائدة، الأعراف، يونس، هود، طه، المؤمنون، الشــعراء، النمل، 
القصص، الزخرف، ابراهيم، الإسراء، الدخان، النازعات.

ولعل الحكمة من ذلك تكمن في الأسباب التالية:

1- �كون قصة النبي موسى عليه السلام تطرح صراعًا في طرفين متناقضين 
تمامًا، وهما الكفر الشديد والإنكار لوجود الله تعالى وادّعاء الربوبية 
من قِبل فرعون، والحق الشديد والدعوة إلى التوحيد والعدل من قِبل 

سيدنا موسى عليه السلام.

2- �إن قصة النبي موسى عليه السلام هي من القصص المليئة بالأحداث 
والعِبَر التي يُمكن أن يستفيد منها المسلمون ومنها:

أ. التناســب والتشــابه بين الشــريعة التي نزلت على ســيدنا موســى عليه 
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السلام والشريعة التي نزلت على سيدنا محمد ^.

ب. كما أنَّ في قصة النبي موســى عليه الســام تســلية ومواســاة لرسول 
الله ^، فقد لقي ســيدنا موسى عليه السلام الكثير من الأذى وصبر على أذى 

فرعون؛ إلى أن نصره الله تعالى.

ج. وبنفــس المنــوال فقــد تكــررت بأســاليب مختلفــة بعــض الأخبــار 
والمواضيــع والقصص في القرآن الكريم، وذلك للعديد من الحكم والغايات 
والعبر والــدلالات، وتوثيق المعلومات والأحكام فــي العقول، والتأكد على 
عــدة أمور لابد مــن الالتفات إليهــا وإعطائها أولوية، ولإيصــال المعنى بأدق 

التعابير والأوصاف، والله تعالى أعلم.
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هـ. تقسيم سور القرآن الكريم من حيث الطول والقصر
إن ترتيب سور القرآن وآياته لم يكن حسب الزمن الذي نزلت فيه، بل هو 
أمر توقيفي )بمعنى أنه وصلنا كما رتَّبه رســول الله ^، بناءً على توجيه سيدنا 
جبريــل عليه الســام، كما أمره الله تعالى، وهذا أمْــرٌ مُجْمَع عليه، لم يختلف 
فيه أحد من العلماء(. ثم قســم بعض العلماء ســور القــرآن -من حيث الطول 
والقصر- إلى أربعة أقســام، والأصل في هذا التقسيم ما رواه الإمام أحمد عن 
واثلة بن الأسقع أن النبي ^ قال: »أُعطيِتُ مكانَ التوراةِ السبعَ الطوال، وأُعطيتُ 
ل«، وفي  لْتُ بالمُفَصَّ بورِ المِئيِــنَ، وأُعطيتُ مكانَ الإنجيل المثانــيَ، وفُضِّ مكانَ الزَّ

رواية غيره: »السبع الطِّوال«، ]أخرجه أحمد والطبراني[. وهذه الأقسام هي:
- سور الســبع الطوال: وهي البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، 
الأعــراف والتوبة، وقيل: الســابعة الأنفــال والتوبة معًا؛ لعــدم الفصل بينهما 

بالبسملة.
- ســور المِئِينَ: وهي الســور التي يزيد عدد آياتها على المائة أو يقاربها، 

وقيل: المئين من سورة يونس إلى الشعراء.
- ســور المثاني: وهي التي تلي المئين في عدد الآيات، وســميت كذلك 

لأن القارئ يثنيها في الصلاة أكثر من الطوال والمئين.
- سور المفصل: وهي التي يكثر الفصل بينها بالبسملة لقِصَرها. واختلف 
العلماء في أول سور المفصل، فقيل: من أول الحجرات، وقيل: من أول سورة 

قاف )ق(، وقيل غير ذلك.
وينقسم المفصل إلى:

طوال المفصل: من سورة ق وحتى سورة المرسلات.
أواسط المفصل: من سورة النبأ وحتى سورة الليل.

قصار المفصل: من الضحى وحتى سورة الناس.
والله أعلم.



188

و.  جدول يبين ترتيب السور وعدد آياتها وأسماءها ومقصدها العام:
ترتيب 
ال�سورة 

بالم�صحف
عدد ا�سمها

مق�صدها العاممن �أ�سمائها�سبب ت�سميتهامعنى ا�سمها�آياتها

7الفاتحة1

فاتحة كل 
شيء: أوله 
ومبتدؤه، 
والجمع: 

فواتح.

لأنه تفتتح 
بكتابتها 

المصاحف 
وبقراءتها 
الصلوات.

أم الكتاب، 
والسبع المثاني، 
وسورة الحمد.

توحيد الله 
تعالى وتعظيمه 

بالثناء عليه 
وعبادته 

والدعاء إليه.

286البقرة2

من أصناف 
بهيمة الأنعام، 
وهي: الإبل 

والبقر والغنم.

انفراد 
السورة بذكر 
قصة بقرة بني 

إسرائيل.

- �سنام 
القرآن.

- �فسطاط 
القرآن.

- الزهراء.

الاستجابة 
لأمر الله تعالى 

والامتثال 
الكامل له 
سبحانه.

200آل عمران3

رجل صالح 
من بني 

إسرائيل، 
والمراد بآل 

عمران عيسى 
وأمه مريم 

ويحيى  عليهم 
السلام.

ذكر قصة آل 
عمران، 

ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة آل 
عمران، 

وتسمى سورة 
الكنز، وسورة 

الأمان، 
وتلقب 
بالزهراء.

بيان الأدلة 
والبراهين 

على وحدانية 
الله وأحكام 

الجهاد وغيره، 
ورد شبهات 

النصارى.
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ترتيب 
ال�سورة 

بالم�صحف
عدد ا�سمها

مق�صدها العاممن �أ�سمائها�سبب ت�سميتهامعنى ا�سمها�آياتها

176النساء4

)النـسوة( 
بالكسر 
والضم 

و)النساء( 
و)النسوان( 

جمع امرأة من 
غير لفظها.

كثرة ما ورد 
فيها من أحكام 
تتعلق بالنساء 

ومسائل 
الأسرة 

والمجتمع.

اشتهرت 
بسورة 

)النساء(، 
وتسمى 

سورة )النساء 
الكبرى( 

أو )النساء 
الطولى(.

تنظيم الشؤون 
الداخلية 

والعلاقات 
الخارجية 
للمجتمع 

المسلم.

120المائدة5

الخوان -أو 
الطاولة- 

يوضع عليها 
الطعام 

والشراب، 
وتطلق المائدة 
على الطعام 

نفسه.

انفراد السورة 
بذكر قصة 

نزول المائدة 
التي طلبها 
الحواريون 
من عيسى 

عليه السلام، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

وتسمى سورة 
)العقود(، 

وسورة 
)المنقذة(، 
وسورة 

)الأحبار(.

الرضا 
والتسليم 
بالأحكام 
الشرعية 

التي فرضها 
الله تعالى في 

السورة.

165الأنعام6

كل ما له خف 
وظلف من 
الحيوانات، 
وهي: الإبل 

والبقر والغنم.

انفراد السورة 
بذكر أحكام 

الأنعام 
تفصيلً.

لا يعرف 
للسورة 

اسم آخر 
سوى سورة 

)الأنعام(.

تقرير عقيدة 
التوحيد، 

وإثبات النبوة، 
والبعث 
والنشور.
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ترتيب 
ال�سورة 

بالم�صحف
عدد ا�سمها

مق�صدها العاممن �أ�سمائها�سبب ت�سميتهامعنى ا�سمها�آياتها

206الأعراف7

جمع )عرف(، 
وهو كل مكان 
مرتفع، والمراد 
بـ)الأعراف(: 
السور الذي 

بين الجنة 
والنار.

انفراد السورة 
بذكر أصحاب 

الأعراف.

اشتهرت 
بسورة 

)الأعراف(، 
وتسمى سورة 

)الميقات(، 
وسورة 
)الميثاق(.

بيان السنن 
الإلهية في 

التدافع بين 
الحق والباطل.

75الأنفال8

جمع )نفل(، 
والنفل: 
الغنيمة. 
والمراد 

بـ)الأنفال(: 
الغنائم 

التي أخذها 
المسلمون في 

غزوة بدر.

نزول السورة 
في غزوة بدر، 
وذكر تقسيم 
الغنائم فيها.

اشتهرت 
بسورة 

)الأنفال(، 
وتسمى سورة 
)بدر(، وسورة 

)الجهاد(.

بيان أحكام 
الجهاد في 
سبيل الله، 
وأسباب 
النصرة 

والتمكين.
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ترتيب 
ال�سورة 

بالم�صحف
عدد ا�سمها

مق�صدها العاممن �أ�سمائها�سبب ت�سميتهامعنى ا�سمها�آياتها

129التوبة9

الاعتراف 
بالذنب، 

والندم عليه، 
والعزم على 
عدم العودة 

إليه.

دعوة المشركين 
إلى التوبة إلى 
الله والإيمان 
به؛ ولذا لم 

تبدأ السورة 
بالبسملة. 

وتوبة الله تعالى 
على المؤمنين 
الصادقين: 

)الثلاثة الذين 
تخلفوا عن 

غزوة تبوك(.

اشتهرت 
بسورة 

)التوبة(، 
وتسمى سورة 

)براءة(، 
وسورة 

)الفاضحة(، 
وسورة 

)العذاب(.

بيان أحوال 
المشركين 
والمنافقين 

وأحكامهم، 
وبيان صفات 

المؤمنين 
الصادقين.

109يونس 10

هو نبي الله 
يونس بن 
متى، من 

قرية نينوى في 
العراق، لقب 

بذي النون 
أو صاحب 

الحوت.

انفراد السورة 
بالحديث عن 

قوم يونس 
عليه السلام  
لما آمنوا قبل 

نزول العذاب 
بهم.

لا يعرف 
للسورة اسم 
آخر سوى 

سورة )يونس 
عليه السلام(.

بيان مهمة 
الرسل، 
وموقف 
أقوامهم 

منهم، وتقرير 
هلاكهم.

123هود11

هو نبي الله 
هود بن شالح، 
يرجع نسبه إلى 
سام بن نوح 
عليه السلام، 

أرسله الله 
تعالى إلى قوم 

عاد في موضع 
الأحقاف من 

بلاد اليمن.

تفصيل قصة 
هود عليه 

السلام في هذه 
السورة دون 

غيرها من 
سور القرآن 

الكريم.

لا يعرف 
للسورة اسم 
آخر سوى 

سورة )هود 
عليه السلام(.

بيبيان مهمة 
الرسل في 

تقرير عقيدة 
التوحيد 
والبعث، 
وموقف 

أقوامهم منهم.
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111يوسف12

هو نبي الله 
يوسف بن 
يعقوب بن 
إسحاق بن 

إبراهيم عليه 
السلام ، ابن 
ثلاثة أنبياء، 

ويوصف بأنه 
الكريم ابن 
الكريم ابن 
الكريم ابن 

الكريم.

أن السورة 
كلها تتحدث 

عن قصة 
)يوسف عليه 

السلام (؛ 
فسميت به.

لا يعرف 
للسورة اسم 
آخر سوى 

سورة )يوسف 
عليه السلام(.

ذكر قصة 
يوسف عليه 

السلام  كاملة 
لتكون زادًا 

للدعاة إلى الله 
تعالى.

43الرعد13

الصوت 
القوي الذي 

يسمع من 
السحاب.

انفراد السورة 
بذكر صفة 

تسبيح الرعد، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

لا يعرف 
للسورة 

اسم آخر 
سوى سورة 

)الرعد(.

بيان الأدلة 
العديدة على 

قدرة الله تعالى 
وتوحيده 
وعبادته.

52إبراهيم14

أبو الأنبياء، 
ينتهي نسبه إلى 
سام بن نوح 
عليه السلام، 
وهو من أولي 

العزم من 
الرسل.

انفراد السورة 
بذكر أدعية 

إبراهيم عليه 
السلام في سبع 
آيات دون ذكر 

قصته كما في 
بقية السور.

لا يعرف 
للسورة 

اسم آخر 
سوى سورة 

)إبراهيم عليه 
السلام(.

ذكر قصة 
الرسل عليهم 

السلام، 
وتصوير 

مشاهد الخير 
والشر.
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99الحجر15

اسم الوادي 
الذي كانت 
تسكنه قبيلة 
ثمود، وهم 
قوم صالح 
عليه السلام.

انفراد السورة 
بذكر مفردة 
)الحجر(، 

ووصف قوم 
ثمود بأنهم 
أصحاب 

الحجر.

لا يعرف 
للسورة 

اسم آخر 
سوى سورة 

)الحجر(.

بيان عاقبة 
المكذبين بنعم 
الله تعالى؛ وفي 
مقدمتها نعمة 
إرسال الرسل 
عليهم السلام.

128النحل16
النحل
حشرة 
معروفة.

انفراد السورة 
بذكر مفردة 
)النحل(، 

ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)النحل(، 
وتسمى سورة 

)النعم(.

التذكير بنعم 
الله تعالى 
الكثيرة، 

وشكر المنعم 
سبحانه، 

والتحذير من 
الكفر بها.

111الإسراء17

رحلة النبي 
^ ليلً مع 
جبريل عليه 
السلام على 
دابة البراق 

بجسده 
وروحه معًا 
من المسجد 
الحرام بمكة 
المكرمة إلى 

المسجد 
الأقصى 

بفلسطين.

انفراد السورة 
بذكر معجزة 

الإسراء، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الإسراء(، 
وتسمى 

سورة )بني 
إسرائيل(، 

وسورة 
)سبحٰن(.

بيان شخصية 
النبي ^ 
وفضله 

ورسالته، 
ووصف 
المكذبين 

المعارضين 
للرسالة.
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110الكهف18

جمعه 
)كهوف(، 
وهو المغارة 
الواسعة في 

الجبل.

انفراد السورة 
بذكر قصة 
أصحاب 
الكهف، 

ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

لا يعرف 
للسورة 

اسم آخر 
سوى سورة 
)الكهف(.

العصمة من 
أنواع الفتن 
المذكورة في 
القصص 

الأربع فيها.

98مريم19

ابنة عمران: 
امرأة صالحة 
عابدة، وأم 

عيسى عليها 
السلام.

انفراد السورة 
بطول قصة 

مريم، ودلالة 
هذا الاسم 
على المقصد 

العام للسورة 
وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)مريم(، 
وتسمى سورة 

)كٓهيعٓصٓ(.

بيان عناية الله 
تعالى لأوليائه 

من الأنبياء 
والصالحين.

135طه20

حرفان لا 
يعلم معناهما 
إلا الله، كبقية 

الحروف 
المقطعة في 

مفتتح بعض 
السور.

انفراد السورة 
بمفتتح حرفي 

)طه( دون 
غيرها من 

سور القرآن؛ 
فسميت بهما.

اشتهرت 
بسورة )طه(، 
وتسمى سورة 
)موسى عليه 

السلام(، 
وسورة 

)الكليم(.

تذكير النبي 
^ بقصتي 
موسى وآدم 

عليهما السلام 
تسلية له، 

وتقوية لقلبه 
في الدعوة إلى 

الله.
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112الأنبياء21

جمع )نبي(، 
وهو من 

أوحي إليه 
لتقرير شرع 

من قبله، 
والرسول: 

من أوحي إليه 
بشرع جديد.

لم تذكر مفردة 
)الأنبياء( 

في السورة، 
ولكنها 

انفردت بذكر 
قصص ستة 
عشر نبيًا؛ 

فسميت بهم.

اشتهرت 
بسورة 

)الأنبياء(، 
وتسمى سورة 

اقترب.

بيان مهمة 
الأنبياء 

والرسل في 
الدعوة إلى الله، 

ورعاية الله 
ولطفه بهم.

78الَحج22ِّ

من أركان 
الإسلام، 
فرض على 

المسلم المكلف 
مرة في العمر 
لمن استطاع 
إليه سبيلً.

ذكر أصل 
فريضة )الحج( 

على لسان 
إبراهيم عليه 

السلام.

لا يعرف 
للسورة اسم 
آخر سوى 

سورة )الحج(.

تعظيم الله 
تعالى وتعظيم 

شعائره 
وأحكامه.

118المؤمنون23

جمع )مؤمن(، 
وهو من 
اتصف 

بالإيمان الذي 
هو: قول 
باللسان، 
واعتقاد 

بالجنان؛ أي: 
القلب، وعمل 

بالجوارح.

صفات 
المؤمنين هي 

الموضوع 
البارز في 

السورة؛ لذا  
بها افتتحت؛ 
وبها سميت.

اشتهرت 
بسورة 

)المؤمنون(، 
وتسمى سورة 

)قد أفلح(، 
وسورة 

)الفلاح(.

التركيز 
على مسائل 

الإيمان، وبيان 
صفات أهل 

الإيمان، وذكر 
من خالفهم، 

وبيان 
مصيرهم.
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64النور24

الضوء 
المعروف، 

والمراد 
)بالنور(: نور 

هداية الله تعالى 
لعباده.

عظم ضرب 
المثل بنور 
هداية الله 

للخلق في قوله 
تعالى: الله نور 

السماوات 
والأرض.

لا يعرف 
للسورة اسم 
آخر سوى 

سورة )النور(.

إظهار هداية 
الله تعالى 
لعباده في 

شؤون المرأة 
والأسرة 
والمجتمع.

77الفرقان25

من أسماء 
القرآن 

الكريم؛ 
وسمي بذلك 
لأنه فرق بين 
الحق والباطل.

دلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

لا يعرف 
للسورة 

اسم آخر 
سوى سورة 

)الفرقان(.

معرفة أهل 
الباطل 

وصفاتهم، 
وأهل الحق 
وصفاتهم.

227الشعراء26

جمع )شاعر(، 
وهو من 

يقول الشعر 
وينظمه.

لم يذكر لفظ 
)الشعراء( 
إلا في هذه 
السورة؛ 

فسميت بهم.

اشتهرت 
بسورة 

)الشعراء(، 
وتسمى 

سورة )طسٓمٓ 
الشعراء(، 

وسورة 
)الجامعـة(.

بيان فصاحة 
القرآن الكريم 

وإعجازه، 
وتنزيهه عن 

ضروب الشعر 
وأوزانه.
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93النمل27

الحشرة 
المعروفة، 
والواحدة 

)نملة(

انفراد السورة 
بذكر قصة 

النملة، ودلالة 
هذا الاسم 
على المقصد 

العام للسورة 
وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)النمل(، 
وتسمى سورة 

)الهدهد(، 
وسورة 

)سليمان عليه 
السلام(، 

وسورة: طسٓ.

ذكر نعمة 
الرسالة 

على أنبيائه 
سبحانه، وما 

تميز به كل نبي 
من معجزات.

88القصص28

جمع )قصة(، 
وهي الأمر 
والحديث. 

والمراد 
)بالقصص(: 

مجموع قصص 
موسى عليه 
السلام  دون 

غيره من 
الأنبياء عليهم 

السلام.

نسبة لمجموع 
قصص موسى 

عليه السلام.

اشتهرت 
بسورة 

)القصص(، 
وتسمى سورة 
)موسى عليه 

السلام(.

تسلية النبي 
عليه السلام 
في الدعوة إلى 

الله.

69العنكبوت29

الأنثى، 
وذكرها: 
عنكب، 
والجمع: 
عناكب 

وعناكيب.

انفراد السورة 
بضرب المثل 

)بالعنكبوت(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

لا يعرف 
للسورة 

اسم آخر 
سوى سورة 
)العنكبوت(.

بيان وهن كل 
ما يعبد من 

دون الله تعالى 
وبطلان فكره 

وعقيدته.
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60الروم30

الإمبراطورية 
الرومانية 

النصرانية في 
الشام.

انفراد السورة 
بذكر خبر 

انتصار الروم 
على الفرس، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

لا يعرف 
للسورة 

اسم آخر 
سوى سورة 

)الروم(.

بيان آيات الله 
تعالى وسننه 

في النفس 
والكون، 
وتوجيه 
الإنسان 
لشكرها.

34لقمان31

رجل صالح، 
عرف 

بالحكمة، 
وعاش في 

زمن داود عليه 
السلام.

انفراد السورة 
بذكر وصايا 
لقمان لابنه، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

لا يعرف 
للسورة اسم 
آخر سوى 

سورة )لقمان(.

بالاتعاظ 
بالسنن الإلهية 
عموما، وبيان 

الوصايا في 
تربية الأبناء.

30السجدة32

خضع، 
ومنه سجود 

الصلاة، 
والمراد 

)بالسجدة(: 
سجدة 
التلاوة.

دلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)السجدة(، 
وتسمى 
سورة: 

)الٓٓ  تنزيل( 
السجدة، 
وسورة 

)المضاجع(.

بيان آيات الله 
تعالى في الكون 

وفي الخلق.
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73الأحزاب33

جمع حزب، 
وهم: 

الطوائف من 
الناس، والمراد 
)بالأحزاب(: 

غزوة 
الأحزاب عام 

)5هـ(.

انفراد 
السورة بذكر 
أحداث غزوة 
)الأحزاب(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

لا يعرف 
للسورة 

اسم آخر 
سوى سورة 
)الأحزاب(.

بيان فضل 
النبي ^ 

وأهل بيته، 
وكشـف أهل 
النفاق والكفر 

في أذيته ^ 
وأذية المؤمنين.

54سبأ34

سئل النبي 
^ عن )سبأ( 

فقال: »هو 
رجل ولد له 
عشرة، سكن 
اليمن منهم 
ستة، والشام 
منهم أربعة« 

-)حديث صحيح، 
رواه أبو داود(- 

والمراد )بسبأ( 
مملكة سبأ.

انفراد السورة 
بذكر قصة 
مملكة سبأ، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

لا يعرف 
للسورة اسم 
آخر سوى 

سورة )سبأ(.

إظهار النعم 
على العباد، 

وموقفهم منها 
بين شاكر لها 

وكافر بها.



200

ترتيب 
ال�سورة 

بالم�صحف
عدد ا�سمها

مق�صدها العاممن �أ�سمائها�سبب ت�سميتهامعنى ا�سمها�آياتها

45فاطر35

الفطر: الشق، 
وفطر الله 

الخلق؛ أي: 
خلقهم، وابتدأ 
صنعة الأشياء، 

والمراد 
)بفاطر(: 
الله خالق 
السماوات 
والأرض.

ذكرت السورة 
نعمً كثيرة، 

كان من 
أعظمها خلق 

السماوات 
والأرض؛ 

لذلك سميت 
بـ )فاطر(.

اشتهرت 
بسورة 

)فاطر(، 
وتسمى سورة 

)الملائكة(.

التذكير بنعم 
الله تعالى، 

وانقسام الناس 
بين مؤمن 

بالخالق المنعم 
أو كافر به.

83يس36

)يسٓ(: حرفان 
لا يعلم 

معناهما إلا الله 
كبقية الحروف 

المقطعة في 
مفتتح بعض 

السور.

انفراد السورة 
بمفتتح 

حروف )يسٓ( 
دون غيرها من 
سور القرآن؛ 
فسميت بها.

اشتهرت 
بسورة )يسٓ(، 

ولم تثبت 
تسميتها 
بـ)قلب 

القرآن(، 
و)الدافعة( 
و)القاضية( 

وغيرها.

إثبات الأركان 
الثلاثة للسور 
المكية، وهي 

)وحدانية 
الله تعالى، 
والرسالة، 
والبعث 

والنشور(.

182الصافات37

الصافات: 
جمع )الصافة(، 

والمراد 
)بالصافات(: 
الملائكة تصفُّ 
لربها في السماء 

كصفوف 
المصلين في 

الصلاة.

دلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الصافات(، 
وتسمى سورة 

)الذبح(.

امتنان الله تعالى 
على عباده 

بنعمة الخلق 
والرسل، 

ورد شبهات 
المكذبين.
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88ص38

)ص(: حرف 
لا يعلم معناه 
إلا الله كبقية 

الحروف 
المقطعة في 

مفتتح بعض 
السور.

انفراد السورة 
بمفتتح حرف 

)ص( دون 
غيرها من 

سور القرآن؛ 
فسميت به.

اشتهرت 
بسورة )ص(، 
وتسمى سورة 

)داود عليه 
السلام(.

بيان الحق، 
وتصوير 

مشاهده في 
الخصومات 
من خلال 

الأمثلة الواردة 
في السورة.

75الزمر39

الزمر: 
الجماعات، 

والمراد 
)بالزمر(: 
جماعات 

الكفار يساقون 
إلى النار، 
وجماعات 
المؤمنين 

يساقون إلى 
الجنة.

انفراد السورة 
بذكر مفردة 

)الزمر(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الزمر(، 
وتسمى سورة 

)الغرف(.

بيان صفات 
أهل الإيمان 

وصفات أهل 
الكفر؛ وجزاء 

كل منهما.

85غافر40

)الغافر(: 
من أسماء 

الله الحسنى؛ 
وهو الذي 

يستر المذنب 
ولا يؤاخذه 
به فيشهره 
ويفضحه، 

ومثله: )الغفار 
والغفور(.

انفراد السورة 
بذكر اسم 

الله )الغافر( 
الذي ذكر 

مرة واحدة في 
القرآن، ودلالة 

هذا الاسم 
على المقصد 

العام للسورة 
وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)غافر(، 
وتسمى سورة 

)المؤمن(، 
وسورة 

)الطول(.

عرض حجج 
الكافرين 
وجدالهم، 

وبيان 
عاقبتهم، وما 
أعد الله لعباده 

المؤمنين.
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54فصلت41

فصل الأمر: 
بينه وأوضحه، 

والمراد 
بـ)فصلت(: 

القرآن الكريم 
بُينت معانيه، 

ووُضحت 
أحكامه.

انفراد طلب 
المشركين 
بتفصيل 

آيات الكتاب 
في السورة، 
ودلالة هذا 
الاسم على 
موضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)فصلت(، 
وتسمى 

سورة )حـم 
السجدة(، 

وسورة 
)المصابيح(، 

وسورة 
)الأقوات(.

الحديث عن 
القرآن الكريم 

وتفصيل 
آياته وبيانه، 

وموقف 
المشركين منه.

53الشورى42

الشورى: 
الأمر الذي 

يتشاور 
فيه، والمراد 

)بالشورى(: 
مبدأ في 
الإسلام 
معروف.

دلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الشورى(، 
وتسمى سورة 

حمٓ عٓسٓقٓ.

تعليم المسلمين 
مبدأ الشورى 
في معاملاتهم.

89الزخرف43

الزخرف: 
الذهب، 

وسميت كل 
زينة زخرفًا، 

والمراد 
بـ)الزخرف(: 
زخرفة البيت 

وزينته.

انفراد السورة 
بمعنى 

)الزخرف(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الزخرف(، 
وتسمى 

سورة )حم 
الزخرف(.

بيان حقيقة 
الدنيا ومتاعها 
الزائل مقارنة 

بما أعده الله من 
نعيم الآخرة 

للمتقين.
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59الدخان44

)دخان( النار 
معروف، 

وجمعه 
)دواخن(، 
وهو علامة 
على الشر 
والعذاب.

انفراد السورة 
بذكر آية 
العذاب 

بالدخان، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الدخان(، 
وتسمى 

سورة )حم 
الدخان(.

إنذار كل 
متكبر كفار، 
وتخويفهم 
بعذاب الله 

في الدنيا 
والآخرة.

37الجاثية45

جثا: جلس 
على ركبتيه، 
وقوله تعالى: 

)وترىٰ كل أمة 
جاثية...٢٨( 
أي: باركة على 

ركبها.

انفراد السورة 
بوصف حال 
الأمم كونها 
)جاثية( يوم 
القيامة عن 
بقية أحوالها 
في مواضع 

القرآن.

اشتهرت 
بسورة 

)الجاثية(، 
وتسمى سورة 
)حم الجاثية(، 

وسورة 
)الشريعة(.

بيان صفات 
أهل الكفر، 

وعرض 
شبههم، 

ومحاجتهم، 
وتقرير 
عاقبتهم.

35الأحقاف46

الأحقاف جمع 
)حقف(، 

وهو ما اعوج 
من الرمل 
واستطال، 

والمراد 
)بالأحقاف( 
ديار قوم عاد 

في اليمن، 
وكانت 

مليئة بالتلال 
العظيمة من 

الرمال.

انفراد السورة 
بذكر مفردة 

)الأحقاف(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الأحقاف(، 
وتسمى 

سورة )حم 
الأحقاف(.

تذكير 
الكافرين بنعم 

الله، وإقامة 
الحجة عليهم 

بالرسل، وبيان 
عاقبتهم في 

الدارين.
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38محمد47

)محمد ^(: 
خاتم الأنبياء 

والرسل، 
ومعناه: الذي 

تكاملت 
فيه الخصال 

المحمودة.

محور السورة 
عن النبي ^ 
وجهاده ضد 

الكفار.

اشتهرت 
بسورة 

)محمد ^(، 
وتسمى سورة 

)القتال(، 
وسورة: 
)الذين 
كفروا(.

تحريض 
المؤمنين على 

الجهاد في 
سبيل الله، 

وبيان مخالفيهم 
من الكفار، 
وجزاء كل 

منهما.

29الفتح48

)الفتح(: 
صلح الحديبية 

عام )6(
هـ ، نسبة 

إلى موضع 
الحديبية 

)غرب مكة 
المكرمة(.

موضوع 
السورة 

الأساس 
هو صلح 

الحديبية، وقد 
سماه الله فتحًا 

مبيناً.

لا يعرف 
للسورة 

اسم آخر 
سوى سورة 

)الفتح(.

البشارة للنبي 
^ ومن سار 
على نهجه من 

المؤمنين بالفتح 
المبين والنصر 
على الأعداء.

18الحجرات49

الحجرات: 
جمع )حجرة(، 
وهي الغرفة. 

والمراد 
)بالحجرات(: 

بيوت النبي 
^ وعددها 
تسعة أبيات، 

مبنية من 
الطين وجريد 

النخل.

انفراد السورة 
بذكر حادثة 

)الحجرات(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الحجرات(، 
وتوصف 

بسورة 
)الآداب 

والأخلاق(.

بيان الأدب 
مع رسول الله 
^، والدعوة 
إلى اكتساب 

الأخلاق 
الكريمة 
وتقويم 

الأخلاق 
السيـئـة.
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45ق50

)قٓ(:
حرف لا يعلم 
معناه إلا الله 

كبقية الحروف 
المقطعة في 

مفتتح بعض 
السور.

انفراد السورة 
بمفتتح حرف 

)قٓ( دون 
غيره من 

سور القرآن، 
فسميت به.

اشتهرت 
بسورة )قٓ(، 

وتسمى سورة 
)الباسقات(.

معالجة إنكار 
عقيدة البعث 

والنشور، 
وضرب 
الأمثلة 

والشواهد 
لبيانها.

ارِيَات51ُ 60الذَّ

)الذاريات(: 
الرياح تذرو 
التراب وما 

كان مثله حتى 
يتطاير.

انفراد السورة 
بذكر مفردة 

)الذاريات(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

لا يعرف 
للسورة 

اسم آخر 
سوى سورة 
)الذاريات(.

معالجة إنكار 
عقيدة البعث 

والنشور، 
وضرب 

الأمثلة على 
عقوبة الأمم 

المكذبة.

49الطور52

)الطور(:
اسم الجبل 
الذي كلم 
الله تعالى 

عنده موسى 
عليه السلام، 
ويسمى بطور 

سيناء.

انفراد السورة 
بالقسم 

فيها بجبل 
)الطور(، 

ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد 
العام لها 

وموضوعاتها.

لا يعرف 
للسورة 

اسم آخر 
سوى سورة 

)الطور(.

عرض شبهات 
المكذبين 
بالرسالة 

والرد عليها، 
وبيان جزاء 

المتقين المؤمنين 
بالرسالة.
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62النجم53

)النجم(: 
معروف، وهو 
أحد الأجرام 

السماوية 
المضيئة بذاتها.

أقسم الله 
بالنجم لأهميته 

ومناسبته 
لقصة معراج 

النبي ^ 
إلى السماء؛ 
فسميت 

السورة به.

لا يعرف 
للسورة 

اسم آخر 
سوى سورة 

)النجم(.

إثبات الوحي 
من الله تعالى، 
وإبطال عقيدة 

الشرك.

55القمر54

)القمر(: 
معروف، وهو 
الجرم السماوي 

الذي يظهر 
مع غروب 
الشمس إلى 
طلوع الفجر.

انفراد السورة 
بذكر معجزة 

انشقاق 
القمر، ودلالة 

هذا الاسم 
على المقصد 

العام للسورة 
وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)القمر(، 
وتسمى 
سورة: 

)اقتربت 
الساعة(.

بيان عاقبة 
المكذبين 

بمعجزات 
الأنبياء عليهم 

السلام.

78الرحمن55

)الرحمن 
والرحيم( 

اسمان لله تعالى 
مشتقان من 
الرحمة على 

وجه المبالغة. 
و)الرحمن( 

لجميع الخلق، 
و)الرحيم( 

خاص 
بالمؤمنين.

حديث 
السورة عن 

رحمة الله تعالى 
ببيان نعمه على 
خلقه في الدنيا 

والآخرة.

اشتهرت 
بسورة 

)الرحمن(، 
وتسمى 
)عروس 
القرآن(.

إظهار نعم 
الله تعالى 

على عباده، 
ودعوتهم إلى 

الاعتراف 
بها؛ بتكرار 
قوله تعالى: 

) فبأي ءالآء 
ربكما تكذبان( 
)31( مرة في 

السورة.



207

ترتيب 
ال�سورة 

بالم�صحف
عدد ا�سمها

مق�صدها العاممن �أ�سمائها�سبب ت�سميتهامعنى ا�سمها�آياتها

96الواقعة56

وقع الأمر: 
تم وحدث، 
و)الواقعة( 
من أسماء 

يوم القيامة؛ 
إذ وقوعها 
حادث متى 

شاء الله تعالى.

دلالة معنى: 
)الواقعة( 

على المقصد 
العام للسورة 
وموضوعاتها.

لا يعرف 
للسورة 

اسم آخر 
سوى سورة 

)الواقعة(.

إثبات وقوع 
يوم القيامة، 

وانقسام الناس 
فيه إلى ثلاثة 

أصناف، وبيان 
ما أعده الله 
لكل صنف.

29الحديد57

)الحديد(: 
المعدن 

المعروف 
المستخدم في 
البناء وغيره.

انفراد السورة 
بذكر فوائد 

الحديد، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

لا يعرف 
للسورة 

اسم آخر 
سوى سورة 

)الحديد(.

الحث على 
الإنفاق في 
سبيل الله 

شكرا لنعم الله 
تعالى في الدنيا 

والآخرة.
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22المجادلة58

)الجدل(: شدة 
الخصومة، 

ومنه 
)المجادلة( 

بفتح الدال. 
والمراد 

)بالمجادلة( 
بكسر الدال 
الصحابية: 
)خولة بنت 

ثعلبة رضي الله 
عنها( راجعت 

النبي ^ 
وحاورته في 
شأن زوجها.

انفراد السورة 
بذكر قصة 
المجادلة، 

ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)المجادلة(، 
وتسمى 

سورة: )قد 
سمع(، 
وسورة 

)الظهار(.

بيان علم الله 
تعالى الدقيق، 

والثناء على 
أهل العلم 
والإيمان.

24الحشر59

حشر الناس: 
جمعهم، والمراد 

)بالحشر(: 
خروج يهود 

بني النضير من 
المدينة.

انفراد السورة 
بذكر مفردة 
)الحشر(، 

ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الحشر(، 
وتسمى سورة 
)بني النضير(.

تربية النفس 
وتقويمها 
بضرب 
الأمثال.
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13الممتحنة60

الامتحان: 
الاختبار 

والابتلاء، 
والمراد 

)بالممتحنة(: 
امتحان بعض 
الصحابة في 

إيمانهم.

سميت 
)بالممتحنة( 
بالفتح نسبة 
إلى قصة أول 

امرأة امتحنت 
في إيمانها، 

و)الممتحنة( 
بالكسر نسبة 

إلى آية امتحان 
إيمان النساء 
المهاجرات.

اشتهرت 
بسورة 

)الممتحنة(، 
وتسمى سورة 
)الامتحان(، 

وسورة 
)المودة(.

تثبيت عقيدة 
الولاء لله 
ورسوله، 

والبراء من 
الشرك وأهله 
وعدم موالاة 
غير المسلمين.

14الصف61

الصف: واحد 
 الصفوف. 

والمراد 
)بالصف(: 
اصطفاف 

جيش 
المسلمين 

وقت القتال 
كأنهم بنيان 
مرصوص.

دلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الصف(، 
وتسمى سورة 

)الحواريين(.

الدعوة إلى 
توحيد كلمة 

المسلمين وجمع 
صفوفهم في 
القتال وفي 

شؤون الأمة.

11الجمعة62

الجمعة: خير 
أيام الأسبوع، 

والمراد 
بالجمعة: 

صلاة الجمعة.

دلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

لا يعرف 
للسورة 

اسم آخر 
سوى سورة 

)الجمعة(.

تذكير 
المسلمين 

بنعمة الرسالة 
وفضل النبي 

^، ودعوتهم 
لاجتماع 
كلمتهم 

وصفوفهم.
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11المنافقون63

النفاق: إبطان 
الكفر وإظهار 
الإيمان. والمراد 

)بالمنافقين(: 
المشركون 

الذين سكنوا 
المدينة المنورة.

حديث السورة 
عن المنافقين؛ 
فسميت بهم.

اشتهرت 
بسورة 

)المنافقون(، 
وتسمى 
سورة: 

)إذا جآءك 
المناٰفقون(.

بيان صفات 
أهل النفاق 

والتحذير من 
الاتصاف بهم.

18التغابن64

الغبن: 
النقص. 

و)التغابن( 
من أسماء يوم 

القيامة.

دلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

لا يعرف 
للسورة 

اسم آخر 
سوى سورة 

)التغابن(.

الحث على 
الإيمان، 

والحذر من 
غبن المؤمن 

نفسه في 
الطاعات، 
والاعتبار 

بالأمم 
الكافرة.

12الطلاق65

الطلق: التباعد 
والتخلية، 

والمراد 
)بالطلاق(: 

حل قيد 
النكاح بلفظ 

الطلاق 
ونحوه.

دلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الطلاق(، 
وتسمى 

سورة )النساء 
القصوى(.

الحفاظ على 
استقرار 

العلاقات 
الزوجية.
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12التحريم66

)التحريم( 
ضد 

)التحليل(، 
و)الحرمة( 
ما لا يحل 

انتهاكه، والمراد 
)بالتحريم(: 
تحريم النبي 

^ على نفسه 
شرب العسل.

انفراد السورة 
بذكر حادثة 

التحريم، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)التحريم(، 
وتسمى سورة 

)النبي ^(.

الاقتداء بحياة 
)النبي ^(. 

الأسرية 
في إصلاح 

علاقاته 
الزوجية.

30الملك67

الملك: 
ما يملك 
ويتصرف 

فيه، والمراد 
)بالملك(: 

ملك الله تعالى 
لكل شيء.

لأن السورة 
كلها تتحدث 

عن دلائل 
ملك الله تعالى؛ 

فسميت به.

اشتهرت 
بسورة 

)الملك(، 
وتسمى سورة 

)تبارك(، 
ووصفت بـ 

)المنجية(.

بيان ملك الله 
تعالى الفريد، 
وعظيم قدرته 

في خلقه.

52القلم68

القلم: أول 
شيء خلقه 
الله، فأمره 
فكتب كل 

شيء يكون. 
والمراد 

)بالقلم(: كل 
قلم يكتب 
به الناس 

ويسطرونه من 
العلوم.

دلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)القلم(، 
وتسمى سورة 

)نٓ(.

إثبات نبوة 
النبي ^. 

ورد شبهات 
المكذبين في 

أخلاقه ^. 
ورسالته.
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52الحاقة69

)الحاقة(: 
من أسماء 

يوم القيامة؛ 
وسميت 

بذلك لأن 
حقائق 
الأمور، 
ومخبآت 

الصدور تظهر 
فيها، فعظم الله 
شأنها وفخمه.

انفراد السورة 
بذكر مفردة 
)الحاقة(، 

ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الحاقة(، 
وتسمى سورة 

)السلسلة(.

إثبات حقيقة 
اليوم الآخر، 
وتصوير حال 

الناس يوم 
الحساب.

44المعارج70

عرج: ارتفع 
وعلا. والمراد 
)بالمعارج(: 

المصاعد 
التي تصعد 
فيها الملائكة 

وتعرج إلى الله.

انفراد السورة 
بذكر مفردة 
)المعارج(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)المعارج(، 
وتسمى 

سورة: )سأل 
سآئل(، 
وسورة 

)الواقع(.

التحذير 
من صفات 
الكافرين 

وأخلاقهم 
والتحلي 

بصفات أهل 
الإيمان.

28نوح71

)نوح عليه 
السلام(: من 

أولي العزم 
من الرسل، 
دعا قومه إلى 
توحيد الله 
تعالى ألف 

سنة، وما آمن 
معه إلا قليل.

لأن السورة 
كلها تتحدث 
عن قصة نوح 
عليه السلام 

مع قومه، 
فسميت به.

اشتهرت 
بسورة )نوح(، 

وتسمى 
سورة: )إنآ 

أرسلنا نوحا(.

بيان بعض 
تفاصيل دعوة 

نوح عليه 
السلام لتكون 
قدوة للدعاة 
إلى الله تعالى.
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28الجن72

)الجن(: 
كالإنس 

خلقهم الله 
لعبادته، 

وأصل خلقهم 
من نار، كما 

أن أصل خلق 
الإنس من 

تراب.

لأن السورة 
كلها تتحدث 

عن خلق 
)الجن( 

وأعمالهم 
وأحوالهم، 

فسميت بهم.

اشتهرت 
بسورة 

)الجن(، 
وتسمى 

سورة: )قل 
أوحي(.

بيان حقيقة 
إيمان الجن 
وأحوالهم 
وحدود 

قدراتهم، 
وأنهم لا 

يملكون نفعًا 
ا. ولا ضرًّ

20المزمل73

المدثر والمزمل 
بمعنى واحد، 
وهو المتغطي 
بثيابه، والمراد 

)بالمزمل(: 
النبي ^ 

المتلفف بثيابه.

انفراد السورة 
بذكر مفردة 
)المزمل(، 

ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

لا يعرف 
للسورة 

اسم آخر 
سوى سورة 

)المزمل(.

بيان الإعداد 
الروحي 
للداعية 

)ورسول الله 
^ مثالً(.

56المدثر74

المدثــر 
والمزمـل 

بمعنى واحد، 
وهو المتغطي 
بثيابه، والمراد 

)بالمدثر(: 
النبي ^ 

المتلفف بثيابه.

انفراد السورة 
بذكر مفردة 

)المدثر(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

لا يعرف 
للسورة 

اسم آخر 
سوى سورة 

)المدثر(.

إظهار مهمة 
الداعية، وبيان 
حال المدعوين 

المكذبين 
ومصيرهم.
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40القيامة75

)القيامة(: 
من أسماء 

يوم القيامة، 
وسميت 

بذلك لأن 
الناس يقومون 

من قبورهم 
يبعثون 

للحساب.

دلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)القيامة(، 
وتسمى 

سورة: )لآ 
أقسم بيوم 

القياٰمة(.

إثبات عقيدة 
البعث 

والحساب 
والجزاء.

31الإنسان76

)الإنسان(: 
معروف، 

وهو المكلف 
بعبادة الله 

تعالى وحده لا 
شريك له.

دلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الإنسان(، 
وتسمى 

سورة: )هل 
أتىٰ على 
الإنسٰن( 
وسورة 
)الدهر(.

تذكير الإنسان 
بنعمة خلقه 

ومصيره 
للاتعاظ 
والاعتبار.

50المرسلات77

المراد 
)بالمرسلات(: 

الملائكة 
المرسلة 

بالوحي إلى 
الأنبياء.

انفراد السورة 
بذكر مفردة 

)المرسلات(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)المرسلات(، 
وتسمى 
سورة: 

)والمرسلٰت 
عرفًا(، وسورة 

)العرف(.

إقامة الحجة 
على المكذبين 
بوقوع يوم 

القيامة.
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40النبأ78

النبأ: الخبر، 
والجمع: 

أنباء. والمراد 
)بالنبأ(: سؤال 

الكفار عن 
خبر إحياء 

الأجساد بعد 
موتها.

دلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

 اشتهرت 
بسورة )النبأ(، 
وتسمى سورة 
)عم(، وسورة 
)المعصرات(، 

وسورة 
)التساؤل(.

إثبات عقيدة 
البعث 

والنشور 
والحساب 

والجزاء.

46النازعات79

نزع الشيء: 
اقتلعه وأزاله 

وخلعه. والمراد 
)بالنازعات(: 
الملائكة تنزع 
أرواح الكفار 

الخبيثة من 
أجسادهم 

بشدة وعسر.

انفراد السورة 
بوصف 
الملائكة 

)بالنازعات(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)النازعات(، 
وتسمى سورة 

)الساهرة(، 
وسورة 

)الطامة(.

إثبات عقيدة 
اليوم الآخر 

والبعث 
والنشور 

وانقسام الناس 
يوم القيامة.
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42عبس80

عبس: 
قطَّب ما بين 
عينيه لإبداء 

الاستياء وعدم 
الرضا. والمراد 
)بعبس(: أن 

النبي  ^ 
عبس في وجه 

الصحابي 
عبد الله بن أم 
مكتوم رضى 

الله عنه، فعاتبه 
الله تعالى 

ليزكي خلقه 
العظيم ^ 

ويكمله.

انفراد السورة 
بذكر حادثة 

)عبس(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

 اشتهرت 
بسورة 

)عبس(، 
وتسمى سورة 

)الأعمى(، 
وسورة 

)الغرة(، 
وسورة 

)الصاخة(.

دعوة الإنسان 
إلى عبادة 

الله وحده، 
وتذكيره 

بالنعم ومصير 
من آمن أو 
كذب بالله 

تعالى.

29التكوير81

الكور: الدور 
والتجمع. 

والمراد 
)بالتكوير(: 
جمع ضوء 
الشمس 
وذهابه.

انفراد السورة 
بذكر مفردة 
)التكوير(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)التكوير(، 
وتسمى 

سورة: )إذا 
الشمس 
كورت(.

وصف 
أحداث يوم 

القيامة، وبيان 
حقيقة الوحي 

والرسالة، 
ورد مزاعم 

المكذبين.
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19الانفطار82

الفطر: الشق 
والصدع. 

والمراد 
)بالانفطار(: 

انشقاق 
السماء.

انفراد السورة 
بذكر مفردة 
)الانفطار(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الانفطار(، 
وتسمى سورة 

)انفطرت(، 
وسورة 

)المنفطرة(، 
وسورة: 

)إذا السماء 
انفطرت(.

ووصف 
أحداث 

يوم القيامة، 
وتذكير 
الإنسان 
بالنعم.

36المطففين83

التطفيف: 
نقص المكيال 

والميزان. 
والمراد 

)بالمطففين(: 
كل من اتصف 

بالتطفيف 
الحسي 

والمعنوي.

انفراد السورة 
بذكر مفردة 
)المطففين(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)المطففين(، 
وتسمى سورة 

)التطفيف(.

بيان عدل 
الله تعالى في 
بعث الناس 
يوم القيامة، 

وذكر أقسامهم 
وعاقبتهم.

25الانشقاق84

الشق: الصدع 
البائن وغير 

البائن، والمراد 
)بالانشقاق(: 
تشقق السماء 

وتصدعها

افتتاح السورة 
بمفردة 

)الانشقاق(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الانشقاق(، 
وتسمى 

سورة: )ذا 
السمآء 
انشقت(

بيان علامات 
يوم القيامة، 

وانقسام الناس 
إلى فريقين 
وجزاء كل 

منهما.
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22البروج85

البروج: جمع 
برج، وهي 

القصور 
أو النجوم 

والكواكب. 
والمراد 

)بالبروج(: 
منازل النجوم 

والكواكب.

افتتاح السورة 
بمفردة 

)البروج(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)البروج(، 
وتسمى 
سورة: 

)والسمآء ذات 
البروج(.

تثبيت المؤمنين 
والدعاة إلى الله 

تعالى.

17الطارق86

)الطارق(: 
النجم المضيء 
المتوهج الذي 

يطلع ليلً.

انفراد السورة 
بذكر مفردة 
)الطارق(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الطارق(، 
وتسمى 
سورة: 

)والسمآء 
والطارق(.

إثبات عقيدة 
البعث 

والنشور، 
وإظهار نعمة 

الخلق على 
الإنسان.

19الأعلى87

)الأعلى(: 
من أسماء 

الله الحسنى، 
ومعناه: أن الله 
عال على كل 
شيء، ومنـزه 
عن السفول 
بكل معنى.

لافتتاحها 
بتعظيم 

الخالق باسمه 
)الأعلى(  
قبل البدء 

بموضوعات 
السورة الدالة 

عليه.

اشتهرت 
بسورة 

)الأعلى(، 
وتسمى 

سورة: )سبح 
اسم ربك 
الأعلى(.

تنزيه الله 
تعالى عن كل 
عيب ونقص، 
وتعظيمه في 

النفوس.
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26الغاشية88

الغشاء: 
الغطاء. 

و)الغاشية(: 
من أسماء 

يوم القيامة، 
وسميت 

بذلك لأنها 
تغشى الخلائق 

بشدائدها.

انفراد السورة 
بذكر مفردة 
)الغاشية(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الغاشية(، 
وتسمى 

سورة: )هل 
أتىٰك حديث 

الغاٰشية(.

التذكير 
بأحداث 

يوم القيامة، 
والدعوة إلى 

التأمل في 
مخلوقات الله 

تعالى.

30الفجر89

الفجر: ضوء 
الصبح، والمراد 

)بالفجر(: 
وقت طلوعه 

إلى طلوع 
الشمس.

انفراد السورة 
بالقسم 

)بالفجر(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

لا يعرف 
للسورة 

اسم آخر 
سوى سورة 

)الفجر(.

بيان أحوال 
الإنسان 
وصفاته 

ومآله.

20البلد90
)البلد(: البلد 
الحرام: )مكة 

المكرمة(.

افتتاح السورة 
بالقسم بالبلد 

الحرام.

اشتهرت 
بسورة 

)البلد(، 
وتسمى 

سورة: )لآ 
أقسم بٰهذا 

البلد(.

بيان خلق 
الإنسان 

وتذكيره بنعم 
الله عليه.
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15الشمس91

الشمس: 
النجم الملتهب 

المعروف، 
والمراد 

)بالشمس(: 
القسم بوقت 

طلوعها.

انفراد السورة 
بالقسم 

)بالشمس(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الشمس(، 
وتسمى 
سورة: 

)والشمس 
وضحىٰها(.

الدعوة إلى 
تزكية النفس، 
والتحذير من 

خسرانها.

15الليل92

)الليل(: ما 
يعقب النهار 
من الظلام، 
ووقته من 

مغرب 
الشمس إلى 

طلوعها.

انفراد السورة 
بالقسم 

)بالليل(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الليل(، 
وتسمى 
سورة: 

)والليل إذا 
يغشى(.

بيان سعي 
الإنسان 

وعمله ومآله 
في الآخرة.

11الضحى93

الضحى: 
وقت ارتفاع 

النهار 
وامتداده، 

والمراد 
)بالضحى(: 
القسم بوقته.

انفراد السورة 
بالقسم 

)بالضحى(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الضحى(، 
وتسمى 
سورة: 

)والضحىٰ(.

بيان رعاية الله 
الخاصة بنبيه 
^، وتذكيره 
بنعم الله عليه.
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8الشرح94

شرح الشيء: 
بسطه ووسعه. 

والمراد 
)بالشرح(: 
أن الله شرح 
صدر نبيه 

^ بالوحي، 
وسره به، 
وطيب به 

نفسه.

انفراد السورة 
بذكر صفة 

انشراح 
صدر النبي 
^، ودلالة 
هذا الاسم 
على المقصد 

العام للسورة 
وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الشرح(، 
وتسمى 

سورة: )ألم 
نشرح(، 
وسورة 

)الانشراح(.

بيان فضل 
النبي ^، 
ورعاية الله 

تعالى له.

8التين95

)التين(: 
الفاكهة 

المعروفة، 
أقسم الله بها 
وبالزيتون 
لقيمتهما 
الغذائية.

انفراد السورة 
بمفردة )التين( 

والقسم به، 
فسميت بها.

اشتهرت 
بسورة 

)التين(، 
وتسمى 

سورة: )والتين 
والزيتون(.

بيان أن قيمة 
الإنسان بإيمانه 

بربه، وأن 
للمؤمن فضله 

وحرمته.

19العلق96

العلق: الدم 
الغليظ، 

والقطعة منه 
علقة. والمراد 

)بالعلق(: 
طور من أطوار 
خلق الجنين في 

بطن أمه.

لتذكير 
الإنسان بأصل 

خلقته من 
)علق( في أول 
سورة نزلت 
على رسول

الله ^.

اشتهرت 
بسورة 

)العلق(، 
وتسمى 

سورة: )اقرأ 
باسم ربك(، 

وسورة )اقرأ(، 
وسورة 
)القلم(.

تذكير الإنسان 
بنعم الله عليه، 
وتقرير عاقبة 

المكذبين 
بالوحي.
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ترتيب 
ال�سورة 

بالم�صحف
عدد ا�سمها

مق�صدها العاممن �أ�سمائها�سبب ت�سميتهامعنى ا�سمها�آياتها

5القدر97

)القدر(: 
العظمة 

والشرف 
والمكانة.

لأن السورة 
كلها تتحدث 

عن ليلة القدر، 
وما نزل فيها؛ 

فسميت بها.

اشتهرت 
بسورة 

)القدر(، 
وتسمى 

سورة: )إنآ 
أنزلناه في ليلة 

القدر(.

بيان فضل 
القرآن 

الكريم، 
وشرف الليلة 
التي نزل فيها.

8البينة98

البين من 
الكلام: 

الواضح، 
والمراد 

)بالبينة(:
النبي ^، وما 

جاء به.

لدلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)البينة(، 
وتسمى 

سورة: )لم يكن 
الذين كفروا(، 

وسورة 
)القيمة(، 

وسورة )أهل 
الكتاب(.

بيان حال من 
اهتدى بالبينة 
ومآله وحال 
من كفر بها.

8الزلزلة99

)الزلزلة(: 
اهتزاز الأرض 

وارتجافها 
وتحركها.

انفراد السورة 
بذكر وصف 

زلزلة الأرض، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الزلزلة(، 
وتسمى سورة 

)الزلزال(، 
وسورة: )إذا 

زلزلت(.

زلزلة القلوب 
وترهيبها 
من ميزان 
الله الدقيق 
لإحصاء 
الأعمال.
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ترتيب 
ال�سورة 

بالم�صحف
عدد ا�سمها

مق�صدها العاممن �أ�سمائها�سبب ت�سميتهامعنى ا�سمها�آياتها

11العاديات100

)العاديات(: 
الخيل تعدو في 

الغزو في
سبيل الله.

انفراد السورة 
بذكر مفردة 
)العاديات( 

والقسم 
بها، ودلالة 
هذا الاسم 
على المقصد 

العام للسورة 
وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)العاديات(، 
وتسمى 
سورة: 

)والعاديات 
ضبحًا(.

تذكير الإنسان 
على ما جبل 
عليه من منع 
الخير وحب 
المال والدنيا.

11القارعة101

)القارعة(: 
من أسماء 

يوم القيامة، 
وسميت 

بذلك لأنها 
تقرع القلوب 

بأهوالها.

انفراد السورة 
بالقسم 

)بالقارعة(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

لا يعرف 
للسورة 

اسم آخر 
سوى سورة 
)القارعة(.

ترهيب 
القلوب 

من أهوال 
يوم القيامة، 
وترغيبها في 

تثقيل الأعمال 
الصالحة.

8التكاثر102

)التكاثر(: 
التفاخر 

بكثرة العدد 
من الأموال 

والأولاد.

دلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)التكاثر(، 
وتسمى سورة 

)المقبرة(.

التحذير من 
الانغماس في 
متاع الدنيا 

ونسيان 
الآخرة.
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ترتيب 
ال�سورة 

بالم�صحف
عدد ا�سمها

مق�صدها العاممن �أ�سمائها�سبب ت�سميتهامعنى ا�سمها�آياتها

3العصر103

)العصر(: 
الوقت في 
آخر النهار 
إلى احمرار 
الشمس. 

)والعصر(: 
الدهر والزمن.

انفراد السورة 
بالقسم 

)بالعصر(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

لا يعرف 
للسورة 

اسم آخر 
سوى سورة 

)العصر(.

بيان قيمة 
الوقت 

عند المسلم 
لاستثماره 
في العمل 
الصالح.

9الهمزة104

)الهماز(: الذي 
يزدري الناس 

وينتقص 
منهم بالقول. 
واللماز: الذي 
يزدري الناس 
وينتقص منهم 

بالفعل.

دلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الهمزة(، 
وتسمى سورة 

)الحطمة(.

بيان قيمة 
الوقت 

عند المسلم 
لاستثماره 
في العمل 
الصالح.

5الفيل105

)الفيل(: 
الحيوان 

المعروف، 
وجمعه أفيال 

وفيَِلة.

لأن الفيل 
رمز إلى أقوى 
وسيلة في هدم 

الكعبة في 
ذلك الوقت؛ 

فسميت به.

اشتهرت 
بسورة 

)الفيل(، 
وتسمى 
سورة:

)ألم تر كيف(.

إظهار قدرة 
الله تعالى في 
حماية البيت 

الحرام.
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ترتيب 
ال�سورة 

بالم�صحف
عدد ا�سمها

مق�صدها العاممن �أ�سمائها�سبب ت�سميتهامعنى ا�سمها�آياتها

4قريش106

)القرش(: 
الكسب 

والجمع، وبه 
سميت قبيلة 

قريش.

لأن السورة 
كلها تتحدث 

عن قبيلة 
)قريش(؛ 

فسميت بها.

اشتهرت 
بسورة 

)قريش(، 
وتسمى 
سورة: 

)لإيلاف 
قريش(.

إظهار نعمة 
الأمن والرزق 

على قبيلة 
قريش، وكل 

من سكن 
البيت الحرام.

7الماعون107

)الماعون(: 
اسم جامع 
لمنافع البيت 

كالقدر 
والفأس 
ونحوهما.

انفراد السورة 
بذكر مفردة 
)الماعون(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الماعون(، 
وتسمى 
سورة: 

)أرءيت 
الذي يكذب 

بالدين(، 
وسورة 

)الدين(، 
وسورة 
)اليتيم(.

التحذير من 
الأخلاق 

السيئة.

3الكوثر108

الكوثر: الخير 
الكثير. والمراد 
)بالكوثر(: نهر 
في الجنة؛ وعد 

الله به
نبيه ^، 
تكريمً له 
وفضلً.

انفراد السورة 
بذكر مفردة 
)الكوثر(، 
ودلالة هذا 
الاسم على 

المقصد العام 
للسورة 

وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الكوثر(، 
وتسمى 
سورة:

)إنآ أعطيناك 
الكوثر(، 
وسورة 
)النحر(.

بيان فضل 
النبي ^، 

ومحبة الله له، 
وإكرامه في 

الدارين.
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ترتيب 
ال�سورة 

بالم�صحف
عدد ا�سمها

مق�صدها العاممن �أ�سمائها�سبب ت�سميتهامعنى ا�سمها�آياتها

6الكافرون109

الكفر: نقيض 
الإيمان، 

ومعناه جحود 
النعمة. والمراد 
)بالكافرين(: 
سادات قريش 

ومن على 
شاكلتهم.

لأن موضوع 
السورة عن 

الكافرين، وقد 
تفردت بصيغة 

النداء بهم.

اشتهرت 
بسورة 

)الكافرون(، 
وتسمى سورة 

)العبادة(، 
وسورة 

)الدين(، 
وتسمى 

مع سورة 
)الإخلاص( 
بالمقشقشتين.

الاعتزاز بدين 
الإسلام، 

والولاء لله، 
والبراء من 

الكفر وأهله.

3النصر110

النصر: الفوز 
والغلبة، 
والمراد 

)بالنصر(: 
بشارة النبي 

^، بفتح مكة 
عام )8هـ(.

لأن موضوع 
السورة عن 
فتح مكة، 
وسماه الله 

نصًرا.

اشتهرت 
بسورة 

)النصر(، 
وتسمى سورة 

)الفتح(، 
وسورة: )إذا 
جآء نصر الله 

والفتح(، 
وسورة 

)التوديع(.

بشارة النبي 
^، بانتشار 

الإسلام.
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ترتيب 
ال�سورة 

بالم�صحف
عدد ا�سمها

مق�صدها العاممن �أ�سمائها�سبب ت�سميتهامعنى ا�سمها�آياتها

5المسد111
)المسد(: حبل 

من ليف أو 
خوص.

نسبة إلى 
نوع العذاب 

)بالمسد( الذي 
يلازم زوجة 
أبي لهب في 

النار.

اشتهرت 
بسورة 

)المسد(، 
وتسمى 

سورة )تبت(، 
وسورة 

)اللهب(.

تقرير عاقبة 
رؤساء الفتن 

والمكذبين 
بدعوة النبي 

.^

4الإخلاص112

أخلص 
الشيء: أصفاه 

ونقاه من 
الشوائب، 

والمراد 
)بالإخلاص(: 
كلمة التوحيد.

مفردة 
)الإخلاص( 

لم تذكر في 
السورة، 

ولكن سميت 
بموضوعها 

وهو إخلاص 
العبادة لله 

تعالى.

اشتهرت 
بسورة 

)الإخلاص(، 
وتسمى سورة 

)التوحيد(، 
وسورة 

)المقشقشة(، 
وتسمى مع 

)الفلق( 
و)الناس( 
بالمعوذات.

إخلاص 
العبادة لله 

تعالى، وتعظيم 
الخالق وتنزيهه 
عن كل نقص 

وعيب.
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ترتيب 
ال�سورة 

بالم�صحف
عدد ا�سمها

مق�صدها العاممن �أ�سمائها�سبب ت�سميتهامعنى ا�سمها�آياتها

5الفلق113

)الفلق(: 
الصبح عندما 

ينشق من 
ظلمة الليل.

لدلالة 
)الفلق( على 
معنى البشارة 

والتفاؤل بفرج 
الله بعد ظلمة 

المحَِن.

اشتهرت 
بسورة 

)الفلق(، 
وتسمى 

)المقشقشة(، 
وتسمى مع 

)الإخلاص( 
و)الناس( 
بالمعوذات.

اللجوء إلى الله 
والاستعاذة به 
من الأشرار 

والفجار 
وأفعالهم 

الخبيثة.

6الناس114
)الإنس(: 

جماعة الناس، 
والجمع أناس. 

لدلالة مفردة 
)الناس( 

وتكرارها 
على المقصد 

العام للسورة 
وموضوعاتها.

اشتهرت 
بسورة 

)الناس(، 
وتسمى 

)المقشقشة(، 
وتسمى مع 

)الإخلاص( 
و)الفلق( 
بالمعوذات.

اللجوء إلى الله 
والاستعاذة به 
من وساوس 
الجن والإنس 

ومكائدهم.
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نود الإشارة إلى أن المعلومات والإحصائيات الواردة هي من اجتهادات 
بعض العلماء والباحثين، وليســت من أقوال الرســول ^ )إلا ما ذكر عنه في 
حديــث صحيح كما ورد في البحث(، وكذلك فهو ليس من الصحابة الكرام، 
وقــد تختلف اجتهــادات بعــض العلماء فيمــا بينهم على وصــف أو تصنيف 
سورة أو آية أو كلمة مما ذكر لاحقًا، فما ورد هو من باب المعلومات والثقافة 
العامة للمســلمين فقط وفي كل الأحوال فإنهــا لم تقترب أو تمس أو تتعرض 
أساسيات الشرعية وأركان الدين الإسلامي الحنيف ونحسبها مفيدة للمعرفة، 

والله تعالى أعلم.

ثانيًا: اجتهادات بع�ض دور الن�شر في تبويب �سور و�آيات القر�آن الكريم

اجتهد بعض العلماء و دور النشر في تصنيف وتقسيم وتبويب آيات وسور 
القرآن في المصاحف وتفسيرها بطرق عديدة وحديثة، وقد أجازها أولو الأمر 
مــن كبار العلماء والمجمعات الإســامية فــي العديد من الدول الإســامية، 
وخصوصًا في المملكة العربية السعودية ومصر وسوريا، ومن هذه الأعمال:

أ . تبويب وفهرسة الآيات في مصحف معلم التجويد، طبقًا للمواضيع.

لقــد قامــت دار الخير في ســوريا، دار القــرآن الكريم بإصــدار مصحف 
التجويد، وفيه تفســير لمفردات القرآن الكريــم، بالإضافة إلى معجم مفهرس 
برقم الســورة ورقم الآية لمواضيع القــرآن الكريم، وهو مفصل تفصيلً دقيقًا، 
وقد قمنا باختيار الأبواب الرئيسية والفصول )ومن يحتاج إلى التفاصيل يمكنه 

الرجوع إلى المصحف المذكور( كما يلي:

الباب الأول: أركان الإسلام

الفصل الأول: التوحيد

أولً: توحيــد الله: وجوده تعالى، وحدانيته تعالى، الألوهية، له الأســماء 
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الحســنى، الجاهلــون بالديــن المرتديــن وجزاؤهــم، الشــرك والمشــركون، 
الكافرون، المفسدون ووعيدهم، الملحدون المنكرون ليوم البعث.

ثانيًا: الدين: الدين عند الله، لا إكراه في الدين، الدعوة للإســام، حقيقة 
الإسلام، الإخلاص في الدين، المسلمون، الجاهليون.

ثالثًا: النبوة )محمد ^(

ته وصدق ما جاء به، شــخصيته والتأكيد على بشــريته، وظيفته  إثبــات نبوَّ
وصدق مــا أوحي إليه، ذكره في الرســالات الســابقة، تأييد رســالته، عصمته 
وحمايته، أخلاقه وصفاته وعناية الله به وتســديده، مــا أُلزِمنا به تجاهه، جزاء 
مَن يخالف الرســول ^، أقوال الكافرين، هجرته ومنزلــة المهاجرين، تزكية 

أمته ومن معه، أزواجه وبناته )أهل البيت(، شهادته وشهادة أمته على الناس.

رابعاً: الصلاة: شــريعة الصلاة وأداؤها، الصــاة مطلب الأنبياء، صفات 
المصلين، القبلة، المساجد، المسجد الحرام، الدعاء.

خامساً: الصيام : المأكولات، فرض الصيام، وأجره.

سادساً: الزكاة والصدقات.

ســابعاً: الحــج والعمــرة. فريضة الحــج وآدابه، مكــة المكرمــة، الكعبة 
المشرفة، العمرة.

الباب الثاني: أركان الإيمان:

أولً: الإيمــان بالله: مفهوم الإيمــان وبيانه، اختبــار المؤمنين، موجبات 
الإيمان والحفاظ عليه.

ثانيًا: المؤمنون: صفات المؤمنين، وبيان سلوكهم، عناية الله بهم وتوليهم 
ه لهم في الدنيا والآخرة، مقارنة بين المؤمن  وإعدادهم، ما وعدهم الله به وأعدَّ
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والكافر، وبيان العاقبة.

ثالثًــا: علاقــة المؤمن باللــه عز وجل: حبــه تعالى، التوكل عليه، خشــيته 
تعالى وتقواه، ذكــر منَّه وفضله، التفويض إليه والتســليم لأمره تعالى، الرجاء 
والثقة بالله تعالى، الخشــوع والالتجاء إلــى الله تعالى، دوام الذكر لله تعالى، 

شكره تعالى بإخلاص العمل.

رابعًا: الملائكة: الإيمان بهم.

د به الرســلُ من الكتب المقدســة،  خامسًــا: الكتب و )الرســالات(: ما أُيِّ
التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى، القرآن.

سادسًا: الأنبياء والمرسلون: مهمتهم وحكمة إرسالهم، إخلاص الدعوة 
لله، الإيمان بهم.

ســابعًا: اليــوم الآخر: الموت حقيقــة تكوينية حتمية، إثبــات اليوم الآخر 
والبعث للحساب، الإيمان به واتقاؤه، مشاهد من الآخرة والثواب والعقاب.

ثامنـًـا: الغيـــب: الغيب في الأنفــس، الــروح، الفطرة، الضميــر، الفؤاد، 
النفس، الهوى، الجن، الشيطان، السحر، القضاء والقدر.

الباب الثالث: العلوم:

تعلم القــرآن الكريم: أهمية العلــم وفضل العلماء، الحــث على التفكير 
والتعقل، النهي عن كتمان العلم وســوء العاقبة، ذم الجهل والجاهلين، بعض 

العلوم التي أشار إليها القرآن.

الباب الرابع: العمل )رأس الحياة(: 

الثبــات على المبــدأ والصبر عليه، العمل والميزان والجزاء، المســؤولية 
والتكليف حسب الوضع، بيان العمل الصالح، الدعوة للعمل الصالح وثوابه.
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بيان العمل الفاســد: الفساد والمفســدون، باب المحرمات لحماية الفرد 
والمجتمع ضبطه وحرمته وبيان الفواحش.

الباب الخامس:

الدعوة إلى الله: ضرورة الهداية على المؤهلين للدعوة، توعد المتاجرين 
بــكلام الله، مهمة الأنبياء والرســل، مؤهلات الداعيــة، حدودها وضوابطها، 

حرية المعتقد وعدم الإكراه والاضطهاد، المسالمة ومرحليَّتها.

الباب السادس: الجهاد:

أولً: مفهــوم الجهاد في الإســام: فرضه للدفاع عــن الحق دون اعتداء، 
حقــن الدمــاء والمعاملة بالمثل، حكمتــه ومنزلة المجاهدين، ســلوك ضعفاء 
النفــوس والمتخاذليــن، الثبــات بمواجهــة الكفــار والتأييد الإلهــي، الإعداد 

للحرب واتخاذ الأسباب.
ثانيًا: وصايا وتعليمات حربية.

ثالثًا: نتائج الحرب.
رابعًا: الغزوات.

الباب السابع: الإنسان والعلاقات الاجتماعية:
أولً: الإنسان: خَلقه ونشأته، تكريمه وإنعام الله عليه، ضعفه واستعجاله، 

جهله وجحود نعمه تعالى.
ثانيًا: الذكر والأنثى، والعلاقــة بينهما: المرأة، الحجاب، الرجل، الرجل 

والمرأة.
ثالثًا: الأســرة: الزواج، مــا أحله الله وما حرمــه، الأولاد وحرمتهم، فَهم 
القوامة، علاجات أســرية، الطلاق، العدة، علاج التبنــي، حق الوالدين، صلة 

ذوي القربى.
رابعًا: المجتمع: الســام شــعار المجتمع المؤمن بقيــم وأخلاق أفراده، 
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آداب اجتماعيــة، وصايــا تنهــض بالمجتمــع الإيمانــي وتصونه، آفــة التقليد 
نن. الأعمى، الأنفس والسُّ

خامسًــا: المجتمعــات: تنوع المجتمعــات واســتخلافهم، الناس وتنوع 
اختلافاتهم، وحدة النفس الإنســانية في الخلق والتكوين، لكل أمة أجل )عمر 

الحضارات(.
الباب الثامن: العلاقات الأخلاقية:

أولً: الأخلاق الحميدة: في الفرد، وفي المجتمع.
ثانيًا: الأخلاق الذميمة.

الباب التاسع: تنظيم العلاقات المالية:
أولً: وظيفة المال وفتنته، كســبه، إنفاقه، جحود الأغنياء، الفقر وعلاجه، 

صفات الفقراء وفئاتهم، علاجه، الوصية والميراث.
ثانيــاً: حفظ المال، الأمانــة، العقود وضبط التدايــن، النهي عن الاحتيال 

والأكل بالباطل، تحريم السرقة والميسر والربا وبذل المال في غير موضعه.
الباب العاشر: العلاقات القضائية:

علاقــات قانونية دســتورية، أحــكام قانونية، الجزاء، العفــو، الاضطرار، 
تنظيمات قضائية، العدل والحكم به، التثبت من الخبر وعدم الظن، الشهادة.

الباب الحادي عشر: العلاقات السياسية:
الحكم وفَضُّ الاختلاف.

الباب الثاني عشر: القصص القرآنية:
الاعتبار من آثار وشواهد الماضين، أسماء َمن جاء ذِكرُهم في القرآن.

الباب الثالث عشر: الديانات السابقة:

أولً: أهــل الكتــاب والإيمــان: عِــداء كفــار أهــل الكتاب والمشــركين 
للمؤمنين، بيان حُججهم، وإقامة الحجة عليهم لتحذير المؤمنين منهم.
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ثانيًا: بنو إســرائيل )اليهــود(: تكليفهم وتذكيرهم بفضلــه تعالى عليهم، 
بنو إســرائيل والنبوة، مواقفهم مع موسى وعنادهم للحق، استكبارهم وقتلهم 
الأنبياء، حججهم وفســاد رأيهم، سوء سلوكهم وأفعالهم واتباعهم الهوى، لا 
عهد لهم، ســوء عاقبتهم وغضب اللــه عليهم، حرصهم على الحياة، أحبارهم 
وخُبثهــم، حــدود علاقــة المؤمنيــن بهــم، النهي عــن موالاتهــم، صفات من 

يتولاهم، بغضهم للمؤمنين.

ثالثًا: النصارى: بيان ســلوكهم، جرأتهم على الله ونقض العهد، عنادهم 
وخلافهم مع اليهود، المؤمنون منهم، أنصار المسيح، رجال الدين عندهم.

الباب الرابع عشر: تنوع الخطاب الإلهي:

: خطاب النبي̂  بالتأكيد على رسالته، وتوجيهه،  أولً: خطاب النبي̂ 
ومواســاته، وتذكيره بمَن ســبقه من الرســل، وبيــان أحوال النــاس بين الكفر 
والإيمان والإفساد والإصلاح.. وردُّ الرسول ^، ودَحْضُ حججهم ومآلهم، 
علاقته بالمؤمنين وتســديدهم بالوحي، تحديد علاقته بأهــل الكتاب، وإقامة 
الحجــة عليهم، وبيان أمرهم، خطاب قومه، وبيان أمر المخالفين منهم، والردُّ 

عليهم، سنن الله في الآفاق والأنفُس، وعلاقة الإنسان بهذه السنن.

ثانيًا: خطاب المؤمنين: خطاب توجيهي وضوابط إيمانية حكيمة، خطاب 
تذكيــري بالخلــق والنعمة الإلهية وعنايتــه تعالى بخلقــه والتذكير بالقصص، 
خطاب توجيهي لتحديد العلاقة مع أهل الكتاب والمشركين، تعليمات قتالية 

وضوابط رسالة.

ثالثًا: خطابه تعالى لأنبيائه ورسله: خطابه تعالى لآدم عليه السلام.

رابعًا: خطابه تعالى للناس والأقوام والجماعات: خطاب الناس، خطاب 
الإنسان، خطاب اهل الكتاب، خطاب بني إسرائيل، خطابه تعالى لعباده.
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ب. شرح معاني آيات القرآن الكريم بالترميز اللوني

وهو من إصدار دار الفجر الإســامي في دمشق - سوريا، والمتخصصة 
في طباعة ونشــر القرآن الكريم، وهــي طبعة القرآن الكريم بالرســم العثماني 
ــاً بالتفصيــل الموضوعي، وقــد قامت  بروايــة حفــص لقــراءة عاصــم، مذيَّ
الــدار بإصــدار هذه الطبعة مــن القرآن الكريــم بهذه الحلة القشــيبة )الجديدة 
المصقولة(، حيث أُســندت الفكرة إلى لجنة من العلماء الأفاضل في ســورية 
ومصر بإشراف الأستاذ مروان نور الدين سوار الجامع، مستعلمة فكرة الترميز 
بالتدريج اللوني للدلالة على أقســام مواضيع الآيــات القرآنية، وجعلت ذلك 

بجانب كل لون من الألوان الدالة على الموضوع القرآني موضوع البحث.
ومن أهم فوائد فكرة الترميز بالتدريج اللوني للدلالة على أقسام المواضيع 

مع شرحها:
ربــط التــاوة بالمعنى، حيث تســاعد القــارئ على فهم مواضيع أقســام 

السورة أثناء قراءته.
تنبيــه القارئ إلى مواضيع معينة حين قراءته، مثل: آيات الجهاد، أو آيات 

الأحكام... وإلى غير ذلك.
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تســاعد المحافظــة علــى حفــظ الســورة مقرونــةً بالفهم، وتســهل عليه 
استحضار محفوظاته.

أما الألوان المعتمدة للتفصيل الموضوعي لآيات ولســور القرآن الكريم 
وتقسيماته فقد تم وضعها وفق ما يلي: 

اللــون الأزرق، ومواضيعــه: آيات اللــه تعالى ودلائل قدرتــه في الكون 
والأنفس، وعظيم خلقه تعالى، وفضل الله تعالى على عباده، وإحسانه إليهم.
اللون الأخضر، ومواضيعه: الآيات التي تدل شــمائل النبي ^ وأوصافه 

ومكارمه، والمؤمنون وصفاتهم وجزاؤهم، والجنة وأوصافها.
اللون البني، ومواضيعه: آيات الأحكام.

 اللــون الأصفــر، ومواضيعــه: آيات قصص الرســل والأنبياء وســيرتهم 
ومعجزاتهم، وسيرة وقصص الأمم السابقة.

اللــون البنفســجي، ومواضيعه: الآيــات التي تــدل على القــرآن الكريم 
ومكانته، وصفات الإنســان، وجحوده وتكبره، والــرد على افتراءات ومزاعم 

المشركين، وسنة الله في خلقه.
اللون البرتقالي، ومواضيعه: الآيات التي تشــير إلى يوم القيامة وعلاماته 
ومقدماته، وتحذير الناس منه، وعن الموت والقبر والحساب والحشر، وإنكار 

القيامة والبعث.
اللــون الأحمر، ومواضيعــه: الآيات التــي تذكر فيها جهنــم وأوصافها، 

وعذاب المشركين والكافرين فيها.
وقد ذكر الدكتور علي أبو الخير في هذا العمل:

إننا في هذا العمل لم نكن مقلدين، وإنما استفدنا من جهود مَن سبقنا إلى 
مثله، ولم نكن مبتدعين، إنما احترينا الحق قدر ما أوتينا من وسع، لنقدم عملً 
بنــا مــن فهم القرآن وفق مــراد الحق جل وعلا، ولم نعمل لشــد النصوص  يقرِّ
القرآنيــة لأفكار مســبَقة نحملها، وإنمــا كانت النصوص هــي دليلنا ومقصدنا 
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-وإن خالفــت كثيرًا ممــا نحمل من أفكار-، فنرجو من الله الســداد والرضا، 
وفيما يلي نبذة عن هذا العمل:

بدأنا بأركان الإسلام، ثم أركان الإيمان.
بحث الغيب وكل ما يتعلق به.

ما يخص الإنسان، فالأسرة، فالمجتمع.
ما ندبنا إليه الله تعالى من العمل الصالح وتحصيل العلوم النافعة.

حث الجهاد ومفهومه القرآني.
الأخلاق.

العلاقات المالية والقضائية.
القصص القرآنية والعبر المستخلصة منه.

التاريخ.
الرسالات السابقة.

وأفردنا المبحث الأخير بفصل أســميناه: )تنــوع الخطاب الإلهي(، وهو 
عمــل غير موجود فــي باقي المعاجم، وآثرنا إلحاقــه بالعمل، لما له من أهمية 
للوقــوف على مراد الحق تعالى من هذا الخطاب، والســير وفق المنهج الذي 
رسمه لنا في كل باب، وكيف عالج لنا مشكلاتنا، وقدم لنا الحلول التي تناسب 
كل ظرف، ضمن ضوابط منهجية صارمة لا تقبل الخلل، وبهذا الشــكل يتبين 
لنا يســر المنهــج القرآني ودقته وعظمته إذا تقيدنا بــه. ومثال ذلك خطاب الله 
تعلى لنبيه، وتوجيها وتســديدًا وبيانًا، وأيضًا خطابه تعلى للمؤمنين، وتوجيهًا 
وتســديدًا، وتحذيرًا وإرشــادًا، هذان مثالان من هذا العلــم نرجو أن نكون قد 

وفقنا لما فيه رضا الله، ورضا رسوله.
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ج. من اجتهادات دور النشر المختلفة
1. مصحف التجويد الناطق

يســاعد على التحفيظ مع إعادة الآيات عدة 
مرات، كما يمكن تسجيل صوت القارئ ليعرف 
سلامة نطقه مع ســماع التلاوات لمشاهير القراء 

والتفسيرات.
2. المصحف المعلم

وهــو يحتوي على إشــارات ملونــة لتجويد 
الحروف والنطق الســليم ومعرفة أماكن الوقوف 

والمد والقراءة الصحيحة.
3. عدنان معلم القرآن :

وهــو تطبيــق تفاعلــي و إبداع فــي فكرة 
المنتــج المشــتق مــن تجربــة ٦ملاييــن  طفل 
حــول العالــم فــي اســتخدام »تطبيــق عدنان 
معلــم القرآن« مــن حيث إثارة فضــول الطفل 
في حب تعلم القــرآن وحفظه وخاصية تكرار 
الآيــات بصــوت الشــيخ المنشــاوي وصوت 

ترديد الأطفال. وهو مخصص  للأطفال  )للفئات العمرية من ٣-١٠سنوات( 
لتعلــم وحفظ لجزء عمً وســورة الفاتحة من القرآن الكريم  بحيث تســاعدهم 
على ســرعة الحفظ بكل يسر وســهولة وبعيداً عن كل المشتتات وبطريقة آمنة 
وســهلة، وهو من إنتاج »شــركة طفولة« وهــو متوافق مع المناهج المدرســية  
مرخــص من الهيئة العامــة للإعلام المرئي والمســموع  فــي المملكة العربية 
الســعودية، ويعمل على محاكاة حواس الأطفال السمعية، البصرية من خلال 

لعبة وجهاز تعليمي مفعم بالألوان الطفولية والأصوات الجذابة. 
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الفصل الرابع
الآيات في القرآن الكريم

)مفهومها وأنواعها(
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تمهيد:

تعدد مفهوم ومعنى لفظ »الآية«؛ حيث إنها تطلق على »الجمل« التي تدل 
على كلام الله تعالى في كل الكتب السماوية، بما فيها القرآن الكريم، كما تدل 
على مفهومات أخرى طبقًا لأحوال ومناســبات النزول وموضوعات ومعاني 

سور وجمل وكلام القرآن الكريم.

كما تشتمل الآيات القرآنية على الكثير من الآيات الكونية والتكوينية التي 
تــدل على الخالق ســبحانه؛ للتفكر والتدبر، وهذا ما جعلنــا نبحث في معاني 
هذه الكلمة )آية ومشــتقاتها( في كل مــن »الآيات القرآنية« المختلفة الذي هو 

موضوع هذا الكتاب.

ولفهم الآيات القرآنية هناك عدة أمور يحب أخذها بعين الاعتبار، منها:

1. قاعدة: القرآن يفسر بعضُه بعضًا.

هناك الكثير من العلماء الأجلاء يتخذون قاعدة مهمة في تفســير القرآن، 
ألا وهــي: »القرآن يفســر بعضُــه بعضًا«، وهذا لا إشــكال فيه، لكــن هل هذه 

القاعدة على إطلاقها؟ أم أن لها قيودًا معتبرة؟

قــال ابن كثير في قوله -مثاني-: »القرآن يشــبه بعضُــه بعضًا، ويُرَدُّ بعضُه 
إلى بعض«. وهو أولى ما يفسر به، ثم الأحاديث الصحيحة، ثم الآثار.

وقال الزرقاني في مناهل العرفان: »وقد قالوا إن القرآن يفسر بعضُه بعضًا، 
وإن أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما ســبق له من القول، 
واتفاقه مع جملة المعنى، وائتلافه مع المقصد الذي جاء له الكتاب بجملته«.

وفــي ما قالــه الزرقاني أن هناك قواعــد يجب أن نلتفت إليها عند تفســير 
القرآن بالقرآن، وهي:

أ. �اتفاق التفســير مع جملة المعنى الذي تتحدث عنــه الآيات. وكما قال 
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صاحــب أضــواء البيان: »القــرآن يصدق بعضــه بعضًا«، فلا يتناســب 
أن تفســر الآية بتفســير يخالف السياق، لتتناســب مع تفسير آية أخرى 

وضعت في سياق آخر يخالف سياقها.

ب. ائتلافه مع المقصد الذي جاء له الكتاب بجملته. والله أعلم.

2.  تفسير القرآن بالسنةً -بالأحاديث الشريفة الصحيحة-

قال رســول اللــه ^: »ألا إنــي أوتيت القرآن ومثلــه معه« ]أخرجــه أبو داود 
والترمذي[ يعني: الســنة. والســنة أيضًا تتنزل عليه بالوحي، كما ينزل القرآن؛ إلا 

أنها لا تتلى كما يتلى القرآن، وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من 
الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة )يرجع في ذلك لكتب التفسير(.

والغــرض أنك تطلب تفســيرَ القــرآن منه، فإن لم تجدْه فمن الســنة، وإذا 
لم نجد التفســير في القرآن ولا في الســنة، ترجع في ذلك إلى أقوال الصحابة؛ 
فإنهم أدرى بذلك، لما شــاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما 
لهم مــن الفهم التام، والعلــم الصحيح، والعمل الصالح، لا ســيما علماؤهم 
وكبراؤهم، كالخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين عند علماء السنة، من أمثال 
عبــد الله بن مســعود، رضي الله عنــه، وابن عباس رضي اللــه عنهما والأئمة 

الأربعة وغيرهم من الأئمة التابعين لهم الثقات.

3. هل العبرة بعموم اللفظ في القرآن لا بخصوص السبب؟

اختلف العلماء في بعض المســائل التي تتعلــق بالمنطوق، وإن كانوا قد 
اتفقوا في ذلك إجمالً.

، كمــا روي أن رجلً من مدلج  فمثلً إذا ورد لفظ عامٌّ على ســبب خاصٍّ
جــاء إلى النبي ^ فقال: يا رســول الله، إنا نركب البحــر ونحمل معنا القليل 
أ بماء البحر؟ فقال رســول الله ^:  من الماء، فإن توضأنا به عطشــنا، أفنتوضَّ
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»هــو الطهور ماؤه، الحل ميتته« ]أخرجه الترمذي [، فقوله: )هو الطهور ماؤه( عامٌّ 
يشمل وقت الحاجة، كحالة السائل من مدلج، ويشمل وقت عدم الحاجة.

ما يقيده الحديث:

ر. أ. أن ماء البحر طاهر مطهِّ

ب. وأنه يجوز أكل الحيوانات البحرية الميتة.

وكما رُوي أن كَعْب بن عُجرة كانت تُؤذيه هوام رأســه وهو محرم، فأنزل 
الله تعالى:

في سورة البقرة: ﴿ې   ې ى   ى   ئا   ئا   ئە   ئە   ئو   ئو    ئۇ   ئۇ   ئۆ    
ئۆ   ئۈ   ئۈ﴾ ]١٩٦[، فقوله: ﴿ې   ې ى   ى..﴾، هذا عامٌّ يشمل كعب 

ابن عُجرة وغيره.

فهل يعتبر عموم اللفظ دون خصوص السبب فيعم الحكم السبب وغيره؟

ا بالسبب  أو يعتبر خصوص السبب دون عموم اللفظ، فيعتبر الحكم خاصًّ
الذي مِن أجله ورد اللفظ العام، ويعتبر العام مخصوصًا بهذا السبب؟

ذهب جمهورُ أهل العلم، بأن: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، 
واستدلوا بما يأتي:

أ. �أن أكثــر الأحكام الشــرعية كالظِّهــار، واللِّعان، وفدِْيــة الأذى، وحكم 
الســرقة، وغيرها نزلــت آياتها على أســباب خاصة، ومــع ذلك يجب 

تعميمها بالإجماع؛ وذلك لعموم لفظها.

ب. ولأن الحجة في لفظ الشرعِ لا في السبب.

ا،  ا والسؤال الذي تسبب في وروده كان عامًّ ج. �ولأنه لو كان اللفظ خاصًّ
لــم يجز تعميمه لعموم الســؤال، كمــا لو قالَتِ المــرأة لزوجها: طلِّق 
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نســاءك، فقــال: أنت طالق، لم يطلق مِن نســائه ســواها، وهذا مثل ما 
لــو قالت له: طلِّقني، أما لو قال إن: كل نســائه طالــق، فإنه لا يختص 

الطلاق بالطالبة بل يعم كل نسائه )وهي منهم (، والله أعلم.

واختلــف فــي ذلك أهــل العلم فذهب أكثــر الأصوليين إلى أنــه لا يعتبر 
عموم اللفظ:

لأن الحجة في الفعل المحكي لا في اللفظ الحاكي، والفعل لا عموم له.

ا، فعبَّر عنه بلفظ عام. ولأن الصحابي ربما سمع لفظًا خاصًّ

 أو ربما كانت القضية خاصة بشخص معين، فيصير عمومه مشكوكًا فيها، 
والعموم لا يثبت بالشك. والله أعلم.

)وعلــى العموم فقد وضع العلماء شــروطًا لذلك ويرجــع فيها الى كتب 
الفقه وأصوله..(

4. اعتبار دخول الخطابات العامة:

اختلــف العلماء في الخطاب المضاف إلى النــاس أو المؤمنين أو الأمة؛ 
نحو: )يا أيها الناس، أو يا أيها الذين آمنوا، أو كنتم خير أمة(، هل يشمل العبد 

أو لا يشمله؟

فذهب الجمهور إلى أنه يشمله؛ لأنه من جملة الناس والمؤمنين والأمة، 
وهو مِن المكلَّفين.

5. اعتبار دخول النساء في الخطاب الوارد بصيغة الجمع المذكر:

لا نــزاع عند أهل العلــم في أن النســاء يدخلن في الجمــعِ المضاف إلى 
الناس والبشــر والإنســان، كما أنه لا نزاع في أن النساء لا يدخلن في الخطاب 

الوارد بلفظ الرجال أو الذكور.

وعامــة أهل العلم على أنهن يدخلن كذلك في الخطابات الواردة بالصيغ 
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ا فــي التذكير؛ في مثل قوله تعالى في ســورة الزلزلة:  المُبْهمة التي ليســت نصًّ
﴿ڎ   ڈ   ڈ   ژ   ژ    ڑ   ڑ   ﴾. والله أعلم.

كما نجد علم أسباب النزول للآيات في القرآن الكريم وتفسيرها ويسمى 
»شــأن النــزول« وهو أحــد العلوم الإســامية المهتمــة بمعرفة أســباب نزول 
الآيــات والقضايا والحوادث المتعلقــة بها وكذلك وقت ومــكان نزول الآية 
وذلك لغرض معرفة تفسيرها وفهمها ومعرفة الحكمة من الأحكام القرآنية إذ 

لا يمكن تفسير الآية تفسيراً صحيحاً دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها.
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�أولًا: الآيات في القر�آن الكريم )عددها ومعانيها(:

عــددَ آياتِ القــرآن فيه خلافُ بيــن العلماء، ولكــنْ، بناء على أيّ شــيءٍ 
، بل  هــذا الخلافُ؟ هــل يوجَدُ أحدٌ يٌنكِر آيــةً من القرآن الكريم؟ حاشَــا وكلَّ
القرآنُ محفوظ كما أنزله اللهُ عز وجل من فوق ســبعِ سماواتٍ، ولم يتغير منه 
حــرفٌ واحد، ولكن العلماءَ يختلفون في الأســباب، كالقــراءات والأحرف، 
دُّ مــن الســورةِ أم لا؟ بينهم خلافٌ في  )اللهجــات( فالبســملة -مثلً- هل تُعَّ
هــذا؟ فهي في بعض الأحرف من الســورة، وفي بعض الأحرف ليســت منها، 

وكلُّه حقٌّ من عند الله عز وجل.

وقــال معظــم العلماء: إن عدد الآيــات في القرآن الكريم هي ســتة آلاف 
ومائتا آية ونيف، واختلفوا في النيف الزائد؛ فابن مســعود رضي الله عنه قال: 
اء )6214( آية، وبعضهم يقول:  )6210( آية، والعدد عند أهل المدينة من القرَّ
)6210( آية، وأهل مكة يقولــون: )6220( آية، ويقول البصريون: )6219( 
آية، وعند أهل الشــام )6226( آية، فالخلافُ في العدد الزائد عن ســتة آلاف 

ومائتين.

أ- معاني كلمة الآية ومشتقاتها في القرآن الكريم:

والآيات هي »العلامات« والأدلة والبراهين التي جعلها الله تعالى للناس 
لتدل على وجوده، أو تدل على أن الرسل هم بَشَرٌ مرسلون من الله تعالى. وقد 
اجتهد بعض العلماء في تأويل وتفســير كلمة »الآية« أو »الآيات« التي ذكرت 

في القرآن الكريم وتفصيل هذا المفهوم كما يلي:

ب- كلمة الآية )الآيات( في القرآن الكريم:

وردت كلمــة الآية ومشــتقاتها وصيغها فــي القرآن الكريــم )382 وقيل 
395( مرة. والصيغ التي وردت هي:
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مفــرد: ورد 86 مرة، مثل قول الله تعالى في ســورة البقرة: ﴿ې   ې   
ې   ى   ى   ئا    ئا   ئە   ئە   ئوئو   ئۇ   ئۇ   ئۆ    ئۆئۈ   ئۈ   ئې     
ئىئي    ئم    ئح    ئج    ی     ی    ی   ی    ئى    ئىئى    ئې    ئې   

بج   بح   بخ   بم بى﴾.

مثنى: بلفظ )آيتين( ورد مرة واحدة في قول الله تعالى في سورة الإسراء: 
﴿ڌ ڌ ڎ ڎ... ڱ﴾.

 جمع: بلفظ )الآيات، لآياتنا، آياتك، آيات، آياته، آياتي، بالآيات، بآيات، 
بآياتنــا، وآياته، بآياتي،  آياتها، آياتنا، لآيــات وقد ورد 295 مرة، مثل قول الله 

تعالى في سورة البقرة: ﴿گ    گ   گ   گ   ڳ    ﴾.

ومجــيء )الآية( بصيغة المفــرد )آية( في بعض المواضــع، ومجيئها في 
مواضــع أخرى بصيغة المثنــى )آيتين( والجمع )آيات( إنمــا كان ذلك لمعنى 
مخصــوص، يقيــده الســياق، ويقتضيه المقــام. ولفظ )الآية( جــاء في القرآن 

الكريم على عدة مَعان، هي:

1. الحجة والدليل والبرهان:

كلمــة »آية« جــاءت في القــرآن الكريم بمعنــى »الدليــل والحجة«، مثل 
قول الله تعالى في ســورة الــروم: ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ... ۋ﴾، 
أي: ومــن حججه عليكــم تقديره الســاعات والأوقات، ومخالفتــه بين الليل 

والنهار، ومثل قول الله تعالى في ســورة فصلت: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ...ٹ﴾، أي: ومــن حجــج الله تعالــى وأدلته على قدرتــه، أنك ترى 

الأرض لا نبات بها ولا زرع، ثم الله يحييها بالغيث )المطر(.

ومعنــى »الدليل« واضح فــي النصوص التالية -على ســبيل المثال- في 
قوله تعالى:
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- �فــي ســورة الأنعــام: ﴿ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ    ڌ   ڎ   ڎ   ڈ     ڈ   
ژژ    ﴾.

- في سورة المؤمنون: ﴿گ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ ...ڻ ﴾.

- �في سورة يس: ﴿ڈ   ژ   ژ   ڑ   ڑ   ک   ک      ک    ک   
گ   گ    ﴾.

- في سورة يس: ﴿ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ     پ    ﴾.

- �في سورة هود: ﴿ٹ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ڦ    ڦ   ڦ   
ڦ   ڄ   ڄ... چ﴾.

2. المعجزة:

مثــل قــول الله تعالــى في ســورة القصــص: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ... ٿ﴾، أي: ما آتاه الله من »المعجزات« الباهرة والدلالات القاهرة، 
علــى صدقه فيما أخبر عن الله عز وجل من توحيده، واتباع أوامره، ومثل قول 
الله تعالى في ســورة القمر: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۇ ۇۆ﴾، 
أي: وإن يَــرى المشــركون معجــزاتٍ تدل علــى صدق الرســول محمد ^، 
يُعرضوا عن الإيمان به وتصديقه، مكذبين منكرين، ويقولوا بعد ظهور الدليل: 

هذا سحر باطل ذاهب لا دوام له.

وهي معجزات يســرها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله، تعزز دعوتهم 
للإيمــان باللــه، واتبــاع ســننه، وهي دعــوات قُوبلــت دائمًا بالصــدِّ والإنكار 
والتكذيب، فكانت هذه »الحجج برهانًا« للمنكرين والمكذبين على أن ما أتى 
بــه هؤلاء الأنبياء هو بَعثٌ وتكليف مــن الله عز وجل، مثل قول الله تعالى في 

سورة الإســراء: ﴿ہ ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾، ومعناهــا أنه قد آتينا موســى 
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نون  تسع »معجزات« واضحات شاهدات على صِدْق نبوته: العصا واليد والسِّ
ل والضفادع والدم، فاســأل-أيها  ونقص الثمــرات والطوفان والجــراد والقمَّ
ا حين جاء موســى عليه الســام لأســافهم  الرســول- اليهــود ســؤالً تقريريًّ
بمعجزاته الواضحات، فقال فرعون لموسى: إني لأظنك -يا موسى- ساحرًا، 

مخدوعًا مغلوبًا على عقلك بما تأتيه من غرائب الأفعال.

ومن ذلك قول الله تعالى في سورة الأعراف: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆۆ 
ى   ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ىئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈئې ئې  ئې ئى  
ئى ئى ی ی  ﴾، أي: ولقــد أرســلنا إلى قبيلة ثمــود أخاهم صالحًا 
ا عبدوا الأوثان من دون الله تعالى، فقال ســيدنا صالح عليه الســام لهم:  لـــمَّ
يــا قوم اعبــدوا الله وحده؛ ليس لكم من إله يســتحق العبــادة غيره جل وعلا، 
فأخلِصوا له العبادة، قد جئتكم بالبرهان على صدق ما أدعوكم إليه؛ إذ دعوتُ 
الله أمامكم، فأخرج لكم من الصخرة ناقة عظيمة كما ســألتم، فاتركوها تأكل 
في أرض الله من المراعي، ولا تتعرضوا لها بأيِّ أذَى، فيصيبكم بســبب ذلك 

عذاب موجع.

وكقول الله تعالى في ســورة البقرة: ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
أي:  ۅ...ې﴾،  ۋ    ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ 
يناه بجبريل عليه السلام،  وأعطينا عيسى بن مريم »المعجزات« الواضحات، وقوَّ

أفكلما جاءكم رسول بوحي من عند الله لا يوافق أهواءكم، استعليتم عليه.

وقال الله تعالى مخاطبًا سيدنا محمدًا ^ في سورة الروم: ﴿ڱ ں 
ھ  ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ے ے ۓ﴾، أي: ولقــد أرســلنا مِن قبلك -أيها الرســول محمد^-

رســاً إلى قومهم مبشــرين ومنذرين يدعونهم إلى التوحيد، ويحذرونهم من 
الشــرك، فجاؤوهم »بالمعجزات« والبراهين الساطعة، فلم يصدقوهم تكبرًا؛ 
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فكفر أكثرهم بربهم، فانتقمنا من الذين اكتســبوا الســيئات منهم، فأهلكناهم، 
ونصرنــا المؤمنيــن أتبــاع الرســل، عليهــم الصلاة والســام، وكذلــك نفعل 

بالمكذبين بك وبرسالتك إن استمروا على تكذيبك، ولم يؤمنوا.

3. العبرة والعِظة:

مثــل قولــه الله تعالــى في ســورة مريــم: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ  
ڭۇ...ۈ﴾، أي: لنجعل  عيســى عليه السلام »عبرة وعظة« على البعث بعد 

الموت.

ومثــل قول الله تعالى في ســورة الفرقان: ﴿چ چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ...ڈ﴾، أي: جعلنــا إغراقنــا لقــوم نــوح، 

وإهلاكنا لهم، عظةً وعبرة للناس، ليعتبروا بها.

ومثل قول الله تعالى في ســورة يوسف: ﴿ڇ ڇ       ڇ ڇ ڍ  ڍ 
ڌ ڌ﴾، أي: إن في قصة يوسف وإخوته »عبر وعظات« مختلفة.

4. بمعنى كلام الله: وتتضمن الأحكام الشرعية:

مثل قول الله تعالى في سورة الجاثية: ﴿گ گ  گ ڳ... ڻ﴾، أي: 
يسمع كلام الله في آيات من )القرآن( تقرأ عليه.

ڳ  ڳ  گ  ﴿گ  المؤمنــون:  ســورة  فــي  تعالــى  اللــه  قــول  ومثــل 
ڳ...ڱ﴾، أي: كانت كلامي تقرأ عليكم.

مثل قول الله تعالى في سورة البقرة: ﴿ک گ     گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ﴾ أي: يبين الله لكم ســائر »الأحكام« في آياته التي أنزالها 

في كتبه السماوية.

ومثل قول الله تعالى في سورة البقرة: ﴿ژ        ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ﴾، أي: يعرفكم أحكامها، وحلالها، وحرامها.
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5. العلامة والدلالة:

أي العلامات والدلالات التي جعلها الله تعالى للناس دليلًا على وجوده 
سبحانه أو أن الرسل يرسلون من قبل الله تعالى مثل قول الله تعالى في سورة 
ســبأ: ﴿ٱ ٻ      ٻ ٻ ٻ پ...ٹ﴾، أي: »علامــة دالــة« على أن 

لهم خالقًا خلقهم.

ومثل قول الله تعالى في ســورة آل عمران: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
ڌ...ں﴾، أي: علامة ودلالة على صدق ما أقول، أي: إنكم ستغلبون.

6. الأمر العجيب:

مثل قوله في سورة الشــعراء ﴿ې   ې   ې    ې   ى   ى   ﴾، معناه 
أتبنون في كل مكان مرتفع بناء عاليًا عجيبًا تشرفون عليه لتسخروا من المارة.

7. العمل الإبداعي المميز:

مــع العلم أنه ليــس ثمة ما يمنع أن يفســر لفظ )الآية( فــي القرآن الكريم 
بأكثر من معنى من المعاني التي ذكرنا؛ إذ إن معظم معاني لفظ)الآية( متداخلة 

ومترابطة، وهي تعود في معناها إلى أصلها اللغوي، وهو »العلامة«.

لقد تنــاول القرآن الكريم في آياته الشــريفة مواضيع كثيرة، وقد توصلت 
بعــض الإحصائيــات إلــى تصنيــف المواضيع في الآيــات وفقًا لمــا يلي، مع 
ملاحظــة أنه قد تكرر بعض المواضيــع في الآية الواحــدة؛ ولذلك فإن العدد 
الإجمالي لهذه الإحصائية لا تشــكل العدد الكلي لآيات القرآن الكريم، وهي 
مــن إحصاء وتبويب بعض المجتهدين، وهــي تدل على احتواء القرآن الكريم 

لكثير من المواضع الحياتية كما ذكر سابقًا.



252

ثانيًا: �أنواع الآيات في القر�آن الكريم:

تمهيد:
»قال الدكتور محمد راتب النابلسي: إنَّ السائر في رِحلة يحتاج إلى دليل 
يبيِّن له مِن أن أين تبدأ وأين تنتهي، وأيَّ شــيء يجد في الطريق، وأين يمضي، 
وأين يتوقف ليتزود بالزاد، فإن لم يكن معه هذا الدليل فإنَّه يخبطِ خَبْطَ عشواء 
)يتصرف على غير علم ولا بصيرة(، ونهايته إلى البوار )الخراب والخســارة(، 
والرحلة البشــرية الكبرى في حاجةٍ إلى دليل يبيِّن للســائر فيها معالمِ الطريق، 
فنا حقيقةَ الإنســان  والقرآنُ مرشِــدُ الســالكين في رِحلة الحياة، فهو الذي يُعرِّ
ودورَه فــي الأرض، وغايــة خَلقــه وحدود طاقاته، ومنشــأه ومصيــره، بعبارة 

حلة البشرية مِن مبدئها إلى منتهاها«. أخرى: هو دليلُ الرِّ

فالقــرآن الكريــم هو رُوحٌ تُحيي القلــوبَ الميِّتة كما تُحيــا الأرضُ بوابلِ 
الســماء )المطر الشــديد(، وكما جاء في ســورة الشورى: ﴿ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ﴾ ]52[.

نعم، القرآن رُوحٌ، ما نزل في بلدة إلَّ أحياها! وما أُشْرِبَتْهُ نفسٌ إلَّ أيقظها! 
وكان نــورًا وبركات لهــا، إنَّ القرآنَ مــاء القلوب وحياتها، تتنــزل أنواره على 
مًــا، أنوار تهطل بالبَركات  القلوب المنشــرِحة لكتاب الله، تلاوةً وتزكيةً وتعلُّ

وبالحياة.

فالهدف مِن نزول هذا الكتاب العظيم أنه كتاب هداية ولم يقتصرْ -فقط- 
ظ اللِّسان به، بل لتكون آياتُه منبعًا للفِكر والتدبُّر، وسببًا ليقظةِ  على تلاوته وتلفُّ

الوجــدان والعمــل بــه، كما جاء فــي ســورة )ص(: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ 
ــر القرآن هو تحديقُ نظر القلب  ڃ ڃ ڃ ڃ چچ﴾، وتدبُّ
امِل الواصِل  ر الشَّ له، وقيل: هو التفكُّ إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبُّره وتعقُّ

إلى أواخِر دَلالات الكلِم ومراميه )مقاصده( البعيدة.
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أمرنا الله تعالى أن نتدبر آياته القرآنية، والقرآن الكريم يُقرأ صحيحة، وفق 
قواعد اللغة؛ لأن هذا القرآن الكريم نزل بلســان عربي مبين، قراءة وفق أحكام 

التجويــد، هذا منــدرج تحت قوله تعالى في ســورة البقرة: ﴿ڃ  ڃ ڃ 
...ڌ﴾.

ثــم ينبغــي أن نفهمــه، ثم ينبغــي أن نتدبره، مــا الفرق بيــن أن نفهمه وأن 
نتدبره؟ أن نفهمه أي: نفهم المعنى الذي أراده الله عز وجل، أما التدبر فاسأل 
نفســك: أين أنا من هذه الآية؟ هل أنا مطبِّق لهــا؟ فلذلك القرآن الكريم يقول 
في ســورة آل عمران: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ﴾. هل أنا متوكل؟ فالمؤمن 
الصادق حيث ما قرأ آية في كتاب الله يســأل نفســه: هل أنا مطبق لها؟ هذا هو 
التدبر، وأعلى شــيء في تلاوة القرآن الكريم التطبيق؛ قال رسول الله ^: »ما 

آمن بالقرآن مَن استحَلَّ محارمَه« ]أخرجه الترمذي[.

لقــد تناول القــرآن الكريم فــي آياته الشــريفة مواضيع كثيــرة وقد اجتهد 
العلماء مواضيع في تحديد وتبويب الآيات القرآنية، فالآيات يمكِن أن تكِون:

أ. آيات الله المنزلة )المقروءة - المكتوبة(:

تنقســم الآياتٌ المنزلة المكتوبة والمقروءة في القــرآن الكريم إلى آيات 
محكمات وآيات مُتَشــابهِات، لقــول الله تعالى: في ســورة آل عمران: ﴿ڳ 
ڻ...ئا﴾.  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  

وكذلك هنالك آيات قد نسخت بعد فترة من نزولها لحكمة أرادها الله.

- الآيــات المحكَمــة: هي ما عُــرِف المعنى المرادِ منهــا بوُضوح، وهذا هو 
الغالــب في القرآن الكريــم، قال الله تعالى في ســورة هود: ﴿گگ ڳ  ڳ 
الآيــات  تعالــى  اللــه  وقــد وصــف   .﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں  

المحكمات بأنهــن )أم الكتــاب(، قال الله تعالى في ســورة آل عمران: ﴿ڳ 
أنهــن  يعنــي  ڻ...ئا﴾،  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  
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»أصل الكتاب« الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود، وســائر ما بالخلق 
إليه الحاجة من أمر دينهم، وما كلفوا من الفرائض في عاجلهم وآجلهم.

- الآيــات المتشــابهات: هــي التي تصف مفــردات عالم »الملكــوت« مثَل 
الكَرســي - العــرش - النار - الجنة - الميزان...فنكتفــي بما أنزل فيها؛ لأنها 
من المغيبات، ومعرفة تلكَ المفردات على حقيقتها لا يعلمها إلا الله، قال الله 

تعالى في سورة آل عمران: ﴿ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ...ئا﴾.

ومثالٌ على ما جاء في المتشابهات قول الله تعالى في سورة الرعد: ﴿ٻ 
ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺٺ... ٹ﴾.

وقــال العلماء إن المتشــابه هو ما يخفى معناه علــى العالم، والواجب رد 
المشتبه الى الْمُحْكَم، وألا يفسر بشيء يخالف المحكم.

- الآيات المنسوخة: ثبت بالآلة القاطعة أن النسخ وقع في الشرائع، وكذلك 
في الشريعة الإسلامية، والنسخ هو رفع الحكم الشرعي المتقدم. 

قال الله تعالى في سورة النحل: ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە  ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې  ئې ئى ئى ئى ی 
ی  ﴾، قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: »وإذا نسخنا 
حكم آية، فأبدلنا مكانه حكــم آية أخرى، ﴿ۉ ۉ ې ې﴾، يقول: 

ل ويغير من أحكامه، ﴿ ې ې  واللــه أعلم بالذي هو أصلح لخلقه فيما يبدِّ
ى ى﴾، يقول: قال المشــركون بالله، المكذبون لرسوله: ﴿ ې ى﴾ 
ل الباطل على الله، يقول الله تعالى:  يــا محمد، مفترٍ: أي مكذب تخرص بتَقَوُّ
بــل أكثر هؤلاء القائلين لك يا محمد: إنما أنت مفتــر، وأن الذي تأتيهم به من 

عند الله ناسخه ومنسوخه، لا يعلمون حقيقة صحته«.

وقد ثبت وقوع »النسخ« في أمور عدة، ومن ذلك قول الله تعالى في سورة 
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الأنفــال: ﴿ڇ   ڇ  ڇ   ڍ ڍ   ڌڌ   ڎ    ڎ   ڈ   ڈ   
ڳ    گ    گ      گ    گ    ک    ک   ک    ک  ڑڑ  ژ    ژ    
ڳ  ڳ   ڳ   ڱ ڱ  ڱ   ڱ    ں   ں   ڻ   ڻ   ڻ   ڻۀ   ۀ   
ہ  ہ ہ  ہ   ھ   ھھ   ھ   ے   ے   ۓ   ۓ   ڭ    ڭ   

ڭڭ   ۇ   ۇ   ۆۆ  ﴾.

- عبادات وأعمال متعلقة بآيات الله المنزلة:

ولآيــات الله المنزلة عبادات وأعمال متعددة تتعلق به ســبحانه، أُمرنا أن 
نتعبد الله تعالى بها منها ما يلي:

 1. تلاوة الآيات:

تلاوة الآيات من العبــادات التي دعا إليها القرآن الكريم، والتي وعد الله 
ســبحانه وتعالى بأنــه يثيب عليها بجزيــل الثواب، والمقصــود بتلاوة الآيات 
القرآنيــة ليس هو تلفظ نصوص مُرقمة من المصحف فقط، ولكن يُقصد النظر 
إليهــا كأدلة -لخلقه وفعله في الكــون والأنفس- من الله تعالى على ما فرضه 

على عباده.

2.  التدبر في الآيات:

يــرِدُ فعــل »التدبر« في القرآن الكريــم مقرونًا بالنظر في آيــات الله تعالى 
»المســطورة« )المكتوبة في القــرآن( لا المنظورة وقراءتهــا، خلافًا »للتفكر« 
الــذي يرد غالبًــا مقرونًا بالنظر فــي الآيــات الكونيةوالتدبر مــن العبادة لقول 

الله تعالى في ســورة ص: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ﴾. وتدبــر آيات القرآن هــو النظر إلى دلالتهــا ومآلاتها وعواقبها 
فــي النفس وفي المجتمــع، وتفهّم المعاني وتدبر المقاصــد ليحصل الاتعاظ 
ويقــع العمل. وترك تدبر آيات الله تعالى لا يكون إلا من أهل القلوب المقفلة 
)الغافلة( التي لا تســمح بدخول الهداية والمعرفــة إليها، ذلك أن هذا الكتاب 
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)القــرآن( فيه من الكمال، وفيه من التناســق، وفيه من قويــم المناهج ومحكم 
التشريع، وفيه تبيان كل شيء وهداية لكل المتدبرين.

ب. الآيات الكونية المخلوقة )المرئية(:
وهي ما نراه في الكون المنظور وهو ثلاثة أقسام:

1- آيات الله في الآفاق:

إنَّ التأمــل والنظر في أرجاء هذا الكون )أو كتاب الله المنظور( الفســيح 
رنا بلطيــف صُنعه، )فهذا  يقودنــا إلى جلال اللــه، ويهدينا إلى عظمتــه، ويُبصِّ
الوجــود الــذي أمامك هو كتابُ الله المنشــور، وهذه الكائنــات العجيبة التي 
تملؤه هي سُــطورٌ حيَّة تَقرأ فيها قدرتَه ســبحانه، وعِلمَــه وحِكمتَه، كرمَه ووده 
وبـِـره وعظمتــه، فإذا وقَع نظرك أو ســمعك أو يدك على شــيءٍ ما فقدْ وقع في 
الحقيقــة علــى مســتودع خطير لحِكم اللــه وعِبَره، فــإذا أحسَّ الإنســان بقلْبه 
يختلج وبدنه يرتجِف ودمعه يفيض، فليعلم أنه فهم ســطرًا من كتاب الوجود، 
ــل أن تنفذ إلى بعــض آثار صِفــات الخالق وفي الآثــار عِبرة،  فــإنَّ ثمــرة التأمُّ
والعِبرة إشعاع رقيق يسْطع في القلْب؛ ليصله في رِفْق بالله - سبحانه وتعالى، 
تْ مشــاعرك ســاجدةً خاشعةً راجيةً محبَّةً بلغت من  فإذا أفضيت إلى الله وخرَّ
ن لم  اسخون في العِلم، ولو كنت ممَّ أســبابِ الفَهْم والمعرفة ما لا يَبْلُغه إلا الرَّ

يقرأ كتابًا أو يجلسوا إلى أستاذ في مدرسة أو جامِعة«.
لــو وقفنا وقفــة متأنية عند آياتــه القرآنيــة الكونية، فالله ســبحانه وتعالى 
يأمرنــا أن ننظر فــي الســماوات والأرض، كل أمر في القــرآن الكريم يقتضي 
الوجــوب، لأن اللــه عز وجل جعل »التفكر« من أعلــى درجات العبادة، فقال 

تعالى في ســورة آل عمران: ﴿ڈ   ژ       ژ   ڑ   ڑ   ک   ک   
ک   ک      گ   گ   گ   گ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    ڱ   ڱ   
ڱ   ڱ    ں   ں   ڻ      ڻ   ڻ   ڻ   ۀ   ۀ   ہ   ہ   

ہ   ہھ ﴾.
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2- آيات الله في الأنفس:

ــمين )العارفيــن(، وعِبرةً  إنَّ فــي خلق اللــه تعالى للإنســان آيــةً للمتوسِّ
للمعتبرين، وعِظةً للمتَّعظين، كما جاء في ســورة الذاريات: ﴿ڻ ڻۀ ۀ 

ہ ہ﴾.

وهذا المخلوق الإنســاني هــو العجيبةُ الكبرى في هــذه الأرض، ولكنه 
يغفــل عن قِيمته وعن أســراره الكامنة فــي كيانه حين يغفُل قلبُــه عن الإيمان، 

وحين يُحرَم نعِمة اليقين.

وحي في أسرار  إنَّه عجيبةٌ في ظاهره )هذا الجســد(، وعجيبة في باطنه الرُّ
هــذه النفْس،  وهــو يمثلُ أهم عناصر هــذا الكون وأســراره وخفاياه، وحيثما 
ل عجائــب نفْســه الْتَقى بأســرار تدهش وتحيِّــر، تركيب  وقَــف الإنســان يتأمَّ
أعضائه وتوزيعها، وظائفها وطريقة أدائها، عملية الهضم والامتصاص، الغُدد 
وإفرازها وعلاقتها بنموِّ الجســد ونشــاطه وانتظامه، تناسُق هذه الأجهزة كلها 
وتعاونهــا، وكل عجيبة مِــن هذه تنطوي تحتها عجائــب، وفي كلِّ عضو وكل 
جزْء مِن عضو خارقة تحيِّر الألباب، ثم أســرار هذا الجِنس في توالده وتوارثه 
خليَّة واحدة تحمل كلَّ رصيد الجِنس البشــري مِن الخصائص، وتحمِل معها 
خصائــصَ الأبوين والأجــداد القريبَيْن، فأين تكمُن هــذه الخصائص في تلك 
الخليَّــة الصغيرة؟ وكيف تهتدي بذاتها إلى طريقِهــا التاريخي الطويل، فتمثِّله 
أدقَّ تمثيل، وتَنتهي إلى إعادة هذا الكائِن الإنســاني العجيب؟! وإنَّ وقفةً أمام 
ه ويعتمد  اللحظة التي يبدأ فيها الجنينُ حياته على الأرْض، وهو ينفصل عن أمِّ
على نفسه، ويُؤذَن لقلبه ورئتيه بالحرَكة لبَدء الحياة! إنَّ وقفةً أمام هذه اللحظة 
وأمــام هذه الحرَكة لتدهش العقول وتُحيِّر الألبــاب، وتغمر النفس بفيض مِن 

الدهْشة وفيْض مِن الإيمان لا يقف له قلْب ولا يتماسَك له وجدان!
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3- آياته الله في أفعاله )التكوينية(:

كلمة التكوينية من التكوين، ومعناه: تركيب، بنية، إنشاء.. وهو مصدر من 
ن(، وعند المتكلمين هو إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود، وبالتالي  )كــوَّ
فــإن المعنى الذي أشــار إليه الدكتور راتب النابلســي هــو إرادة الله تعالى في 

تسيير بنية الكون طبقًا لحكمته ومشيئته، أي: أفعاله سبحانه والله أعلم.

آيــات اللــه التكوينية هــي أفعاله ســبحانه وتعالى، فإذا تفكرنــا في أفعاله 
ســبحانه نعلــم أن كل شــيء وقــع أراده اللــه، وأن كل شــيء أراده اللــه وقع، 
وأن إرادة اللــه متعلقة بالحكمة المطلقة، وأن حكمتــه المطلقة متعلقة بالخير 

المطلق، عندئذٍ نستسلم لقضاء الله تعالى ونرضى به.

الحكمــة والفعلية المطلقة القائمة علــى العدل والرحمة هي أفعال تتعلق 
بمشــيئة ســبحانه، ولا تشــابه أفعاله أفعال عبــاده، مثل قوله تعالى: في ســورة 

النور: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  
ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ     ڈ  ڈ    ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ 
الحــج: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  وفــي ســورة   ،﴾ گ گ گ  

ئې ئې ئې ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئح ئم﴾.
لا تعتــرض عندئــذٍ على الله، لا تقل: فــي العالم ظُلم، قــل: هناك أقوياء 
وضعفاء، كل هذه الأسئلة التي يطرحها أهل الدنيا البعيدون عن الله عز وجل 

يجب ألا تطرحها. أنت أيها المؤمن...
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نماذج من آيات الله الكونية )القرآنية(:

أولً: آيات الله في الآفاق:

)أ(- قوله تعالى:

في سورة الطارق: ﴿ڍ ڌ ڌ   ڎ  ﴾.

في سورة لقمان: ﴿ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ    ې ې ې ې        

ى﴾.

في ســورة الرعد: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ       ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ 
ڇ    چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڦ  ڦ 

ڇ ڇ ڇ﴾.
في ســورة الجاثية: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ    ژ ژ 

ڑڑ﴾

ثانيًا: آيات الله في الأنفس )الإنسان(:

في ســورة الطارق:﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڦ ڦ ڄ﴾.

في سورة يس: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ   ڭ ۇ﴾.

في سورة المؤمنون: ﴿گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴾.
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)ب( ما يرى في الكون بيَّنه الله تعالى للتفكر والتدبر: 

إن كل شيء في الكون ينطق بوجود الله، ووحدانيته، وكماله، هذا يجري 
في آياته الكونية والتي تتحدث عن الكون )سماء، نجوم، جبال، حيوان، نبات، 
إلــى ما هنالك(، هي في الحقيقة منهج لنا، منهج للتفكر فيها، ويجب أن نقف 

منها الموقف الذي أراده الله تعالى منا أن نفقه.

ومــا نــراه ونســمعه ونلاحظه فــي الأنفس والكــون )وهو من آيــات الله 
المرئية(، وليس بالضرورة أن يكون مكتوبًا في القرآن الكريم.

نماذج من آيات الله التكوينية )أفعاله سبحانه(

* ملاحظــة: هنــاك بعض الآيات التكوينيــة ذُكرت في القــرآن الكريم، والمطلوب 
تدبُّرهــا، كما أن هنالك من الآيات التكوينية ما ليســت مذكورة في القرآن الكريم، ولكننا 

ندركها ونشاهدها بحواسنا خلال حياتنا، أو نسمع أو نقرأ عنها.

جــاء في ســورة الشــعراء: ﴿ٻ ٻ پ پ پ پ﴾، احتمال 
النجاة صفر، قال لهم ســيدنا موســى -كما جاء في سورة الشعراء-: ﴿ڀ ڀڀ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾، والقصــة معروفة، حيث إن هذا النبي الكريم ضرب 
البحر بعصاه فأصبح طريقًا يبسًا، سار فيه سيدنا موسى عليه السلام ومَن معه، 
ثم تبعهم فرعون، وكان ســيدنا موســى قد خرج من الطرف الآخر من البحر، 
وفرعــون فــي منتصف البحــر، فغرق، وكان إغــراق فرعون آية مــن آيات الله 
عــز وجــل )آياته التكوينية(، وهــذه القصة لنا من أجل ألا نيــأس، من أجل أن 
نثــق بالله عز وجل، وأن الله ســبحانه وتعالى لا يتخلى عن عبــاده المؤمنين؛ 

لقوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ            
ڭ  ڭ﴾. 

وفي سورة الأنعام: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ      ڦ 
ڄ ڄ﴾، هــؤلاء الذين عارضوا النبــي الكريم ^، أين هم الآن؟ في 
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مزبلــة التاريخ، أبو جهل وأبــو لهب... والذين وقفوا معــه ^.. أين هم؟ في 
أعلى عليين أم في أسفل سافلين.

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  النحــل:  ســورة  وفــي 
ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ﴾.
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ں  النمــل:  ســورة  وفــي 
ہہ﴾، أحيانًــا يأتي التدمير ســريعًا، وقد يأتي متأخــرًا لحكمة أرادها 

الله عز وجل، فمثلً.. غرق الســفينة تايتانيك أكبر وأفخم ســفينة ســياحية في 
العالــم في أول رحلة لها في ســنة 1912مـ. آية تكوينية، أغرقها الله ســبحانه 
لحكمــة يعلمها هــو عز وجل، وقد قال عنهــا من بناها من علمــاء إنكلترا: إن 
القدر لا يستطيع إغراقها، وكان على متنها أغنياء أوروبا!! أما سفينة سيدنا نوح 

فقد بناها شخص واحد، فنجاها الله تعالى وحملت البشرية، سبحان الله!

ولمزيد من التوضيح عن أفعاله أيضًا ســبحانه وتعالى قال الأســتاذ علي 
الفيفي))) في هذا الموضوع: إن أفعاله عز وجل قد تكون بأحد هذه الأمور:

1. إراءة غير الموجود: فقد يُظهر ســبحانه شــيئًا للعيان لا وجود له على 
الحقيقة ليتمم قدره ويقضيه،  كما جاء في قوله في ســورة الأنفال: ﴿... ۋ  
ۋ ۅ ۅ ۉ... ى﴾، وقــد جــاء هــذا الفعل في القــرآن الكريم: 
فإنه لمّا شــاء الله ســبحانه أن يتم نصره لأوليائه في غزوة بدر أمدهم بما شــاء 
مــن المدد، ثم جعل عددهــم القليل يكثر في أعين المشــركين، قال تعالى في 

ســورة آل عمران: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ 
ڳڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڳ   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں﴾، فأرى اللهُ المشركين -في أَحد 

1- محاضر في قسم الشريعة واللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض.
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أوجه تفســير هذه الآية- المسلمين ضِعفَي ما هم عليه.. وذلك ليدب الخوف 
والوهن في قلوبهم؛ فيحصل بذلك نصرُ الفئة المؤمنة.

2. إخفــاء الموجود: وهذا عكس الأول، فقد يخفي ســبحانه عنك شــيئًا 
هو موجود في الحقيقة؛ ليقضي الله قدره ويتمّه.. وفي هذا تفسير لظاهرة عدم 
رؤية بعض الأشخاص لبعض الأمور التي يبحثون عنها، فقد تبحث عن مفتاح 
ســيارتك فلا تجده، وهو في يدك! ولا تــدري أن المولى يريد بذلك أن تتأخر 
عــن حادث، لو خرجت في الوقت الذي أردتــه لقتلك! أو يريدك أن تلجأ إليه 
لتُحــدِث بذلك عبودية يأجرك عليها، وغير ذلك من الحكم، وأهم حكمة فيما 
نحــن فيه أن يتمّ ســبحانه قضاءه وينجز أمره، فيعدم عــن ناظريك الموجود أو 

شيئًا منه حتى يتم بذلك ما لم يكن ليتم لو رأيته موجودًا.

ومــن هــذا ما حدث للمســلمين وللمشــركين قبيــل غزوة بــدر الكبرى، 
ه ويشــجّعه  عندمــا أرى اللــه كُلًّ من الفريقين خصمه أقل مما هو عليه؛ ليحضَّ

ذلك على القتال، قال تعالى في ســورة الأنفال: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې 
ې ې ى﴾،  أي شــجّع وأسقط المهابة والخوف في كلا الفريقين لتتم 
أعظم معركة في الإسلام. ومما يدل على هذا الفعل الإلهي )إخفاء الموجود( 
أيضًا قولُ الحق في ســورة التوبة: ﴿... ۅ ۉ ۉ ې ... ئە﴾، ولا 
نعلــم عن حكمة عــدم الإراءة هنا، ولكن قد يكون ســببها ألا يتكل المؤمنون 
علــى الملائكة، بــل يتَّكلوا على اللــه ويُمعِنوُا في الالتجاء إليــه؛ لأن نصرهم 
يوم معركة بدر كان بســبب توكلهم وصدقهم مع الله، فلو نقص ذلك الصدق 

لنقص ذلك النصر، والله أعلم.

3. تغييــر صفــة الشــيء: قد يريــك اللــهُ تعالى الشــيءَ على غيــر ما هو 
عليــه، فيريــك المفزِعَ حســناً لتُقدِمَ، ويريك الَحسَــنَ مفزعًــا لتُحْجِمَ، ويريك 
النائــم يقظان واليقظان نائمًــا، وعلى ذلك فَقِسْ من الأشــياء التي قد يغيّر اللهُ 
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صفاتهِــا لتراهــا بصفة يتــمّ معها قَدَرُهُ ســبحانه، وقد دل على هــذا الفعل قوله 
ســبحانه في سورة الكهف: ﴿ڱ ڱ ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ 
ۀۀ﴾، يقول ابن كثير في تفســير هذه الآية: »أي: إنه تعالى ألقى عليهم 
المهابةَ بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم، لئلَّ يدنو منهم أحد، وتنقضي 
رقدتهم التي شــاءها تبارك وتعالــى فيهم، لما له في ذلك من الحجة والحكمة 

البالغة، والرحمة الواسعة«. اهـ
4. �تحبيب وتزيين الشــيء القبيح بجعله كالحســن، وتحبيب وتزيين الشــيء 

الحسن بجعله أكثر حسناً، أو جعل هوى النفس معه:
أما تزيين القبيح فأشهره تزيين الكفر في قلوب الكافرين -والعياذ بالله-، 
فإذا علم اللهُ من عبده إقبالً على الكفر وإحجامًا عن الإيمان فقد يكون عقوبته 

تزيين الكفر له، لقوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿   ھ ھ ھ ھ ے        
ے ۓ﴾، يقول الطاهر بن عاشور عن هذا الجزء من الآية: »استئناف 
بيانــي؛ لأن التمثيــل المذكــور قبلهــا يثير في نفس الســامع ســؤالً، أن يقول: 
كيــف رضوا لأنفســهم البقاء في هــذه الضلالات، وكيف لم يشــعروا بالفرق 
بين حالهم وحال الذين أســلموا، فإذا كانوا قبل مجيء الإســام في غفلة عن 
انحطاط حالهم في اعتقادهم وأعمالهم، فكيف لما دعاهم الإسلام إلى الحق 
ونصب لهــم الأدلةَ والبراهين بقوا في ضلالهم لم يقلعوا عنه وهم أهل عقول 
وفطنة؛ فكان حقيقًا بأن يبين لهم الســبب في دوامهم على الضلال، وهو أن ما 
نه لهم الشياطين، هذا التزيين العجيب، الذي لو أراد أحدٌ تقريبَه  عملوه كان تُزيِّ
ناً أوضح منه وأعجب؛ فلا يُشَــبَّه ضلالُهم إلا بنفســه، على  لم يجد ضلالً مزيَّ

حد قولهم: والسفاهة كاسمها.« اهـ.
وتأمــل قولَ الحق فــي ســورة محمــد: ﴿ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴾، فاحــذر أن يكــون استحســانُك تزييناً لقبيح، 
ا؛ فمن الناس مــن أراهم اللهُ الحقَّ  واطلــب من الله تعالــى أن يريك الحقَّ حقًّ

ا.. ولا هُدى إلا منه سبحانه. باطلً والباطلَ حقًّ
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ودليل النوع الثاني من التزيين والتحبيب قولُ الحق في سورة الحجرات: 
﴿ڇ ڇ ڇ ڇ    ڍ ڍ ڌ ڌ ... ک﴾، فإن رأيتَ الإيمانَ شيئًا 
ناً، فاحمد الله، فَكَمْ قد بُغِّض لغيرك ممن كتب الله عليهم الشــقاءَ،  محبَّبًــا مُزيَّ
د، فقد  ومَن زعم أن الإيمان مسألة منطقية بَحْتَةٌ تحتاج إلى حجاج وإقناع مجرَّ

تاه عن الطريق، بل هي مسألة توفيقية اختيارية واصطفائية من الله تعالى.

5. لقــاء العبد مَن لم يُرِدْ لقاءه: وهو مــا يُرجِعه البعضُ للصدفة، وهو في 
الحقيقــة مما قد يكــون لإتمام قضــاءٍ أراده الله، فتلقَى رجــاً لم تكن تخطط 
ثك عن فقير ما فتتصدق عليه؛ فيكون لقاؤك له صُنعَِ من الله لذلك  للقائه، فيحدِّ
عك كلامُه على  رك الحديثُ معه عن ســوء، أو يشجِّ الفقير، أو تلقى آخر فيؤخِّ
خيــر، أو ليحدث بينك وبينه قتال! كما وقع فــي غزوة بدر الكبرى، قال تعالى 

فــي ســورة الأنفــال: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 
چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ...ڱ﴾، ثــم تأمل تعقيب 

اللــه على هذا التفصيل في نفس الآيــة: ﴿... ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ 
ژ... ڱ﴾؛ فليقض الله أمر هذه المعركة المقدسة أحدث من اللقاءات 

غير المخطط لها ما أحدث! فسبحان مَن له الخَلق والأمر.

6. قذف الرعب وإنزال الأمَنة )الاطمئنان(: وقد اختص إنزال الرعب في 
القرآن بالكافرين، والقلوب هي مســتودعات الرعب، وهذا الرعب شــعور لا 
يعلمــه المؤمن من جنس الخوف، ولكنَّه ممزوج بفزع شــديد، وهو من لطف 
اللــه بالمؤمنين، ومِن دلائل بغض الله لأعدائه الكافرين، وهو شــعور مباغت 
مفاجــئ، دَلَّ على مباغتته ومفاجأته تعديتُهُ بفِِعْلَــي: القذف والإلقاء، كما جاء 
في قوله في سورة الحشر: ﴿... ۇ ۇ ۆ ۆ... ې﴾، وفي سورة آل 
عمــران: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ    ڤ... چ﴾، أمــا كيف يكون 
الرعــب صَرفًا، فهو مما يُذْعِر به اللهُ قلــوبَ الذين كفروا؛ فيكفون أيديهم عن 
الذيــن آمنوا، كما فعل الرعــب بجيش قريش؛ فإنهم بعــد أن عادوا من معركة 
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ع بعضُهم بعضًا على العود )لجبل أحد( لاستئصال شأفة المؤمنين،  أُحُد شــجَّ
فقذف الله في قلوبهم الرعب فلم يقدروا أن يعودوا..

مها ولم  ومن عجيب تفاســير هذه الآيــة أن من العلماء من أجراهــا وعمَّ
هــا بوقت الحرب، قــال الإمام الرازي: »ظاهــر قوله: ﴿ٹ ٹ ٹ  يخصَّ
ٹ ڤ    ڤ... چ﴾ يقتضــي وقــوعَ الرعــب في جميــع الكفار، 
وذهــب بعض العلماء إلى إجراء هذا العموم على ظاهره؛ لأنه لا أحد يخالف 
دين الإســام إلا وفي قلبه ضَرْبٌ من الرعب من المســلمين، إما في الحرب، 

وإما عند المحاجة.

وعكسه الأمََنةَُ )الاطمئنان(، قال تعالى في سورة الأنفال: ﴿ڄ ڄ  
ڄ ڄ ڃ  ... ڈ﴾، وهو نعاس مبارك يغشى الذين آمنوا في المعركة؛ 
فيثبِّتهــم الله به ويزيدهم به نشــاطًا وقــدرة على القتال، ويطفئ بــه عنهم الغمَّ 

والحزن.

وقد يقاس عليه -أو هو منه- ذلك النوم اليسير الذي يعقُبُ حلولَ مصيبة 
علــى المؤمن، يخفف الله به عنــه؛ لأن خفوت الحزن يحــدث بعد أول نومة 

ينامها الإنسان، كما هو مشاهد في أحزان الموت.

وهناك أفعــال أخرى تندرج تحــت الصرف، مثل التثبيــط )كبح لعمل(، 
والختــم )قفل علــى(، والطبع )الســلوك المكتســب(، والإغــواء )إمالته إلى 
الهــوى(... ومما ينــدرج تحت معنى التحضيض )التحريض على فعل شــيء 
والترغيــب فيه بقوة(، والتوفيق، والتيســير، والهداية وشــرح الصدر...، ومن 
أفعال الله أيضًا ما فعله في الأقوام السابقة، مثل قوم سيدنا نوح، وسيدنا هود، 

وسيدنا صالح، وسيدنا لوط، والله أعلم«. انتهى.
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ثالثًا: مظاهر التلا�ؤم في تراكيب الآيات في القر�آن الكريم

إن دراســة الآية القرآنية تتصل اتصالً مباشرًا بدراسة اللفظة المفردة؛ لأن 
هذه أســاس تلك، ونعد في دراستنا هذه كل آية من القرآن قائمة مقام الجملة، 
وذلك إيثارًا للإيجاز؛ أي: إننا نعد الآية وحدة الســورة، غير غافلين عن معنى 

الجملة في علم العربية.

وإذا عرضنا لدراســة التراكيب وتلاؤمها في ســورة )الرعد( فإنما نعرض 
لدراســة الآيات فيها، مستوضحين كيف أحكمت أدق تنسيق، بحيث لا نحس 
فيهــا بكلمة يَضيــق بها مكانها، أو تنبو )تخرج( عــن موضعها، أو لا تعيش مع 
أخواتهــا، متبينين في كل آية مما نختاره شــاهدًا على التلاؤم في التركيب، عن 
كون تلك الآية مكملة لما قبلها، وتلك مستقلة، ثم المستقلة، ما وجه مناسبتها 

لما قبلها وما سيقت له؟ بالإضافة إلى تلاؤم الجمل داخل الآيات.

فالصلــة بين كل آية وأخرى هي مظهر التلاؤم في التراكيب، وقد عرضت 
سورة الرعد في جميع آياتها لجمل كثيرة جاءت آية )إبداع متميز( في الإحكام 
والترابــط والتلاؤم الذي جعل أجزاء الكلام بعضها آخذًا بأعناق بعض، فصار 

البناء المحكم المتلائم الأجزاء.

خــذ مثلً قوله تعالى في ســورة الرعــد: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک﴾، إلى قوله تعالى: ﴿...ۀ 
ــل كــم جملــة اشــتملت عليها هذه  ہ ہ ہ      ہ ھ ھ ھ ھ﴾، تأمَّ
الآية، فهي تســع جمل، كل جملة وثيقة الاتصال بمــا قبلها، وما بعدها، وقبل 
أن نوضــح مظاهر التلاؤم بين تلك الجمل يجب أن نبحث عن صلة تلك الآية 
بما قبلها، فذلك مُعِين لنا على التعرف على مظاهر التلاؤم بين أجزاء جملها.

إن وجه صلتها بما قبلها: هو أن سابقتها تضمنت أن كل من في السماوات 
والأرض ســاجد لله، فلزم الإنكار على عبدة الأصنام، والتوجه إليهم بـ: »قل« 
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يا محمد: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ...﴾.

ويوضــح وجه الصلة أن الآية الســابقة على تلك هــي قوله تعالى: ﴿ڦ 
فجــاء  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾، 

التلاؤم المحكَم بين الآيتين. 

والآن لندخــل فــي تفصيل ذلــك التــاؤم والترابط بين جمــل تلك الآية 
)16(، أي قوله تعالى: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ﴾، إن أول جملة تطالعنا في 
الآيــة الكريمة هي تلك الجملة المركبة من فعل الأمــر »قل«، وفاعله الضمير 
المســتتر وجوبًا والعائد على محمــد ^.. إنها جملة آمرة؛ تتــرك النَّفْسَ بعد 
انقضاء زمن التكلم تتطلع لتنظر إلى ما ســيُلقَى إليها، وإلى ما ســتؤمر به، وقد 

حصل مفهوم ذلك الأمر في جملة ﴿چ ڇ ڇ ڇ﴾.

« دون  والــذي يســتدعي النظر في هــذا التركيب هــو التعبير بلفظــة »رَبُّ
« من معنى الألوهيــة ما هو أعم وأكمل،  »موجــد أو خالــق«؛ إذ في لفظة »رَبُّ

فيدخل تحتها معنى الخالق المُوجِد المتصرف، رب كل شيء.

ثم تمضي الآية في سرد تلك التراكيب والجمل المحكمة، فيأتي الجواب 
فــي جملــة ﴿ڇ ڍ﴾، ولمــا كان هذا الجــواب جوابًــا يقرُّ به عبَــدة الأصنام، 
ويعترفــون به ولا ينكرونــه أمَر اللهُ نبيَّه̂  بأن يكون هو الذاكر لهذا الجواب، 

تنبيهًا على أنهم لا ينكرونه ألبته.

ولمــا بين ســبحانه أنــه الرب لــكل المخلوقات قــال: قل لهــم: فلِمَ إذَن 
اتخذتــم غير الله تعالــى -يقصد الأصنام -، وهي جمادات لا تملِك لنفســها 
ا، فعبادتكم إياها محض العبث والســفه، ولما ذكر ســبحانه هذه  نفعًا ولا ضرًّ
الحجــة الظاهرة، بيَّن أن من يمثلها يكون كالأعمى، والعالم بها كالبصير، وأن 

الجهل بها كالظلمات، والعلم بها كالنور.

وكمــا أن كل أحــد يعلــم بالضــرورة أن الجاهل بهذه الحجة لا يســاوي 
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العالمَِ بها، فكذلك كل أحد يعلم بالضرورة أن الأعمى لا يساوي البصير، وأن 
الظلمة لا تســاوي النور، وقد أكد الله ســبحانه هذا البيان بالجمل المتســاوقة 

في قوله تعالى في ســورة الرعــد: ﴿ ...ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ    ڻ ڻ   
ڻ...ھ﴾ ، ثــم جــاء ما يتلاءم مع هذا التوكيد، وهــو قوله تعالى: ﴿...ۀ 
ہ ہ ہ   ہ ھ ھ ھ ھ﴾، فالتوكيد في الجمل الأولى أُتبع بتوكيد 

آخر من خلال الأمر، والجملتين الاسميتين.

أمــا قولــه: ﴿ہ ہ   ہٍ﴾ فيســتوجب أن يأتــي بعده في الســياق قوله: 
﴿ھ ھ ھ﴾، وقد حصل؛ لأن خالق كل شــيء تلائمــه وتثبُت له صفة 
الوحدانيــة، والقهــر والقــوة، إن هذا النظم لمــن براعة الاتســاق والتلاؤم في 

تركيب كل جملة وصلتها بأختها.

وهذا شــاهٌد آخر من قوله تعالى في آيات لاحقة في سورة الرعد: ﴿ٿ 
ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴾،  إلى شأن الكفار في نفس السورة: ﴿... ۆ 
ۈ ۈ    ۇٴ ۋ ۋ    ۅ﴾، فــي هــذا النص ســت آيات، كل آية اشــتملت 
على أكثرَ من جملة، وكل جملة اشــتملت على تركيــب جاء قمة في الإحكام 
والتناســق؛ إذ كل آيــة بُنيت على صلة وثيقة بما قبلها ومــا بعدها؛ ففي الأولى 
نلحظ أنه ســبقها آية تشــيد بذكر أولي الألباب ذوي التفكر والتدبر والإيمان، 
علــى حد قوله تعالى في ســورة الرعــد: ﴿... ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾، ومن 
هنــا جاءت الآيات الخمس الأولى مرتبطة في تراكيبها بما ســبقها متلائمة في 
النسق؛ إذ لما انتهى نفس الآية السابقة عليهن عند قوله تعالى: ﴿ ٺ ٺ﴾ 
شــرعت الآية الأولى من الخمس المذكــورة في صفات ذوي الألباب، وأنهم 
الســعداء، لمحافظتهم على العهد المطلق، والميثــاق المطلق، والعهد الأكبر 
الذي تقــوم عليه العهود كلها هو عهد الإيمــان، والميثاق الأكبر الذي تتجمع 

عليه المواثيق كلها هو ميثاق الوفاء بمقتضيات هذا الإيمان.



269

هكــذا يمضي التركيــب في الآية مقــررًا أن وفاء هؤلاء البشــر من الناس 
بالعهــد الإلهي، والميثــاق الرباني داخل تحتــه الوفاء بالعهــود والمواثيق مع 

الناس كافتهم.

ثم يمضي التركيب مقررًا في إجمال صفات أولئك الســعداء، وأنهم أهل 
طاعة كاملة واستقامة واصلة، وسير على السنَّة بلا انحراف ولا التواء.

بعد ذلك تتوالى التراكيب مقــررة جزاء هؤلاء الناس على صنيعهم، وأنه 
الجنة التي هي مطمع كل مؤمن، كما جاء في نفس السورة: ﴿... ڈ ڈ ژ 
ژ     ڑ ڑ ک ک... ڱ﴾، وبعــد أن رتب الجزاء وفق العمل جاءت 
الآية الأخيرة من النص تحمل في تراكيبها صفاتٍ أخرى لفريق آخر من الناس؛ 

إذ يقول الله تعالى: ﴿ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ...ۅ﴾.

ومظاهر التلاؤم واضحة في ســبق صفات الســعداء ومــا ترتب على هذه 
الصفات من الأصول الشــريفة، والجزاء الحســن، ثم فــي العطف ببيان حال 
الأشــقياء، وما يترتــب عليها من الأصول المخزيــة المكروهة، فجاء التركيب 

مُتْبعًِا الوعدَ بالوعيد، والثوابَ بالعقاب؛ ليكون البيان في غاية الكمال.

مثل ذلك الأســلوب القائم على التــاؤم التام، يجري في آيات الســورة 
)الرعــد( جميعها، إليك مثــاً قوله تعالــى: ﴿تح تخ تم تى تيثج ثم 
ثى ثيجح جم حج حم خج خح خم سج  ﴾، ثــم قولــه تعالــى: ﴿ٻ ٻ ٻ 

ٻ پپ...ٹ﴾.
لعلك تســأل عن وجه صلة قوله: »مثل الجنة« الآية، بما قبله، وبيان ذلك 
هو أن وجهَ صلة هذا التركيب مجيءُ الآية الأولى مبينةً عذاب الكفار في الدنيا 

وفي الآخرة، فأتبع التركيب بذكر ثواب المتقين.

وإن شــئت تفصيلً فــي تلاؤم تركيــب الآيتين فتأمل قولــه تعالى: ﴿تح 
وانظــر   ،﴾ سج   خم  خح  خج  حم  حج  جم  ثيجح  ثى  ثم  تيثج  تى  تم  تخ 
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إلــى تلاحم الأجزاء وتلاؤمهــا، جاءت الآيــة بتركيبات ثلاثــة: أولها في ذكر 
عــذاب الكفار فــي الدنيا، وثانيها فــي ذكر عذابهم في الآخــرة، وثالثها في أن 
هؤلاء لا مفرَّ لهم من عذاب الله في الحالين، فأي تلاؤم أبين وأدق من ذلك؟! 

والله تعالى أعلم.
رابعًا: �آيات تدل على �أن القر�آن الكريم كامل ومن عند رب العالمين

لقد ذكر الله تعالى في آيات القرآن الكريم ما يدل على أنه مرسل من عنده 
سبحانه، كله هدىً وحكمة ونور وبركه فيه تبيان لشريعته الخاتمة في الأرض، 
وأنــه محفوظ مــن عند الله، كما تحدى فيه البشــر أن يأتوا بآيــة من مثله، وأنه 
هو ســبحانه أوحاه إلى رسوله محمد ^ عن طريق الملاك سيدنا جبريل عليه 

السلام، وأنه مرسل للعالمين، وأنه من لَدُنْ خبير عليم، كما يلي: 

- في سورة البقرة: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ﴾.

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ڳ  البقــرة:  ســورة  - �فــي 
ہھ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ے ۓ  ۓ  ے  ھ  ھ ھ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى﴾.
- �في ســورة آل عمران: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ   ٻ  پ    پ پ      پ ڀ ڀ ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ   
ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ     ڦ  ڦ   ڤڤ  ڤ  ڤ 

چ چ﴾.

- �في ســورة آل عمران: ﴿ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە 
ئە    ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ    ئۈ 

ئۈ ئې   ئې ئې ئى ئى ئى ی  ﴾.
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- �في سورة النساء: ﴿ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 
ئا ئا  ﴾. 

- �في ســورة المائــدة: ﴿ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ 
گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںں ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ ھے ے ۓ 

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇ ۆ﴾.

- �في سورة الأنعام: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  
ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ 

ڱڱ﴾.

- �فــي ســورة الأنعــام: ﴿ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ    ۀ ہ 
ہ ہ﴾. 

- �في سورة يونس: ﴿ڱ ڱ    ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ڭڭ ڭ ۇ ۇ    ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ 

ۉ  ﴾.

- �في ســورة هود: ﴿ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ  پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ       ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾.
- �في سورة الرعد: ﴿ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ   گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾.
- �فــي ســورة النحــل: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   
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ئې ئى ئى ئى یی       ﴾.
- �فــي ســورة الإســراء: ﴿ڀ         ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ﴾.
ې  ۉ  ۉ    ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ  الكهــف:  ســورة  - �فــي 

ېېې  ﴾.
- �في ســورة الفرقــان: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ۇٴ﴾.
- �في سورة الشــعراء: ﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ   ڱ   ڱ ڱ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ      ڭ ڭ ڭ ڭ﴾.
- �فــي ســورة ســبأ: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ    ۈ ۈ ۇٴ    

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ    ۉ ې﴾.
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  ص:  ســورة  - �فــي 

چچ﴾.
- �في سورة التكوير: ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ﴾.

- في سورة البروج: ﴿ئو ئو   ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ﴾.

وهنالك آيات أخرى، والله تعالى أعلم.
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خام�سًا: ت�صنيف �آيات القر�آن الكريم ح�سب وحدة المو�ضوع

صنَّف بعض العلماء آيات القرآن الكريم على حسب المواضيع الواحدة، 
وليــس بناء على موضوع الســورة الواحدة؛ حيث إن الســورة الواحدة تحوِي 
العديــد من المواضيع، وهــذه المواضيع موجودة في آيات متفرقة في ســورة 
واحدة، وقد تكون متكررة في ســور أخرى من القرآن الكريم، وهذا التصنيف 

كما يلي:

1
وحدانية الله تعالى، وتتضمن: 

نعِم الله، قدرة الله، صفات الله عز وجل، أسماء الله الحسنى وصفاته، حب الله، 
والنهي عن الشرك. والله أعلم.

2
القصص والتاريخ، وتضمن قصص الأنبياء وقصص القرآن مثل: 

يوسف  وفرعون،  السلام  عليه  السلام، موسى  عليه  نوح  السلام،  عليه  إبراهيم 
عليه السلام، لوط عليه السلام، عيسى عليه السلام، وغيرهم.

3

معجزات الأنبياء، وهي معجزات:
ل عصا سيدنا موسى عليه  - �حسية، أي: مُشاهدة بالبصر يراها الناس عيانًا، كتحوُّ

السلام لحية تسعى، وإخراج سيدنا صالح عليه السلام للناقة من صخرة.
سيدنا  معجزة  الكريم  كالقرآن  ببصيرته،  الإنسان  يعاينها  التي  وهي  - �معنوية، 
عيسى،  وسيدنا  موسى،  سيدنا  ومعجزات  الدين،  يوم  إلى  الخالدة   ^ محمد 

وسيدنا إبراهيم، وغيرهم عليهم السلام أجمعين.
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4
أخلاق الإسلام، وتضمنت:

طاعة الله والرسول، العدل والقسط والوفاء، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 
الشورى، إلى ما هنالك.

5
الإيمان والمؤمنون، وتضمنت: 

وصف المؤمنين، أولياء الله، الدعوة إلى الله، الابتلاء والاختبار.

6
أخبار الغيب، وتضمنت:

الخلق، الإسراء،  بدء  الموت،  الشياطين، الجن،  الملائكة،  واليوم الآخر،  الحساب 
البرزخ، علامات الساعة، وصف الجنة والنار، وإلى ما هنالك.

7
العبادات، وتضمنت:

الدعاء، الصدقة، الإنفاق في سبيل لله، الصلاة، الحج، الاستغفار والتوبة، الصيام، 
الزكاة، الذكر، وغيرها.

8
أخبار الأمم السابقة، ومنها: 

اليهود من بني إسرائيل، المنافقون، الكافرون، أهل الكتاب، وغيرهم.

9
موضوعات الجهاد والمعارك والغزوات، وشملت:

القتال، الجهاد في سبيل الله، الشهادة والشهداء، معركة أحد، معركة بدر، معركة 
الأحزاب، معركة حنين، قتال طالوت وجالوت، وغيرها.
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الفصل الخامس

معلومات عامة عن المشهور من السور
والآيات والكلمات في القرآن الكريم
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�أولًا: الم�شهور عن بع�ض ال�سور في القر�آن الكريم

* أعظم سورة في القرآن:

هي سورة »الفاتحة«، لقول سيدنا محمد̂  لأبي سعيد بن المعلى رضي 
مَنَّك أَعظَمَ ســورةٍ في القرآن قبل أن تخرجَ من المســجد«.. إلى أن  الله عنه: »لأعُلِّ
هِ رَبِّ الْعَالَمِينَ( هي السبع المثاني، والقرآن العظيم الذي أوتيته«،  قال له: »)الْحَمْدُ للَِّ

]رواه البخاري وغيره[.

ــهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ(«. ]أخرجه  : »أفضل القرآن: )الْحَمْــدُ للَِّ قال رســول اللــه̂ 
النسائي وابن حيان والحاكم[.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: »بينما جبريل قاعد عند النبي ^، 
ســمع نقيضًا من فوقه، فرفع رأســه، فقال: »هذا باب من السماء فُتح اليوم، لم يفتح 
قَــطُّ إلا اليوم«، فنزل ملك فقال: »هــذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قطُّ إلا اليوم«، 
فســلَّم وقال: »أبشِــر بنُورَين أُوتيِتَهما لم يؤتَهما نبيٌّ قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم 

سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أُعطيتَه«. ]رواه مسلم والنسائي[.

قال الله عز وجل في سورة الفاتحة:
﴿ٱ ٻ ٻ ٻٻپ پ پ پڀڀ ڀڀ 
ٹڤ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ﴾
»الفاتحة« هي أول ســورة فــي القرآن الكريم )من حيــث الترتيب(، ولها 
مكانة كبيرة في الدين الإســامي، كما تعددت أسماؤها، وقد أَوصَلَها بعضُهم 
إلى نحو 25 اســمًا، كما أوردها جلال الدين الســيوطي في كتابه »الإتقان في 

علوم القرآن« ومن أشهرها:
ــبع المثاني والقرآن العظيم: لقوله تعالى في سورة الحجر: ﴿ۇٴ  أ- �السَّ

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾.



278

قال العلماء: أي السبع آيات من فاتحة الكتاب، وإنما سميت المثاني لأنه 
يثني بها كلما قرأ القرآن قرأها.

ب- �الفاتحــة أو فاتحة الكتاب: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن 
رسول الله^ قال: »لا صلاة لمن لم يَقرأْ بفاتحة الكتاب«.

وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: »كان النبي ^ يقرأ في الركعتين الأوليينِ 
مــن صــاة الظهر بفاتحــة الكتاب وســورتين«، وفي روايــة: »ويقرأ فــي الركعتين 

الأخُريينِ بفاتحة الكتاب«.

قْية: عن أبي ســعيد الخدري رضي الله عنه قال: »كنا في مســيرٍ لنا،  ج- �الرُّ
فنزلنا، فجاءت جارية، فقالت: إن سيد الحي سَليِمٌ، وإن نفرنا غُيَّبٌ، فهل 
منكــم راقٍ؟ فقام معها رجل ما كنا نأبنه برُقية، فرَقَاه، فبَرَأ، فأمر لنا بثلاثين 
شــاةً، وســقانا لبناً، فلما رجع، قلنا له: أكنت تُحسِن رقية، أو كنت ترقي؟ 
قــال: لا، مــا رقيت إلا بأمِّ الكتــاب، فقلنا: لا تُحْدِثوا شــيئًا، حتى نأتي، أو 
نســأل النبي^، فلما قدمنا المدينة، ذكرنا للنبي̂  فقال: »وما يُدريه أنها 

رقية؟ اقسِموا، واضربوا لي بسهم« ]أخرجه البخاري ومسلم[.

وكذلك الأسماء الاجتهادية التالية:

أم الكتــاب، أم القــرآن، الوافيــة، الكنز، الكافية، الأســاس النور، ســورة 
الحمد، ســورة الشكر، ســورة الحمد الأولى، سورة الحمد القصرى، الشفاء، 
الشــافية، ســورة الصلاة، اللازمة، سورة الدعاء، ســورة السؤال، سورة تسليم 

المسألة، سورة المناجاة، سورة التفويض.

* أول سورة نزلت في مكة المكرمة:

إن الآيــات المكية هي الآيات القرآنية التي نزلت في عهد الدعوة المكية، 
ــم القرآن الكريــم إلى آيات مكيــة، وآيات  أي: قبــل هجرة الرســول؛ لذا يقسَّ
مدنية، أي: ما نزل قبل الهجرة النبوية وما نزل بعدها. وأول سورة نزلت بمكة 
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ســورة العلــق: ﴿چ چ چ ﴾ إلــى ﴿ک ک گ گ﴾، وآخر ســورة نزلت بها: 
»المؤمنون«، ويقال: العنكبوت، والله أعلم.

ونجد أن كثيرًا من الســور القرآنية نزلت متفرقــة، فبعض أجزائها نزل في 
مكــة أولً، ثم تتابع نزولها في المدينــة، مع ذلك فإن العلماء يضعون علامات 
مميزة لكلا النوعين، فالســورة »المكية« تركز أساسًــا على ذكــر الجنة والنار، 
الثــواب والعقاب، والتذكير بالآخــرة، وزرع الإيمان، وبعض قصص الأنبياء. 
في حين نجد الســورة »المدنية« تركز بشكل أســاس على التشريعات وتنظيم 

أمور المسلمين بعد تشكل المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة.

إن أكثــر ما يميز الآيــات المكية قِصَرُ آياتها، وأســلوب الزجر، والإنذار، 
وألفاظها المنتقاة القارعة لشــدِّ الانتباه إلى حقائق الكون، وهزِّ النفوس الغافلة 
والأحاســيس المتبلِّدة مــن أَثَر العــادات والتقاليد الجاهليــة، وإقامة الحجج 
والبراهين العقلية القاطعة علــى البعث، وضرب الأمثلة على ذلك، والتحدي 
لعرب الجاهلية -علــى فصاحتهم- بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، والحديث عن 

قصص الغابرين وهلاك المكذبين.

* آخر سورة نزلت في مكة المكرمة

قيــل: إنّها ســورة »العنكبــوت«، ونُقِلَ هــذا القول عن ابــن عباس رضي 
اللــه عنهمــا، وقال غيــره: هي ســورة »المؤمنــون«، وقال بعض الســلف من 
التابعيــن: بل هي ســورة »المطففين«، ويمكن التوفيق بين هــذه الروايات بأنّ 
»ســورة العنكبوت« قد ابتدأ نزولها قبل »ســورة المطففين«، ثمّ أُنزلت »سورة 
المطففين« كاملة، وبعدها نزلت آيات من »سورة العنكبوت« في مكّة، ثمّ نزلَ 
ختامهــا في المدينة، فمن هنا يمكن القول: إنَّ آخــر ما نزل من القرآن في مكّة 
ا »ســورة المطففين« فهي آخر ســورة نزلت  هو آيات »ســورة العنكبوت«، وأمَّ

بتمامها في مكة، والله أعلم.
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* أول سورة نزلت بالمدينة المنورة:

هي سورة »البقرة«، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري الاتفاق على 
ذلك، لكن في دعوى الاتفاق نظرٌ؛ فقد نقل الواحدي عن علي بن الحســين أن 
أولَ سورة نزلت بالمدينة: »سورة المطففين« ﴿ڭ ۇ ۇ﴾ والله أعلم.

قال العلماء: نزل على رســول الله ^ بالمدينة من القرآن اثنتان وثلاثون 
ســورة، أول ما نزل »ســورة المطففين«، ثم سورة البقرة، ثم سورة الأنفال، ثم 
ســورة آل عمران، ثم سورة الحشــر، ثم سورة الأحزاب، ثم ســورة النور، ثم 
ســورة الممتحنة، ثم ســورة الفتح، ثم سورة النساء، ثم سورة الحج، ثم سورة 
الحديد، ثم سورة محمد، ثم سورة الإنسان، ثم سورة الطلاق، ثم سورة البينة، 
ثم سورة الجمعة، ثم سورة السجدة، ثم سورة المؤمنون، ثم سورة المنافقون، 
ثم سورة المجادلة، ثم سورة الحجرات، ثم سورة التحريم، ثم سورة التغابن، 
ثم سورة الصف، ثم سورة  المائدة، ثم سورة التوبة، ثم سورة الفتح، ثم سورة 

الواقعة، ثم سورة العاديات، ثم سورتا )الفلق والناس(.

* آخر سورة نزلت بالمدينة المنورة:

)بــراءة(، أي: ســورة التوبة، وقيل: ســورة المائدة، وقيل: ســورة النصر، 
قيل إنها: والظاهر أن آخر سورة نزلت بالمدينة بتمامها هي سورة الفتح: ﴿ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾؛ فقــد روي أنهــا نزلــت في حجــة الوداع في 
، أما ســورة )براءة( التوبة، وسورة المائدة  أوســط أيام التشــريق على النبي̂ 

فهما من أواخر السور نزولً، ولم تنزلا دفعة واحدة.

وقيــل: إن آخــر ما نــزل ســورة التوبــة: ﴿ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ...ۈ﴾ إلــى آخر الســورة، وقد قيل: إن آخر 

ما نزل عليه ســورة المائــدة: ﴿... چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ ڍ ڌ ڌ ... گ﴾، وهي الروايــة الصحيحة على رأي أغلب 

العلماء، والله أعلم.
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* أقصر سورة من حيث عدد الآيات:

هناك ٣ سور تعَدُّ الأقلَّ عددًا في الآيات، وهي:
ســورة النَّصــر: عــدد الآيــات )٣(: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇڇ ڇ ڇ ڍڍ 

ڌ    ڌ ڎ ڎ  ﴾.
ســورة الكَوْثَر: عــدد الآيــات )٣(: ﴿ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ   ڑ ک   ک ک ک  گ  ﴾.
سورة العَصْر: عدد الآيات )٣(: ﴿ٱٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ  ﴾، والله أعلم.

* أطول سورة من حيث عدد الآيات:

تعد ســورة البقرة أطول الســور في القرآن الكريم؛ حيث يبلغ عدد آياتها: 
)٢٨٦( آية: تبــدأ بـ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ...﴾ وحتى 

﴿... بم بى بي تج تح تختم ﴾.
* السورة التي تعادل ثلث القرآن )في الأجر والثواب(:

هي ســورة الإخلاص، من حديث أبي ســعيد أن رجلً ســمع رجلً يقرأ: 
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ يرددها، فلمــا أصبح جاء إلَِى النبي ^، فذكر ذلك 
لــه -وكان الرجل يَتَقَالُّها- )يعتقــد أنها قليلة( فَقَالَ رســول الله ^: »والذي 

نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن« ]أخرجه البخاري[.
قــال الله عز وجــل في ســورة الإخــاص: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴾.

ورد أن ســورة الإخــاص تعــدل ثلــث القــرآن -فــي المعانــي والأجر 
والثواب-؛ باعتبار معاني القرآن الثلاثة، وهي: التوحيد، والأحكام، والأخبار 
والقصص، ولا شــكَّ أنَّ ســورة الإخلاص تدلُّ على التوحيد بأنواعه الثلاثة، 
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وهــي: توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأســماء والصفات، وهي 
بذلك تعــدل وتماثل ثلث القرآن. ـ وبذلك فإنَّ ثواب قراءة ســورة الإخلاص 

يعدل ثواب قراءة ثلث القرآن، والله أعلم.

إن البعــض يعتقد أنه لــو قرأها 3 مرات بهذه الطريقــة وكأنه ختم القرآن، 
ولكن الواقع أن هذا غير صحيح، هي ســورة لهــا فضل عظيم، لكن لا تجزئ 

عن قراءة القرآن الكريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رســول الله ^: »احشُــدُوا؛ فإنّي 
ســأقرأُ عليكُم ثُلُث القُرآن« فحشد من حشد، ثم خرج النبي ^ فقرأ: )قُل هُو 
اللــهُ أحدٌ(، ثم دخل، فقال بعضنا لبعض: إنا نرى هذا خبرًا جاءه من الســماء، 
فذلك الذي أدخله، ثم خرج نبيُّ اللهُ ^ فقال: »إنّي قُلتُ لكُم: ســأقرأ عليكُم 

ثُلُث القُرآن، ألا إنّها تعدلُ ثلُث القُرآن«. ]أخرجه مسلم، والترمذي[.

وعــن أبي الدرداء رضي اللــه عنه عن النبي ^ قــال: »أيعجزُ أحدُكُم أن 
يقرأ فــي ليلةٍ ثُلُث القُرآن؟«، قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: »قُل هُو اللهُ 
أحــدٌ تعدلُ ثُلُث القُرآن«، وفــي رواية قال: »إن الله عزّ وجلّ جزّأ القرآن بثلاثة 

أجزاءٍ، فجعل قُل هُو اللهُ أحدٌ جزءًا من أجزاء القرآن«. ]أخرجه مسلم[.

وقد ورد أن رســول اللــه ^ كان إذا أوى إلى فراشــه كل ليلة جمع كفيه 
ونفث فيهما وقرأ سورة الإخلاص والفلق والناس ثلاث مرات، ثم مسح بهما 
ما اســتطاع من جســده، بدءًا من الرأس والوجه وما أقبل من جسده الشريف، 
لما جاء في صحيح البخاري، عَنْ عَائِشَــةَ رضي الله تعالــى عنها-: »أَنَّ النَّبيَِّ 
يْهِ ثُمَّ نَفَثَ فيِهِمَــا فَقَرَأَ فيِهِمَا قُلْ  ^ كَانَ إذَِا أَوَى إلَِــى فرَِاشِــهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّ
هُ أَحَــدٌ وَقُلْ أَعُوذُ برَِبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ برَِبِّ النَّاسِ، ثُمَّ يَمْسَــحُ بهِِمَا مَا  هُــوَ اللَّ
اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بهِِمَا عَلَى رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَلكَِ 

اتٍ« ]أخرجه البخاري[ والله أعلم. ثَلَثَ مَرَّ
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* السورة التي تعدل ربع القرآن )في الأجر والثواب(:

هــي ســورة الكافرون، وهــذا مصداقًا لما جــاء عن ابن عبّــاس قال: قال 
: »قــل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يــا أيها الكافرون تعدل  رســول الله̂ 

ربع القرآن« ]أخرجه الترمذي[.
قــال الله عز وجل في ســورة الكافرون: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پ  پ  پ  پ 
ٹ   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ﴾، وسورة الكافرون من السّور 

المكيّة، وعدد آياتها 6، وهي السورة 109 في ترتيب سور القرآن الكريم.
أحاديث صحيحة في سورة الكافرون:

: »اقرأ  عــن نوفل الأشــجعي رضي الله عنه قــال: قال لي رســول الله̂ 
ــرك«. ]أخرجه أبُو داوُد،  ها الكافرُون(، ثُمّ نَمْ على خاتمتها؛ فإنَّها براءةٌ من الشِّ )قُل يا أيُّ

والتّرمذي[

وعــن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبــي ^ قال: »ألا أدُلُّكُم على كلمةٍ 

ها الكافرُون( عند منامكُم«.  تُنجّيكُم من الإشــراك باللّه عزّ وجلّ، تقرؤون )قُل يــا أيُّ
]أخرجه أبو يعلى[

وقد سميت أيضًا: سورة »العبادة« وقيل إنها سورة »الإخلاص الصغرى«، 
ويمكن قراءة ســورة الكافرون في أي وقت، ولكن يســتحب أن تقرأ في سُنَّتَي 

الفجر والمغرب.
وتدور معاني آيات ســورة الكافرون علــى ضرورة عبادة الله وحده، وألا 

يكون له شريك؛ حيث إن الشرك لا يتساوى مع العبادة.
* السورة المنجية؟

هي ســورة »الملك«، وتُعرَفُ بـــ المنجّية من عذاب القبــر والمانعة عنه، 
وهي واحدة من الســور المكيّة، وهي الســورة الأولى من جــزء تبارك )الجزءِ 

التاسع والعشرين(.
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عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي̂  قال: »إنَّ سورةً من القرآنِ ثلاثون 
آيةً، شَفَعَتْ لرجلٍ حتى غُفِرَ له، وهي: تَبَارَكَ الَّذِي بيَِدِهِ الْمُلْكُ«. ]أخرجه الترمذي[

قال الله عز وجل في سورة الملك:

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ   ٿ   ٿٿ  ٺ   ٺ 
ڌ   ڌ  ڍ    ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ 
گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ   ڈ  ڎڎڈ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ڱں  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  گگ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ   ھھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ 
ئو  ئە      ئە       ئا  ئا  ى  ى  ې  ې    ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ    ۈ  ۆ 
ی  ی  ئىی  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  
پ  پ  پ   ٻپ  ٻ   ٻ       ٻ  ٱ  بجبح  ئي   ئى  ئم  ئح  ئج  ی 
ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈڈ ژ ژ   ڑڑ ک ک  
ڳ ڱ    ڱ     ڱ ڱں ں ڻ ڻ  ک ک گ گ گ   گڳ ڳ ڳ 
ڭ  ڭ  ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ     ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ   ڻڻ 
ئا    ى  ى  ې  ې  ې    ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ    ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ   
ئا ئە ئە ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   ئې  ئى ئى ئى ی 
ی  یی ئج ئح ئم ئى ئي بج   بح بخ بم بى بي تج تح تخ 
تم تى تي ثج  ثم  ثى ثي جح جم حج       حم خج خح  خم سج   سح سخ ٱ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ  ٻ  ٻ 
ٿ ٿ ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ   ڎ ڎڈ﴾.
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الأحاديث الواردة في فضل سورة الملك:

- عــن جابر رضي الله عنــه: »أن النبي ^ كان لا ينام حتــى يقرأ ألم تنزيل، 
وتبارك الذي بيــده الملك«. ]أخرجه الترمذي[؛ لذا يفضل قراءتها كل يوم قبل النوم 

كما كان يفعل رسول الله عليه السلام.
- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنّه قال: »مَن قرأ تبارك الذي بيده 
يها  الملك كلَّ ليلة، منعَه اللهُ بها من عذاب القبر، وكنَّا في عهد رســولِ الله ^ نسمِّ
المانعــة؛ لمِــا تمنعُ عن صاحبها من شــرٍّ وتنجيــه من العذاب والألم فــي القبر ويومِ 

القيامة«. ]أخرجه النسائي[
أما اســم ســورة )المُلك( فهو الاســم الشــائع في كتب التفســير والســنة 

والمصاحف، ومن أسماء سورة الملك )المشهورة(:
- �)المانعــة(؛ لمِــا أخرجه النســائي عن ابن مســعود رضي اللــه عنه: كنا 

نسميها على عهد رسول الله ^: »المانعة«.
- �)تبــارك، الملك(؛ لمِــا رواه أبو هريرة رضي الله عنــه عن النبي ^ أن 
»ســورة من القرآن ثلاثون آية شــفعت لرجل حتى غفرت له، وهي سورة ﴿ 

ٱ ٻ ٻ ٻ﴾«. ]أخرجه الترمذي[
- �)المنجيــة(؛ عن أنس رضي الله عنه أن النبي̂  ســماها المنجية، كما 

في حديث الترمذي.
- �)الواقية(: كما في الإتقان للسيوطي. والله أعلم.

* السورة التي تسمى سورة »الحفظ« )العناية الربانية(:

قيل: إنها »سورة الحِجر«، وهي سورة بمجرد قراءتها تشعر بالأمان، وقيل: 
إنها سورة »الحفظ والعناية الربانية«، عدد آياتها )٩٩( آية، ومع كل آية من آياتها، 
تجد قلبك يطمئن على رزقك.. على دينك... فكيف ذلك؟! لأن رســالتها: أن 

الله تعالى هو حافظ هذا الدين، وهذا الكتاب )القرآن(، وليس البشر.
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أنواع الحفظ التي وردت في سورة الحجر:

اجتهد بعض العلماء واستنبطوا من هذه السورة )5( أنواع من الحفظ كما 
يلي:

- حفظ القرآن، ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ    ڱ ڱ ڱ ں  ﴾.
- �حفظ السماوات من كل شيطان رجيم وجعلها متعة للناظرين، ﴿ٱ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ڀٺ﴾.
- �حفــظ الأرض، ﴿ٹ ٹ ٹ ڤ    ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ       

ڦ ڦ ڄ﴾.
ڌ      ڌ     ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ        ڇ  چ  ﴿چ  الأرزاق،  - �حفــظ 

ڎ ڎ﴾.
- �حفــظ الله لعباده المؤمنيــن، في قصة آدم وإبليــس عندما توعد إبليس 
بإغــواء بني آدم جميعًا، رد الله ســبحانه عــن كل مؤمن وقال عز وجل 
لــه: ﴿ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں... ۀ﴾، آية تشــعرك بالفخر 

والأمان والثقة عندما يندرج اسمك تحت كلمة عبادي.
حتى الجنة في ســورة الحجر جاءت لتؤكد لك معنى الحفظ والأمان من 

الله، ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ  ﴾.
والآن كيــف تطبق »ســورة الحجر« في حياتك بعد استشــعار حفظ الله؟ 

قال الله تعالى:
﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې﴾، اعتزَّ بدينك وقرآنك، 

والتزم تلاوته حتى يحفظك الله.

ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ﴿ې 
ئۆ ئۆ ئۈ﴾، لا تنبهــر بمتاع الدنيــا الزائل؛ فحفظ دينك وقرآنك هو 

أهم ما في الحياة.
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﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾، اجهــر بالدعــوة، ولا تخَــفِ 
الأذى؛ لأن الله هو الحافظ.

ڇ  ڇ  چ  چ  ڃچچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 
ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴾، )واليقين -هنا-: الموت( 

والله تعالى أعلم.

* السورة التي فيها آيات تقي فتنة المسيح الدجال:

إنها سورة الكهف، وهي سورة مكية، وعدد آياتها ١١٠ آية.

وقــد ورد في فضل وحكــم قراءة ســورة الكهف أن قراءتها وحفظ عشــر 
الآيات الأوائل منها تقي من فتنة المسيح الدجال؛ حيث ورد ذلك في قول النبي 

الِ« ]أخرجه مسلم[. جَّ لِ سُورَةِ الكَهْفِ عُصِمَ مِنَ الدَّ ^: »مَن حَفِظَ عَشْرَ آياتٍ مِن أوَّ

* السورة التي سميت بسورة النِّعم:

إنها ســورة النحل، وهي من السور التي عددت نعم الله تعالى على عباده 
وقــد ذكر منها )أكثر من ٢٠ نعمة(، ولفتت القــراء إليها، وبينت أوجه الانتفاع 
بها، ودعت العباد لشــكرها، حتى سماها بعض السلف )سورة النعم(؛ فَحَرِيٌّ 
بمــن قرأهــا بتدبُّر أن يعرف نعِم الله تعالى عليه فيشــكره عليهــا، ونذكرها هنا 
باجتهــاد بناءً على أهمية النعمة، والنعم كلهــا مهمة وليس بناءً على ترتيبها في 

السورة، وهي كما يلي:

هــا وأَولاها: نعمة الهداية إلــى التوحيد، ومن ثَم  - �أَولُ النعــم وأعظمُهــا وأهمُّ
نعمة إرسال الوحي الإلهي على الرسُل عليهم السلام:

الهدايــة إلى الله تعالى، والعلم به ســبحانه وبما يرضيــه، وهي أول نعمة 
ذُكــرت في الســورة، ودعــي قارئها إليها، وتكــررت في معانيهــا لأهميتها في 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ  ڈ  ﴿ڈ  تعالــى:  قولــه 
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ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ۀۀ﴾ وأول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله.

كما أن نعمة التوحيد جاءت في سور وآيات أخرى كثيرة، مثل قوله تعالى 
في ســورة الأنبياء: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ      ڀ 
ٺ ٺ ٺ﴾. ونعمة إنزال الوحي في سورة النساء: ﴿ٻ   ٻ ٻ  ٻ     

پ پ پ پ ڀ ڀ... ڤ﴾.
- نعمة خلق الكون )السماوات والأرض(.

قال تعالى:

﴿ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھے﴾.

ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ  تعالــى:  وقــال 
تعالــى  فاللــه  ھ﴾،  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ 
ــه  ــى الل ــد أثن ــد، وق ــر عم ــن غي ــا م ــا، ورافعه ف فيه ــرِّ ــا، والمتص ــو خالقه ه
ــمس، والقمــر، واللَّيــل،  ريــن بمــا فيهــا مــن الشَّ ليــن المتفكِّ تعالــى علــى المتأمِّ
والنَّهــار، وذمَّ المُمتنعيــن عــن ذلــك. فهــذه الآيــات تتحــدّث عــن عظمــة الكون 
ــماوات والأرض والنجــوم والأقمــار...، و عــن الإرشــاد  بمحتوياتــه مــن السَّ

ــى. ــه ســبحانه وتعال ــى خالق إل

- نعمة إرسال الرسل والأنبياء عامة، وخاتم النبين سيدنا الرسول محمد̂  خاصة.

قــال تعالــى: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
ڇ... گ﴾، ومحمــد̂  هو حامل القرآن ومبلغه، والعلماء هم حَمَلَةُ 
العِلم من بعده ومبلغوه للناس؛ ليتتابع العلم بالله تعالى وبما يرضيه بين البشر 

جيــاً بعد جيل إلى آخر الزمان، لقوله تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ 
ٹ    ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پپ  پ 
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فــي  دتْــه  أكَّ ثــم  ڦ﴾،  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
وسط السورة مع بيان أنه ^ هدى ورحمة للمسلمين، قال تعالى: ﴿... ڦ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ﴾. وهــو 

رحمة للعالمين.

- نعمة إرسال الكتب السماوية -وآخرها القرآن الكريم- للهداية.

بىبي  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ﴿ئج  تعالــى:  قــال 
تج تح تخ تمتى  ﴾، وبينت أنه ســبب للثبات على الحق في 

قوله تعالى: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   ئې ئى 
ئى ئى یی  ﴾؛ فمــا أحوجَ المســلمين اليــوم -والفتن 
تحيــط بهم مــن كل جانب- إلى ملازمة القــرآن تلاوةً وفهمًــا وتدبرًا وعملً؛ 

لتثبيت القلوب والربط عليها.

- نعمة خلق الإنسان.

ۇ﴾،  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  تعالــى:  قــال 
ومن تمام نعمته ســبحانه عليه أنْ خلقه في أحســن تقويم، وأعطاه نعمة العقل 
ب فيه أدوات تحصيل العلم؛ لينتفع  للتفكير، والحواس الخمس للتمييز، وركَّ
بها في علوم دينه ودنياه، وقد خلقه للجنة الأبدية، وأنزله على الأرض ليختبره 

فيما أنعم عليه وهداه إليه، وليجزيه في الحياة الآخرة حسب عمله في الدنيا.

- نعَِم السمع والأبصار والأفئدة.

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ﴿ې  تعالــى:  قــال 
ئە ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾، أي: إن اللــه تعالى 
أخرجكم -أيهــا الناس- من بطون أمهاتكم بعد انقضــاء وقت الحمل أطفالً 
لا تدركون شــيئًا، وجعل لكم الســمع لتســمعوا بــه، والأبصار لتبصــروا بها، 

والقلوب لتعقلوا بها؛ رجاءَ أن تشكروه على ما أنعم به عليكم منه.
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- نعمة التزاوج، ونعمة الأولاد والذرية.

إن نعمة التزاوج والإنســال، والفرح بــالأولاد والأحفاد؛ من الأمور التي 
فيها اســتقرار الحياة، وقد مَنَّ الله تعالى على الإنسان بها فقال تعالى: ﴿ئح 
تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم 

تم تى ... حج﴾.

- نعمة العيش في الدنيا )الماء والمآكل والمشارب(، وعمارة الأرض.

العيش في الدنيا له ضرورات، لا يســتغني عنها الإنســان لحياته ولبقائه، 
وهي المآكل والمشــارب والســيارات والمســاكن، لقوله تعالى: ﴿ڃ ڃ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   چڇ  چ  چ  چ 
...ڳ﴾،  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 

وفي قوله تعالى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 

ڇ... ڎ﴾.

- �نعمة تَعاقُبِ الليل للراحة، والنهارِ للسعي بالعمل، وكلاهما للحساب.

ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ  تعالــى:  لقولــه 
ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴾.

- نعمة الدواء والشفاء.

لم تُغفِل السورةُ دواء الأمراض التي تصيب الإنسان، قال تعالى: ﴿ڎ 
ڈ ڈ    ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ گ گ ڳ    ڳ ڳ    ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ 

ھ ھ ھ  ےے﴾.
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- نعمة استقرار الأرض، ونعمة معرفة الاتجاهات للسفر.

واســتقرار الأرض ضرورة لعيش الإنسان فيها، واستقراره فيها وزراعتها 
لها  وعمرانها، وشق طرقها، والسير فيها، فجعل فيها الجبال أوتادًا لتثبيتها، وذَلَّ

اللهُ تعالى للإنســان، ووفر له ما يحتاج إليه فيها فقال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٺ  ڀڀ ڀٺ  ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ٺ ٺ ٿ﴾.

- نعمة الملابس.

لقولــه تعالــى: ﴿... ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
، وأخرى  ڇ...ڎ﴾، أي: جعــل لكم تلــك الملابس لتَِقِيَكــم الحرَّ

لتحميكم في الحروب، وملابس لتقيَكم البردَ، كما في قوله تعالى: ﴿ۆ 
ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾.

- نعمة الأنعام للركوب والتنقل وحمل المتاع.

وهــي فــي قولــه تعالــى: ﴿ۉ ې ې ې ې ى ى ئا 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ    پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ 
 ،﴾ ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺٺ 
ليَِنتَْظمِ في هذه الجملة ﴿ ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ كلُّ ما يركبه الناس من مركبات، 
وكذلك ما يتزينون به ) كالســيارات ومركبات الخيل وغيرها( مما يستجد لهم 

إلى آخر الزمان.

- نعمة البحر وخيراته، ونعمة السفر فيه للتجارة.

فــي البحــر الكثيرُ من خيــرات اللــه تعالــى ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ  ﴾.
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- نعمة المساكن والأثاث

مــن بيوت وفــرش وأغطيــة وأوانٍ وغيرها، ففــي قوله ســبحانه وتعالى: 
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 

ڃ...ڎ﴾.
- نعمة تجميل الأرض بالأزهار والأشجار والنباتات.

وتجميــل الأرض بالزهور والأشــجار التي تحتوي علــى ثمار بمختلف 
الأشــكال والألوان، مع ما على الأرض مما ينفع الناس، وما يستخرجونه من 

باطنها، ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ    ڭ ڭ ۇ ۇ   
ۆ ۆ﴾.

* �الســورة التــي نزلت جملة واحدة وشــيعها )حملها( ٧٠ ألــف ملك )وفيها 
عشر وصايا(.

هــي »ســورة الأنعام« وهي الســورة المكيــة »الأولى« وهــي ) ١٦٥ آية(  
وهي السورة »السادسة« بحســب الترتيب القرآني، وقد نزلت »جملة واحدة« 

وحولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح.

وقــد ابتــدأت بـــ: ﴿ٱ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   پ   پ   پ           
پڀ   ڀ   ڀ   ڀ        ٺ   ٺ   ٺ    ﴾

واختتمــت بـ ﴿بم   بى   بي    تج   تح   تخ   تم   تى   تي   
ثج   ثم         ثى   ثي   جحجم   حج   حم   خج   خح   خم   سج    سح   سخ     ﴾

ــهِ صلى الله عليه وسلم: »نَزَلَتْ عَلَيَّ  - �فعَــنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قالَ: قالَ رَسُــولُ اللَّ
سُــورَةُ الأنْعامِ جُمْلَةً واحِدَةً، يُشَــيِّعُها سَــبْعُونَ ألْفَ مَلَكٍ لَهم زَجَلٌ باِلتَّسْبيِحِ 

والتَّحْمِيدِ«.]أخرجه الطبراني وابن مردويه [.
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- �وعَنْ جابرٍِ بن عبد الله قالَ: »لَمّا نَزَلَتْ سُــورَةُ الأنْعامِ سَــبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ 
ورَةَ مِنَ المَلائكَِةِ ما سَدَّ الأفُُقَ« ]أخرجه الحاكم  صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ قالَ: »لَقَدْ شَيَّعَ هَذِهِ السُّ

والبيهقي[.

- �وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قالَ: »نَزَلَتْ سُورَةُ الأنْعامِ يُشَيِّعُها سَبْعُونَ 
ألْفًا مِنَ المَلائكَِةِ«. ]أخرجه ابن مردويه [.

ويقال إن ســبب تسمية »ســورة الأنعام« بهذا الاســم يقصد بالأنعام لغة: 
»ذوات الخف والظلف؛ وهي الإبل والغنم والبقر كل الأنواع«، أما عن ســبب 
تســمية ســورة الأنعام بهذا الاسم فهذا يرجع لأســباب عديدة، منها :ما يتعلق 
بالموضــوع الذي بينته الســورة، ومنهــا ما يتعلق بتفصيل الذكــر فيه لموضوع 

الأنعام، وفيما يأتي بيان وتوضيح تفصيلي لهذه الأسباب:

]١[ �المواضيع التي تضمنتها الســورة تضمن الحديث في ســورة الأنعام 
عــدّة جوانب حول الأنعام خاصة ما يتصل بعقائد المشــركين، مبينة 
خلــل عقائدهــم وفســادها؛ ومن هــذا الفســاد أن المشــركين كانوا 
يحرمون أنفســهم من بعض الأنعام، بالإضافــة لأنهم كانوا يجعلون 
الأنعام قســمين؛ قسم للأصنام والآلهة، وقسم لله يجعلون منه أيضا 
ما هــو لأصنامهــم، ومن هذا يتضح الفســاد فــي أفعالهــم المتصلة 

بالأنعام.

]٢[ �اختصِــاصِ الحقِّ ســبحانه وتَعالــى بالعِلمِ المغيَّبِ، وقَهــرِه، وغَلبتهِ 
علــى المخلوقاتِ. بيــانُ أنَّ تَفاضُلَ النَّاسِ بالتَّقوى والانتســابِ إلى 
لالِ. والنَّهيُ  ــركِ مِن شرائِعِ الضَّ دِينِ اللهِ، وإبطالُ ما شــرَعَه أهلُ الشِّ

عن مُجالسةِ الخائِضين في آياتِ اللهِ ومُؤانستهِم.

وهــي فــي جملتها تعرض »حقيقــة الألوهية« في مجال الكــون والحياة، 
والنفس والضمير، ومشاهد القيامة، ومواقف الخلق، وتطوف بالنفس البشرية 
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في ملكوت الســماوات والأرض، وتقف بها على مصــارع الأمم الخالية، ثم 
تســبح بها في ظلمات البر والبحر.. حشــد كوني يزحم أقطار النفس.. ثم إنها 
اللمســات المبدعة المحيية فإذا بكل مألوف من المشــاهد والمشــاعر، جديد 
نابض، كأنما تتلقاه النفس أول مرة. وذكر فيها عشر وصايا كما وردت في قوله 

عزَّ وجــل: ﴿ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ   ۇٴۋ ۋ 
ۅۅ ۉ ۉ ې ې  ېې ى ى ئائا ئە ئە ئو  

ی  ی  یی  ئى     ئى  ئى  ئې    ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئى  ئم  ئح  ئج 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ 

ژ ڑڑ﴾.
ماتٍ  وهذه الوصايا العشــر اشــتملت على ما ينبغي للعباد تجنبّه من محرَّ
ورذائــل، وما يجب عليهم اتّباعــه من فضائل، فهذه الوصايــا آمرةٌ بالمعروف 

ابقة إلى: وناهيةٌ عن المنكر، وتنقسم الوصايا الواردة في الآيات السَّ
أ - أوامــر، )١( والإحســان للوالديــن، )٢( وقــول العــدل، )٣( والوفاء 

بالكيل، )٤( والقسط، )٥( والوفاء بالعهد.
ب- وعلى نواهي؛ )٦( كالإشــراك بالله -عزَّ وجل-، )٧( وقتل النَّفس، 

)٨( وقتل الأولاد، )٩ ( وأكل مال اليتيم، والابتعاد عن الفواحش،]١٠[ .
وتوضيــح مضمــون هذه الوصايــا تتضمن  مقاصد الشــريعة الإســاميَّة 
ين، )٢( والنَّفس، )٣( والمال، )٤( والنَّسَــب،  الخمــس، وهي: )١( حفظ الدِّ
رك، وحفظ النَّفس بتحريم قتل  ين متمثّلًا بنبذ الشِّ )٥( والعقل، فكان حفظ الدِّ
، وحفظ النَّســب أو النســل بتحريم الفواحش  الأولاد وقتــل النَّفس بغير الحقِّ
ــراء،  نــى، وحفظ المال بحفظ مال اليتيم، والعدل مع العباد في البيع والشِّ كالزِّ
وحفــظ العقل متمثلًا بعدم اقتــراف تلك الفواحش، وقد أنهــى الله -تعالى- 
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الوصايا بقوله: ﴿ئح ئم ﴾.

* السورة التي بشر الله فيها الرسول ^ بفتح مكة.

هَــا نَزَلَتْ عَلَى النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم مَرْجِعَهُ مِــنْ ‏ ‏الْحُدَيْبيَِــةِ ‏ ‏وَأَصْحَابُهُ  عَــنْ ‏ ‏أَنَــسٍ ‏ ‏أَنَّ
يُخَالطُِــونَ الْحُــزْنَ وَالْكَآبَةَ وَقَــدْ حِيلَ بَيْنهَُمْ وَبَيْنَ مَسَــاكِنهِِمْ وَنَحَــرُوا ‏ ‏الْهَدْيَ ‏ 
ا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبيِنًا ‏ ‏إلَِى قَوْلهِِ )‏صِرَاطًا مُسْــتَقِيمًا(‏ قَالَ : لَقَدْ ‏ ‏أُنْزِلَتْ  ‏باِلْحُدَيْبيَِــةِ: »إنَِّ

نْيَا جَمِيعًا« ] أخرجه أحمد [. عَلَيَّ آيَتَانِ هُمَا أَحَبُّ إلَِيَّ مِنْ الدُّ

* السورة التي تقرأ على مرضى المسلمين -حين الاحتضار-

عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: »اقرؤوا على موتاكم يس« ]أخرجه 
الترمذي أبو داود وأحمد[.

* السور التي يستحب قراءتها كل يوم:

- فاتحة الكتاب.

- سورة الإخلاص.

- والمعوذتان، ثلاث مرات مساء وصباحًا، وعند النوم.

- وقراءة سورة الكافرون عند النوم.

- كما يستحب قراءة آية الكرسي عند النوم وبعد كل صلاة مفروضة.

- وقراءة الآيتين من آخر سورة البقرة بالليل.

- وقراءة خواتيم سورة آل عمران بعد الاستيقاظ من النوم ليلً.. والله أعلم.

* الزهراوين -سورتي البقرة وآل عمران-

- عن أبي أمامة الباهلي أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »اقْرَؤُوا القُرآنَ؛ فإنَّه يأتي 
هْراوَينِ: البَقَــرةَ وآلَ عِمرانَ؛ فإنَّهما يأتيــانِ يَومَ القيامةِ  شــافعًِا لأصحابهِ، اقْــرَؤُوا الزَّ
انِ عن صاحِبهِما، اقْرَؤُوا  كأنَّهمــا غَمامَتانِ أو غَيايَتانِ أو فرِقانِ من طَيرٍ صَوافَّ تُحاجَّ

البَقَرةَ؛ فإنَّ أخذَها بَرَكةٌ، وتَرْكَها حَسرَةٌ، ولا تَستطيعُها البَطَلَةُ« ]أخرجه مسلم وأحمد[.
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يَت البقــرةُ وآلُ عِمرانَ  هْرَاوَيْنِ«، أي: المُنيِرَتَيْنِ، وسُــمِّ ]وقولُــه صلى الله عليه وسلم: »الزَّ
ــرْعِ والأســماءِ الحُســنىَ  هراويــنِ؛ لأنَّهما نُورانِ، أو لكَِثْرةِ أنوارِ أحكامِ الشَّ الزَّ
فيهما، ولا شكَّ أنَّ نُورَ كَلامِ اللهِ أشَدُّ وأكثرُ ضِياءً، وكُلُّ سُورةٍ مِن سُوَرِ القرآنِ 
ــدورِ، وتَنويرِ  زَهْــراءُ؛ لمَِــا فيها مِن أحــكامٍ ومَواعِظَ، ولمَِا فيها مِن شِــفاءِ الصُّ

القلوبِ، وتَكثيرِ الأجَْرِ لقَِارِئِها.

كرِ قِراءةَ سُــورَتَيِ البقرةِ وآلِ عِمرانَ؛ بيانًا لعِظَمِ مَنزلتهِما،  وخصَّ صلى الله عليه وسلم بالذِّ
فاعةِ لمَن داوَمَ على قِراءتهِما والعمَلِ بما فيهما،  وتأكيدًا لخُِصوصِيَّتهِما في الشَّ
ــدانِ  لانِ وتَتجسَّ وبيَّــن النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّهما -ســورتي البقرة وآل عمران- تَتشــكَّ
نِ صاحبَهما  رانِ كأنَّهما »غَمامتانِ«، أي: سَــحابتانِ، تُظِلَّ وتَحْضُرانِ، أو تَتصوَّ
ــماءَ، فيَســتُرُها، »أو  يَ الغَمامِ غَمامًا لأنَّه يَغُمُّ السَّ عن حَرِّ الموقِفِ، وإنَّما سُــمِّ
كأنَّهما غَيايتانِ«، والغَيايَةُ: كُلُّ ما أَظَلَّ الإنسانَ فَوْقَ رأسِهِ؛ مِن سَحابةٍ، وغيرِها، 
«، وهي جَماعةُ  »أو كأنَّهمــا فرِْقانِ«، أي: طائفتانِ وجَماعتانِ، »مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ
الطَّيرِ الباسِــطةُ أجنحَتَهَا متَّصلً بعضُها ببعضٍ، والمرادُ أنَّهما يَقِيانِ قارِئَهما مِن 
بانيَةَ، أو تُجادلانِ عنه  حَرِّ الموقِفِ، وكَرْبِ يومِ القِيامةِ، وتُدافعِانِ الجحيمَ والزَّ
فَتَانِ، وضاعتِ  ــؤالِ إذا لم يَنطِْقِ اللِّســانُ، وأطْبَقَتِ الشَّ ــفاعةِ، أو عِندَ السُّ بالشَّ

الحُجَجُ.

ثــمَّ خَصَّ صلى الله عليه وسلم البقرةَ منهمــا؛ دَلالةً على عِظَمِ شــأْنهِا، وكَبيرِ فضْلِها؛ فقال 
رِ في مَعانيها، والعَمَلِ  صلى الله عليه وسلم: »فإنَّ أَخْذَها« وذلك بالمواظَبةِ على تلِاوتهِا، والتَّدبُّ
بما فيها، »بَرَكَةٌ«، أي: زِيادةٌ، ونَماءٌ، ومَنفَْعةٌ عَظيمةٌ لقِارئِها، »وَتَرْكَهَا حَسْــرةٌ«، 
ــه لا يَقْدِرُ عليها  ــفٌ على ما فاتَ مِــنَ الثَّوابِ، ثمَّ أخبَرَ صلى الله عليه وسلم أنَّ فٌ وتأسُّ أي: تَلهُّ
ــحرةُ، والمقصودُ أنَّهم لا يَســتطيعون قِراءتَهــا؛ لزَِيْغِهم عَنِ  »البَطَلَةُ« وهم السَّ
، وانْهِماكِهم في الباطلِ، أو أنَّهم لا يَستطيعون دَفْعَها، واختراقَ تَحْصِينهَِا  الحقِّ
حْرِ، وَقِيلَ: البَطَلَةُ:  لمَِنْ قَرَأَها أو حَفِظَهَا؛ فهي حِصْنٌ لقِارئِها وحافظِِهَا مِنَ السِّ
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أصحابُ البطِالةِ والكُسَالَى؛ فإنَّهم لا يَستطيعون حِفْظَهَا، ولا قِراءتَها؛ لطُِولهِا، 
دِهم الكَسَلَ[. ولتَِعَوُّ

- عن ‏ ‏أبي مسعود ‏ ‏رضي الله عنه‏ ‏قال :‏ ‏قال النبي‏ ‏ صلى الله عليه وسلم: »من قرأ بالآيتين من 
‏ آخر سورة ‏ ‏البقرة ‏ ‏في ليلة كَفَتاه« ] أخرجه البخاري [.

* السور التي قال قال عنها الرسول ^ )شيبتني ...(

هي سورة هود، وسورة الواقعة، وسورة المرسلات، وسورة عم يتساءلون 
)النبأ( وإذا الشمس كورت )التكوير(.

قال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله، قد شبت! قال: »شيبتـني »هود« 
و »الواقعــة« و »المرســات« و »عم يتســاءلون«، و»إذا الشــمس كــورت« ]أخرجه 

الترمذي[.

* �ســور: الإخلاص )قل هو الله أحد( والمعوذتين: قل أعوذ برب الفلق )الفلق( و 
قل أعوذ برب الناس )الناس(

عن معاذ بن عبد الله بن خبيب بن أبيه قال : خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة 
شــديدة نطلب رســول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنــا ، قال : فأدركته فقــال: »قلْ فلم أقل 
شــيئًا ثم قال: قلْ فلم أقل شــيئًا قال: قلْ فقلت: ما أقول؟ قال: »قل هو الله أحد 
والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء« ] أخرجه الترمذي[

عن عقبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : »يا عقبة، ألا أعلمك سُورًا ما أنزلت في التوراة 
و لا فــي الزبــور و لا في الإنجيل و لا في الفرقــان مثلهن ، لا يأتين عليك إلا قرأتهن 
فيهــا ، »قــل هوالله أحد« و »قل أعوذ برب الفلق« و »قل أعوذ برب الناس« ]سلســلة 

الأحاديث الصحيحة[.
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* �الســور التي كان الرسول ^ لا ينام حتى يقرأها هي سورة الزمر و سورة الإسراء 
)بني إسرائيل( وسورة السجدة )ألم تنزيل( وسورة تبارك )الملك(

قالت عائشة رضي الله عنها: »كان النبي صلى الله عليه وسلم »لا ينام حتى يقرأ»الزمر« و»بني 
إسرائيل« - سورة الإسراء-« ] أخرجه الترمذي[.

عن جابر بن عبد الله قال: »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ »آلم تنزيل«« 
)السجدة(، و»تبارك الذي بيده الملك« ] أخرجه الترمذي [.

* السور التي تبتدئ بــــ )الحمد لله( في القرآن الكريم:

وهي خمس سور كالتالي:

سورة الفاتحة: ﴿پ پ پ پ ڀ  ﴾.

پ         پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  الأنعــام:  ســورة 
پڀ ڀ ڀ ڀ     ٺ ٺ ٺ﴾.

سورة الكهف: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ   ۉ ې ېې ې﴾.

سورة سبأ: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺٺ 
ٺ  ٺ   ٿٿ﴾.

سورة فاطر: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ       ۇ ۆ ۆ﴾.

* السور التي تبدأ بالتسبيح )المسبحات(:

إن السور التي تبدأ بالتسبيح هي سبع سور من القرآن الكريم:

- �سورة الإســراء: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   
پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   ٺ ٺٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ 

ٹ﴾.

- سورة الحديد: ﴿ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ   ې  ې﴾.
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گ     گ  کگ  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ  الحشــر:  - �ســورة 
گڳ﴾.

ڳ    ڳ   گڳ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ﴿ک  الصــف:  - �ســورة 
ڳڱ﴾.

- �ســورة الجمعــة: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  
ڀ   ڀ﴾.

- �ســورة التغابــن: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀٺ 
ٺ   ٺ     ٺ         ٿ ٿ ٿ﴾.

- سورة الأعلى: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾.
وكان الرسول̂  لا يرقد إلا بعد قراءة المسبحات، كما جاء عن العِرْباض 
ابن سارية أن الرسول̂  كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد، وقال: »إنَِّ فيِهِنَّ آيَةً 

أَفْضَلُ مِن أَلْفِ آيَةٍ«. ]أخرجه البيهقي[.

* السور التي تبدأ بـــــ )قل( في القرآن:

إن السور التي تبدأ بـ ) قل ( هي 5 سور في القرآن الكريم، وهي:
- �سورة الجن: ﴿ٱ ٻ ٻ   ٻ ٻ پ     پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ 

ٺ﴾.
- سورة الكافرون: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ﴾.

- سورة الإخلاص: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾.

- سورة الفلق: ﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾.

- سورة الناس: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ﴾. والله أعلم.
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* السور التي تبدأ بـ ) إنا ( في القرآن:

إن السور التي تبدأ بـ ) إنا ( هي ) ٤ (سور في القرآن الكريم وهي:

- سورة الفتح: ﴿ٱ    ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾.

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ     ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ  نــوح:  - �ســورة 
ڑ ڑ ک﴾.

- سورة القدر: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ﴾.

- سورة الكوثر: ﴿ڎ  ڎ ڈ ڈ﴾.

* السور التي تبدأ بـ )يا( النداء في القرآن:

إن عدد السور التي تبدأ بـ )يا( النداء هو عشر سور، وهي كالتالي:

- سورة النساء: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ... ڦ﴾.

- سورة المائدة: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک...ڻ﴾.

- �ســورة الحــج: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ﴾.

- سورة الأحزاب: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ... ٺ﴾.

- �سورة الحجرات: ﴿ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ...ں﴾.

- سورة الممتحنة: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ... ڌ﴾.

- سورة الطلاق: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ... ڇ﴾.

- سورة التحريم: ﴿ٱ ٻ ٻ  ٻ... ٺ﴾.

- سورة المزمل: ﴿ٱ ٻ    ٻ﴾.

- سورة المدثر: ﴿ھ ھ     ے﴾.
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* السور التي تبدأ بالحروف المقطعة:

إن الســور التي تبدأ بالحروف المقطعة فــي القرآن )مكية ومدنية(، ويبلغ 

عدد السور التي تبدأ بالحروف المتقطعة تسعًا وعشرين سورة، جمعها بعضهم 

في قوله: »نص حكيم قاطع له سر« وهي كالتالي:

سورة البقرة: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ٱ﴾.

سورة آل عمران: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ٱ﴾.

سورة الأعراف: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ٱ﴾.

سورة يونس: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ٱ﴾.

سورة هود: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ٱ﴾.

سورة يوسف: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ٱ﴾.

سورة الرعد: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ٱ﴾.

سورة إبراهيم: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ٱ﴾.

سورة الحجر: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ٱ﴾.

سورة مريم: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ٱ﴾.

سورة طه: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ڄ﴾.

سورة الشعراء: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ٱ﴾.

سورة النمل: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ٱ﴾.

سورة القصص: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ٱ﴾.

سورة العنكبوت: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ٱ﴾.

سورة الروم: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ٱ﴾.
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سورة لقمان: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ٱ﴾.

سورة السجدة: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ٱ﴾.

سورة يس: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ڤ﴾.

سورة ص: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ ٱ﴾.

سورة غافر: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ ٱ﴾.

سورة فصلت: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ ٱ﴾.

سورة الشورى: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ٱٻ ٻٻ﴾.

سورة الزخرف: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ ٱ﴾.

سورة الدخان: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ ٱ﴾.

سورة الجاثية: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ ٱ﴾.

سورة الأحقاف: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ ٱ﴾.

سورة ق: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ٱ﴾.

سورة القلم: وتبدأ هذه السورة بقوله تعالى: ﴿ڈ﴾.

قال الشــيخ ابن باز رحمه اللــه: إن هذه الأحرف اختلف علماء التفســير 
فــي معناهــا، والأرجح فيها: أنه لا يعلم معناها إلا اللــه، ولا يجوز أن يُبَتَّ في 
معناهــا إلا بدليــل واضــح، ولكنها من آيات الله ســبحانه الدالــة على أن هذا 
القــرآن العظيم المعجز العظيم الذي هو كتاب الله، مركب من هذه الحروف، 
التــي جعلها الله فواتح للســور؛ ليدل عباده على أن هذا الــكلام العظيم لهذه 
الحــروف فيــه الدلالة على كل خير، والدعوة إلــى كل خير، والتحذير من كل 
شر، وهو من هذه الحروف المعتادة التي ينطق بها الناس، الله تكلم به سبحانه 

وهو كلامه جل وعلا لا يشابه كلام غيره، وهو أفضل كلام، وأصدق كلام.
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* السور التي فيها سجود التلاوة:

عدد الســجدات الموجودة في القرآن الكريم خمس عشرة )15( سجدة، 
والسور التي وردت فيها هذه السجدات هي:

- �ســورة الأعراف: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې   ئې ئى ئى ئى 
ی ی      ی ی  ﴾.

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ    ﴿ڦ  الرعــد:  - �ســورة 
ڃ ڃ چ چ﴾.

ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ    ﴿ۀ  النحــل:  - �ســورة 
ے ے ۓ ۓ ڭ﴾.

- �سورة الإسراء: ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ    ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ    ڃ    ڃ  ڃ﴾.

ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ﴿ڎ  مريــم:  - �ســورة 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ڻ  ڻ   ڻ      ڻ ۀ ۀ﴾.
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  الحــج:  - �ســورة 
ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ      ڇ 
ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ  گ گگ ڳ     ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ﴾.
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ  الحــج:  - �ســورة 

ڱ ڱ ڱ   ں ں ڻ ڻ  ﴾.
- �ســورة الفرقــان: ﴿ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک   ک ک 

گ گ گ گ ڳ﴾.
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- �ســورة النمــل: ﴿ڦ ڦ          ڦ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ چ چ﴾.

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ  الســجدة:  -�ســورة 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴾.

ڭ    ڭ  ۓ  ۓ   ے  ھے  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ص:﴿ہ  - �ســورة 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ 

ې ې ې     ې ى  ى ئا ئا﴾.

ۋ  ۈۇٴ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ    ﴿ۇ  فصلــت:  - �ســورة 
ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ  ې ې ې ې ى  ى  

ئائا﴾.
- سورة النجم: ﴿ہ ہ ہ ھ ھ  ﴾.

- سورة الانشقاق: ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى﴾.
- سورة العلق: ﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې  ﴾.

جمهور العلماء قالوا إن سجدات التلاوة هي كلها سنة، فإذا سجد المسلم 
فهــذا جيد، وإن لم يســجد فلا إثم عليه، وقد قرأ رســولنا الكريم عليه الصلاة 
والســام ســورة النجم في بعض الأحيان ولم يســجد، وهذا يدل على أنها لم 
تجب، قال عمر رضي الله عنه: »إن الله لم يوجب السجود إلا أن نشاء«، وهذا 

يشير إلى أن من سجد فله الأجر، ومن لم يسجد فلا حرج عليه.
أما المذهب الحنفي فقد قالوا: إن سجود التلاوة »واجب«، وقد استدلوا 

بهذا الحكم من الأحاديث الواردة، والله أعلم.
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* أسماء السور التي اشتهرت بأسماء )صفات( مرادفة 

- �الفاتحــة: فاتحــة القرآن - فاتحــة الكتاب - أم الكتــاب - أم القرآن - 
الكفاية - الشــافية - الوافية - الراقية - الشفاء - أساس القرآن - الكنز 
- الســبع المثانــي - النور - الدعــاء - الحمد - الشــكر - المناجاة - 

القرآن العظيم - الشفاء - الصلاة.
- البقرة : سنام القرآن - فسطاط القرآن.

- آل عمران: الزهراء.
]وكذلك سميت سورتا البقرة وآل عمران معًا: بالزهراوين. أو الزهران[

- �النساء: تسمى سورة »النساء الكبرى« ]و سورة »الطلاق« تسمى صورة 
»النساء الصغرى«[.

- المائدة: العقود - المنقذة.
- الأنعام: الحجة.

- الأعراف: سورة الميثاق.
- الأنفال: سورة بدر.

- �التوبة: سورة براءة - سورة العذاب - الفاضحة - المبعثرة - المقشقشة 
- البحوث - المثيرة - الحافرة - المخزية - المشردة - المدمدمة.

- النحل: سورة النعم.
- الإسراء: سورة النعم - بني إسرائيل - سبحان.

- �الكهف: ســورة أصحاب الكهف - الحائلة. )لأنها تحول بين قارئها و 
بين النار(.

- مريم: سورة كهيعص.
- طه: سورة موسى - سورة الكليم.

- النور: سورة الستر والعفاف.
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- الشعراء: الجامعة.
- النمل: سورة سليمان.

- �الســجدة: ســورة المضاجع - ألم تنزيل - ألم تنزيل الســجدة - تنزيل 
السجدة - المنجية.

- فاطر : سورة الملائكة.
- يس: قلب القرآن - سورة حبيب النجار - المعمة - الدافعة - القاضية.

- ص: سورة داود.
- الزمر: سورة الغرف.

- غافر: سورة المؤمن - سورة الطول - سورة حم الأول.
- �فصلت: سورة حم السجدة - حم- سورة المصابيح - سورة الأقوات.

    ]سورتا فصلت والسجدة: المصابيح[.
- الشورى: سورة عسق.

- الجاثية: سورة الشريعة - سورة الدهر.
- محمد: سورة القتال.
- ق: سورة الباسقات.
- الحجرات: الآداب.

- القمر: إقتربت الساعة - اقتربت.
- الرحمن: عروس القرآن.

- المجادلة: سورة الظهار - قد سمع. ]وتقرأ: المجادِلة أو المجادَلة[.
- الحشر: سورة بني النضير.

- �الممتحنة: ســورة الامتحان - ســورة المودة - ســورة المرأة. ]وتقرأ: 
الممتحِنة أو الممتحَنة[.

- الصف: سورة الحواريين.
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- الطلاق: سورة النساء الصغرى.
- التحريم: سورة المحرم - سورة لم تحرم.

- الملك: المانعة - المنجية - المجادلة - الدافعة - الشافعة - المخلصة.
- القلم: سورة ن.

- الحاقة: سورة السلسلة.
- المعارج: سورة سأل سائل - سورة الواقع - سورة ذي المعارج.

- الإنسان: سورة هل أتى - سورة الدهر - سورة الأمشاج.
- النبأ: سورة عم - سورة النبأ - سورة المعصرات.

- النازعات: الساهرة - الطامة.
- التكوير: سورة كورت.

- الانفطار: سورة انفطرت.

- الانشقاق: سورة انشقت.
- البلد: سورة العقبة.

- �البينة: ســورة أهل الكتاب - لم يكن - ســورة المنفكين - الانفكاك - 
سورة القيمة.

- الماعون: أرأيت - الدين - الطاعون - التكذيب - اليتيم.
- الهمزة: سورة الحطمة.

- �الكافــرون: ســورة العبادة - ســورة الدين - المقشقشــة - التكذيب - 
اليتيم - الجحد - المنابذة.

- النصر: سورة التوديع.
- المسد: سورة أبي لهب - سورة تبت.

- �الإخلاص: ســورة التفريد - ســورة التوحيد - سورة التجريد - سورة 
النجــاة - ســورة الولاية - ســورة المعرفة - ســورة الجمال - ســورة 
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الصمــد - المعوذة - الأســاس - المانعــة - المخضيــرة - المنقرة - 
البراءة - المذكرة - الشافية - النور.

- الفلق: قل أعوذ برب الفلق.

- الناس: قل أعوذ برب الناس.
    ]الفلق والناس: المعوذتان - »المشقشقتان« أي »الفصيحتان«[.

أما بقية السور لم يشتهر أسماء-صفات -»رديفة« لها. والله أعلم 

الخلاصة :

 لقد أجمع العلماء على »تســمية ســور القرآن الكريــم« كما هي الآن في 
»المصاحف الشــريفة الرسمية المتداولة«. وبالتالي نرى أنه لا يجب الخوض 
فــي موضــوع التســميات الأخــرى »إلا كمعلومات عامــة«، وأنــه يمكن ذكر 
التســميات »الرديفة« )الصفات( التي ثبتت عن رســول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث 
الصحيحة فقط مثل: »الســبع المثاني« )الفاتحة( و»ســورة بني إسرائيل« التي 
هي ســورة )الإســراء(، و»عم يتســاءلون« )النبأ( و»ســورة تبارك« )الملك(، 
و»الزهراوين« عن )سورتي البقرة وآل عمران( »وهكذا، وأن هذا لا يعد تغييرًا 
لأســماء الســور أو تبديلً بل هو كما ســبق بيانه، وأنه ليس من حق أي أحد أن 

يغير في أسماء سور القرآن كيفما شاء«. والله أعلم.

* فضل بعض السور وقد وردت في أحاديث ضعيفة

أحاديث صنفت ضعيفة ورد فيها فضل بعض الســور: »وقال العلماء: إنه 
يؤخذ بها في فضائل الأعمال والله أعلم« ومنها: 

- سورة الحشر

- �)مَن قَرأ خواتيمَ )الحشر( مِن ليلٍ أو نهارٍ، فقُبض في ذلك اليوم أو الليلة فقد 
أوجب الجنةَ( ]ضعيف الجامع الصغير[.
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- سورة الدخان
- �)من قرأ سورة يس في ليلة أصبح مغفورًا له. ومن قرأ )الدخان( ليلة الجمعة 

أصبح مغفورًا له( ]ضعيف الترغيب و الترهيب[.
- سورة غافر

- �)مــن قرأ )الدخــان( كلهــا، وأول )حم غافر( إلــى )وإليه المصيــر(، و )آية 
الكرسي( حين يمسي؛ حفظ بها حتى يصبح، ومن قرأها حين يصبح، حفظ 

بها حتى يمسي( ]ضعيف الترغيب و الترهيب[.
- سورة الرحمن

- )لكل شيء عروس، و عروس القرآن »الرحمن«( ]ضعيف الجامع الصغير[.
- سورة الواقعة

- )علموا نساءكم سورة )الواقعة(، فإنها سورة الغنى( ]ضعيف الجامع الصغير[.
- سورة الزلزلة

- )إذا زلزلت( تعدل نصف القرآن( ]ضعيف الترغيب و الترهيب[.
- سورة القدر

- )قراءة )سورة إنا أنزلناه( عقب الوضوء( ]سلسلة الأحاديث الضعيفة[.
والله أعلم.
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ثانيًا: الم�شهور عن بع�ض الآيات في القر�آن الكريم

 أولاً: وصف بعض الآيات

* أعظم آية في القرآن الكريم:

تعــدُّ آيةُ الكرســي أعظمَ آية في كتــاب الله؛ إذ كل ما فيهــا متعلق بالذات 
الإلهيــة العليَّة، وناطق بربوبيته تعالى، وألوهيته، وأســمائه وصفاته الدالة على 

كمال ذاته وعلمه وقدرته وعظيم سلطانه.
قال الله تعالى في ســورة البقــرة: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ 
ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ 
ئۆ          ئۆ  ئۇئۇ  ئو   ئو   ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ 

ئۈ ئۈئې ئې   ئې   ئىئى ئى ی ی ی﴾.
إن معرفــة الله تعالى أجلُّ المعارف، وإرادةَ وجهه أجلُّ المقاصد، وعبادتَه 
أشرفُ الأعمال، والثناءَ عليه بأسمائه وصفاته ومدحَه وتمجيدَه أشرفُ الأقوال.

عن أُبَيِّ بن كَعْبٍ قال: قال رســول الله ^: »يــا أبا المُنذِْرِ، أتَدْرِي أيُّ آيَةٍ 
هُ ورَســولُهُ أعْلَمُ. قالَ: »يا أبا المُنْذِرِ  مِن كِتابِ اللهِ معكَ أعْظَمُ؟« قالَ: قُلتُ: اللَّ

أتَــدْرِي أيُّ آيَةٍ مِــن كتِابِ اللهِ معكَ أعْظَمُ؟« قــالَ: قُلتُ: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ہ﴾ )البقرة:255(، قالَ: فَضَرَبَ في صَدْرِي، وقالَ: »ليَِهْنكَِ العِلْمُ أبا المُنْذِرِ«. 

]أخرجه مسلم[.

وعن أبي أمامة الباهلي، قال عليه الصلاة والســام: »من قَرأَ آيةَ الكرســيِّ 
فــي دُبُرِ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ لم يمنعْهُ مِن دخولِ الجنــةِ إلَّ أنْ يموتَ«. ]أخرجه ابن حبان 

والنسائي والطبراني[.

ولقد أحصى بعض العلماء في هذه الآية حوالي )6( أسماء وصِفة ظاهرة 
من أســماء وصفات الله الحســنى، وهي: 1- اللــه، 2- الإله، 3- الحي، 4- 

القيوم، 5- العلي، 6- العظيم.
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تفسير المعاني في آية الكرسي:

وقــد ذكر بعــضُ أهل العلم أنَّه قد تكرر فيها اســمُ الله تعالــى بين مُضْمَرٍ 
ة:  وظاهرٍ »ثماني عشرة« مرَّ

هُ: ظاهرٌ. - اللَّ

- لَ إلَِهَ: ظاهر 

- إلَِّ هُوَ: مُضْمَرٌ. 

: ظاهرٌ - الْحَيُّ

- الْقَيُّومُ: ظاهرٌ

مير هو: مضمر  - لَ تَأْخُذُهُ سنة ولا نوم: هـ الضَّ

مَاوَاتِ وما في الارض: أي: لله مُضمر. - لَهُ مَا فيِ السَّ

ذِي يَشْفَعُ عِندَْهُ: أي: عند الله، مُضمر. - مَنْ ذَا الَّ

- إلَِّ بإِذِْنهِِ : الهاء ترجع إلى الله، مُضمر.

- يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ: )العليم(، مضمر.

- وَلَ يُحِيطُونَ بشَِيْءٍ من )المحيط(: مضمر.

- مِنْ عِلْمِهِ: أي: علم الله  )علام الغيوب(، مُضمر.

- إلَِّ بمَِا شَاءَ: شاء الله، مُضمر.

مَاوَاتِ وَالْرَْضَ: الهاء ترجع إليه، مضمر. - وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّ

مير يرجع إلى الله: مضمر. - وَلَ يَئُودُهُ: »يؤوده« هذا الضَّ
ماوات والأرض،  - حفظهما: هذا مصدرٌ مُضافٌ إلى المفعول، يعني: السَّ
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ولا بدَّ له من فاعلٍ  هو )الله الحفيظ(، مضمر وَهُوَ :)مكرر(.

- الْعَلِيُّ : ظاهر.

- الْعَظِيمُ:ظاهر.

فهــذه الآية تدل علــى أن الله تعالى منفرد بالألوهية والســلطان والقدرة، 
قائــم علــى تدبير الكائنــات في كل لحظة، لا يغفل عن شــيء في الســماوات 

والأرض.

ومــن معاني هــذه الآية: »اللَّهُ«: هو اســم دال علــى ذات الله تعالى، رب 
ه عن جميع  ا، المتّصف بجميع الكمالات، والمتنزِّ العالمين، الإله المعبود حقًّ
العيوب والآفات، ولم يتســمَّ بهذا الاسم غيره سبحانه، وهذا الاسم )الله( هو 
جامع الأســماء الإلهية، الظاهرة والباطنــة على الوجه الذي لا نهاية له كما هو 

أهله سبحانه.

﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴾: أي: لا خالــق ولا معبــود بحــق وصدق إلا الله عز 
وجل، وكل ما سواه باطل أصلً.

﴿ہ ہ﴾: مدَح الله نفسَــه بهاتين الصفتيــن الجليلتين الجميلتين، 
»الحــي«: فهو ســبحانه  له الحياة الكاملة المســتلزِمة لجميــع صفات الذات، 
كالســمع والبصر والعلــم والقدرة، ونحو ذلــك، كما أنها هــي الحياة الأزلية 
الأبديــة التي لا تبدأ من مبــدأ ولا تنتهي إلى نهاية، و»القيــوم« أي: دائم القيام 
بجميع شــؤون الخلــق، وذلك مســتلزم لجميع الأفعال التــي اتصف بها رب 

العالمين.

وقــد قيــل: إن اســم الله الأعظــم الذي إذا دُعــي به أجاب، وإذا سُــئل به 
أعطَى، هو اسم »الحي القيوم«، فهو مِن أَجمَعِ الأسماء والصفات؛ ولهذا كان 

النبي^ إذا اجتهد في الدعاء قال: يا حيُّ يا قيوم. والله أعلم.

﴿ھ ھ ھ ے ے﴾: هذا من تمام حياته وقَيُّومِيَّته، أنه تبارك وتعالى 
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»لا تأخــذه ســنة ولا نــوم«، أي: لا يعتريــه نعــاس ولا نوم؛ لأنه مــن أعراض 
ــنة والنوم يكون ضعيف الحياة، ضعيف القيام بشؤون  البشرية، مَن تأخذه السِّ
نة«: ابتداء النعاس، ثم  نفســه وشؤون غيره. والله ســبحانه بخلاف ذلك .»السِّ
ــنة، وإذا كان ذلك كذلك، فإن نفي اســتيلاء  يصير نومًا، و«النوم« أقوى من السِّ
ــنة والنوم على الله تعالى تحقيق لكمال )الحيــاة( ودوام التدابير، وإثبات  السِّ
لكمال )العلم(، والمراد بهذه الآية أن الله تعالى لا يدركه خلل ولا يلحقه ملل 

بحال من الأحوال.
ا كان الله سبحانه وتعالى دائمَ القيام  ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇ﴾: لمَّ
ر عز وجل  في ملكه، وليس لأحد معه فيه شــركة، ولا لأحد عليه ســلطان، قرَّ
قيوميّته هذه بقوله: »له ما في السماوات وما في الأرض«، أي: جميع ما فيهما 
مِن ملكه، يتصرف فيهما وحده بحكمته وقدرته وعنايته، وجميع عبيده وملكه 

تحت قهره وسلطانه.
﴿ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ﴾: أي: ليس لمخلوق -كائناً مَن كان- 
شفاعة ولا ضراعة عند الله عز وجل إلا برضاه وبعد إذنه؛ فإن )الشفاعة( كلها 
لله وحده، وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل، ولا يتجاســر أحد على 

أن يشفع عنده إلا بإذنٍ له من الله في الشفاعة.
﴿ۉ ۉ ې ې ې ې﴾: أي: إن اللــه عــز وجل عليم بكل ما في 
السماوات وما في الأرض من شؤون خلقه، والمقصود من ذلك: عموم العلم 

بسائر الكائنات في الأرض وفي السماوات.
﴿ ى ئا ئا ئە ئە ئو  ئو  ئۇ﴾، أي: لا يدركــون من العلم أو 
فهم به ربُّ العالمين؛ فما عرفه الإنسانُ من عالم الغيب،  المعرفة إلا بقدر ما عرَّ

وما عرفه الإنسان من عالم الشهادة وقوانين هذا الكون، وكيفية تسخيره.
﴿ئۆ ئۆ    ئۈ ئۈ﴾: وهــذه كنايــة عــن عظــم قدرته ونفوذ 
إرادته وواسع علمه وكمال إحاطته، والكرسي »علامة الملك«، وقد أَوّلَ ذلك 
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ابــنُ عباس رضي اللــه عنهما بــأنَّ ﴿  ئۆ﴾ هو علمه، فهو كناية عن ســعة 
الملك وسعة العلم.

﴿ئې   ئې   ئى﴾: أي: إن الذي خلق ما في السماوات وما في الأرض 
من مخلوقات كثيرة لا يشــق عليه عز وجل حفظهمــا، ولا يعجز عن رعاية ما 
ره فيهما،  أوجده فيهما، ولا يُثقِلُه تعالى تســييرُ شــؤونهما حســبما قضاه وقــدَّ

فسبحان مَن تقوم السماء بأمره، وتدور الأرض بوحيه.

﴿ئى ی ی﴾: أي: اللــه تعالــى فــوق خلقه، فلا يعلــو إلى مقامه 
الرفيع أحدٌ، وهو أيضًا الكبير ذو الهيبة والجلال، المتعالي بعظمته جل جلاله 

على كل عظيم. 

»العلي«: فهو الأحق بصفات الكمال، والعالي على خلقه بالقهر والغلبة.

»الْعَظِيــمُ«: الذي قد كمل في عظمته، فهو عظيم في ذاته وصفاته، وهذان 
هما الوصفان الشاملان: ﴿ ئى ی ی﴾ لكل الأوصاف السابقة.

* أول آية نزلت في القرآن:

هناك أربعة أقوال في مسألة أول آية نزلت في القرآن الكريم وهي:

الأول
إن أصحَّ ما قيل في أول ما نزل من القرآن أنه صدر سورة العلق: ﴿چ چ چ 
ڇ ڇ ﴾ في غار حراء، ]أخرجه البخاري ومسلم[ فعن عائشة في حديث أول ما 

بُدِئ به الرسول ^ من الوحْي.

الثاني

رُ(، ولكن رُدَّ عليه بأن ذلك  ثِّ ا الُْدَّ َ وقيل: إن أول ما نزل إطلاقًا سورة المدثر: )يَا أَيُّ
أول ما نزل بعد فترة الوحي. للنصِّ عليه في رواية أخرى التي جاء فيها، »فإذا 
الَملَكُ الذي جاءني بحِراء قاعدٌ على كُرسٍِّ بين السماء والأرض، فرجعت إلى بيتي 

لوني، فأنزل الله: ﴿ھ ھ ﴾« ]أخرجه البخاري ومسلم[. وقلت زمِّ
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الثالث
وقيل: إن أول ما نزل هو سورة الفاتحة، بنِاءً على حديث أخرجه البيهقي. ورُدَّ 
بأنه حديث مُرسَل سقط منه الصحابي؛ فلا يقْوى على معارضة حديث السيدة 

عائشة رضي الله عنها السابق.

الرابع
بنِاءً على حديث  حِيمِ(  الرَّ حَْنِ  الرَّ اللهِ  )بسِْمِ  البسملة  هو  نزل  ما  أول  إن  وقيل: 

أخرجه الواحدي عن عِكرمة والحسن، ورُدَّ بأنه حديث مُرسَل كسابقه.
 فهذه أربعة أقوال، أصحها وأقواها الأول.

* آخر آية نزلت من القرآن

اختلــف أهــل العلم في آخــر آية نزلت مــن القرآن، على أقــوال متعددة، 
فمنهم من قال:

- �إنها تلك الآيات التي نزلت في »موسم حجة الوداع«، وكانت في السنة 
العاشرة للهجرة، وهي: الآية )٣( من سورة المائدة التي قال الله تعالى 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ  فيهــا: 
ڌ ڌ...گ﴾. )كما جاء عند الحاكم في المستدرك(.

بَا«، وإن  - �لقــد أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: »آخِــرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: آيَةُ الرِّ
الرســول ^ قُبض قبل أن يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة« ]أخرجه البخاري[. 
)أخــرج الْبَيْهَقِيُّ والنســائي عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ(، وَالْمُــرَادُ بها قوله تعالى في 
ســورة البقــرة: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے... 

ڭ﴾.
- �وقال السيوطي رحمه الله: »مَعْرِفَةُ آخِرِ مَا نَزَلَ، فيِهِ اخْتلَِفٌ: فعَنِ الْبَرَاءِ 

بْــنِ عَــازِبٍ قَالَ: آخَرُ آيَةٍ نَزَلَتْ هي في ســورة النســاء: ﴿ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ ... ڈ﴾، وَآخَرُ سُــورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءَةٌ ]أخرجه البخاري 

ومسلم[.

- �وأكثرهــم قالــوا إن آخــر آية نــزولً هي قولــه تعالى في ســورة البقرة: 



316

بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى  ئى  ﴿ئې 
بخبم﴾.

- �قوله تعالى في ســورة البقــرة: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ...ئم﴾. وجمع الســيوطي بيــن هذه الأقوال 
بأن الظاهر نزولها دفعة واحــدة كترتيبها في المصحف؛ لأنها في قصة 
ين  ل أقْوى لمَِا في الآية من إشارة إلى ختام الدِّ واحدة. لكن الرأي الأوَّ
ووجوب الاســتعداد ليوم القيامة، وللنص في الحديث على وفاة النبي 

^ بعد نزولها بتسع ليال فقط.

- �قولــه تعالى في ســورة آل عمــران: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ...ڇ﴾، والدليــل حديــث عــن أم ســلمة أنهــا قالت 

للرســول ^: أرى الله يَذْكُر الرجال ولا يذكر النســاء، فنزلت في ســورة 
النســاء: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ...ۋ﴾ ]أخرجه 

ابــن مِرْدَوَيِة[، ونزلت في ســورة الأحزاب: ﴿ڻ ڻ ۀ 

... ۅ﴾، ونزلت آية في ســورة آل عمران: ﴿ٱ ٻ ٻ ... 
ڇ﴾، فهــي آخــر ما نزل من الآيات الثلاث. وليســتْ آخر ما نزل من 

القرآن.

النســاء: ﴿گ گ گ ڳ  - �قولــه تعالــى فــي ســورة 
ليــل مــا روي عن ابــن عباس حيث  ڳ ڳ... ڻ﴾، والدَّ
قال: »هي آخر ما نزل ولم يَنْسَــخْها شــيء« ]أخرجه البخاري[، ويُجاب على 
ذلك بأنها آخر ما نزل في حُكم قتل المؤمن عمدًا، وليست آخر ما نزل 

من القرآن.

ے  ے  ھ  ﴿ھ  التوبــة:  ســورة  فــي  تعالــى  - �قولــه 
ۓ... ۈ﴾، بنِاَءً على ما رواه الحاكم وابن مِرْدَوَيْه عن أُبَيِّ بن 
كعب، ويُرَد عليه بأن الآخِرية معناها أنها آخر آية نزلت من سورة براءة، 
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ــده ما قيل: إن هــذه الآية وما بعدهــا نزلت بمكة، مع أن الســورة  ويؤيِّ
مدنية، فالســورة تحدثت عن الجهاد، والآيتــان ليس فيهما أمر به؛ لأن 

الجهاد لم يُفرض بمكة.

- �آخــر ســورة الكهــف: ﴿... تي ثج ثم  ثى ثي ... سح﴾، بنــاءً على ما 
أخرجــه ابــن جرير عن معاوية بن أبي ســفيان، ويُرد عليــه بأن الآخرية 

بحسب عدم نزول ما ينسخُها بعدها.

- �قوله تعالى في سورة النصر: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ﴾، لما 
رواه مســلم عن ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه مسلم، ورُد بأنها 
آخر ما نزل مُشْــعِرًا بوفــاة النبي ^، ويؤيِّده مــا رُوي عنه أنه قال حين 
نزلــت: »نُعِيَتْ إليَّ نَفْســي«، وفَهِمَ ذلك بعض كبــار الصحابة، فقد ورد 
أن عمر رضي الله عنه بكى عند ســماعها وقــال: الكمال دليل الزوال. 
ويُحتمل أنها آخر ما نزل من السور فقط، كما تدل عليه رواية ابن عباس.

وأكثــر العلمــاء رجحوا القــول الأول. ]هذا مــا تم تلخيصه مــن الإتقان 
فــي علوم القرآن للســيوطي. ومن مناهل العرفان للزرقانــي، ومن أراد الزيادة 

فليرجع إليهما[ والله تعالى أعلم.

* أطول آية في القرآن الكريم:

هي آيــة المداينة )الدين(، وهــي الآية رقم )282( من ســورة البقرة، في 
إجراءات التداين بين الناس، وفي تسجيله، وفي الشهود على الدين، وفي عدم 
إضرار الشــهود والكاتب بعد الشــهادة، وقد اســتنبط العلماء )65( حكمًا من 

هذه الآية، وهذا نصها:

ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ  
ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ      ڃ چ چ چ 
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ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑڑ 
ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ہ 
ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ     ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ 
ېې  ې   ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ    
ى ى ئائا ئە  ئە ئو       ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېئې 

ئې ئىئى ئى یی ی ی ئج ئح ئم  ﴾.

* أقصر آية في القرآن:

لم يتفق العلماء على تحديد أقصر آية في القرآن لاختلاف القراءات، فقد 
جاء في كتاب غيث النفع في القراءات الســبع لأبي الحســن النوري المالكي 

)المتوفى: 1118هـ(: أن بعض العلماء قالوا إن أقصر آية هي:

الآية )64( في سورة الرحمن: ﴿ئۆ ئۈ﴾، وقيل أيضًا: فيه نظرٌ!

الآيــة )21( في ســورة المدثر ﴿ٺ ٺ   ٺ﴾، هي آيــة باتفاق أهل العدد، 
وهي أقصرُ.

وأقصرُ منهما الآية )1( في ســورة الفجر ﴿ٱ      ٻ﴾، وهي آية باتفاق 
العلماء.

والآية )1( في سورة الضحى ﴿ڄ ڄ﴾، وهي آية باتفاق العلماء. 

والآية )1( في ســورة الحوا ميم الســبعة؛ لأنها حرفان )حم( حسب العد 
الكوني. والله أعلم.

* أكثر آية تكررت في القرآن:

إنها آية »فبأي آلاء ربكما تكذبان« تكررت 31 مرة في سورة الرحمن.
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المخاطب هنا هم: معشر الجن والإنس، ومعنى الآية: فبأي نعمة تكذبان 
مــن نعــم ربكم التي لا تُعــدُّ ولا تُحصَى؟! فينبغي على المؤمن أن يشــكر الله 
دائمًا على نعمهِ، ويستحســن القول عند ســماع هذه الآية: )لا شيء من نعَِمِكَ 

ب فلك الحمد والشكر(، والله أعلم.  رَبَنا نُكَذِّ

* »أعظم شهادة« في آية من القرآن:

وهي الآية )18( في ســورة آل عمران وهي: ﴿ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ   ڤ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ﴾.

وشهادة الله سبحانه وتعالى، هي شهادة للبيان، والإعلام، والقضاء، كما 
أخبر العلماء في تفسيراتهم لتلك الشهادة العظيمة.

إن أهم ما جعل تلك الشهادة هي الأعظم أن من شهد بها هو الله سبحانه 
وتعالى، ويكفي ذلك لكل عقل وقلب سليم، فكفى بالله شاهدًا ووكيلً.

وقــد نال العلماء شــرفًا عظيمًا بفضل تلك الآية، واســتمدوها من عظمة 
الآية نفســها، كما اســتمدوها أيضًا من ذكرهم مقرونين مع الملائكة، وشهادة 

الله سبحانه وتعالى.
* الآية التي »تعهد الله فيها بحفظ القرآن«:

قيل: إنها الآية )9( من سورة الحجر، في قول الله تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ 
كر يُقصَد به القرآنُ الكريم، وهو من أسمائه،  ڱ    ڱ ڱ ڱ ں  ﴾، والذِّ
أي: وإنــا  )اللــه تعالى( للقــرآن لحافظون مِــن أنْ يُزاد فيه باطــلٌ ليس منه، أو 

ينقص منه ما هو منه.
والقــرآن الكريم محفوظ من التحريف والتبديــل؛ وذلك لأنّ الله -وهو 
الحفيظ-قــد وَعَــد بحِفْظهِ، ولن يُخلِف اللــهُ وعدَه، وقد تحقّق مِــن وَعْدِ الله 
دِيــن من حِفْظ القرآن في الصــدور، وحفظه في  بذلــك ما تقــرّ به عيونُ الموحِّ

السطور، وسيظل بإذن الله محفوظًا إلى يوم الدين.
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* آية واحدة فقط... فيها منهج حياة متكامل:

وهي الآية الثانية في ســورة الطــاق: ﴿... ڱ ڱ  ڱ ڱ ں  ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ...ۆ﴾.

يقــول د. محمــد راتب النابلســي في هذه الآيــة: »والله، لو لــم يكن في 
القرآن الكريم إلا هذه الآية لكَفَت«، فإذا اجتَزتَ هذا الاختبار، بتحقيقكَ فعل 
الشــرط في هذه الآية -وهو تقوى الله-تحقق جوابه وجزاؤه سبحانه، وتُفتَح 

لك الأبواب على مصراعيها، فتنال المكافأة في الدنيا والآخرة«.
وقال الشيخ النابلسي في ذاتِ السياق: »إن زوال الكون أهون على الله من 
عدم تحقيق هذه الآية، والمخرج ليس مجرد رزقٍ مادي، بل نفسي ومعنوي«.

وقِيــلَ: »لو أُطبقتْ الســماء علــى الأرض لجعــل الله للمتقيــن فتحاتٍ 
يخرجون منها«.

*  �الآية التي تدل على هيمنة القرآن على سائر الكتب السماوية )السابقة(:

قال العلماء: إنها الآية )٤٨( من ســورة المائدة في قوله تعالى: ﴿ڇ 
ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ 
ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں 

ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۇ ۇ ۆ﴾.

و»مهيمــن« هــذه كلمة اختلــف العلمــاء في تفســيرها؛ لأنه قــد جاء أن 
اســم »المهيمن« يتضمن معانٍ كثيرة منها: الأمين، الشــاهد، الحاكم، الرقيب 
الحافظ، المصدق المســيطر. وهــذه الأقوال في الحقيقة كلهــا متقاربة، يعني 
اســم »المهيمن« يتضمن هــذا كله في القــرآن، فهو حاكم، وهو شــهيد، وهو 

شاهد، وهو أمين على كل الكتب السماوية السابقة.

فجعــل الله ســبحانه وتعالــى هذا الكتــاب العظيم الذي أنزله على ســيد 
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الخلــق ســيدنا محمد عليه الصلاة والســام، وهو آخر الكتــب، وهو خاتمها 
وأشــملها وأعظمها وأكملها، وجمع فيه من المحاســن، جمع فيه محاســن ما 
قبلــه من الكتــب، وزاد عليه؛ فلهذا جعله شــاهدًا وجعله أمينـًـا وجعله حاكمًا 

عليهم، وهذه المعاني كلها من معاني المهيمن. والله اعلم.

* الآية التي تذكر أهمَّ »سبع« صفات للمؤمنين:

قيــل: إن هــذه الآية هي الآية )112( من »ســورة التوبة«، وهي من جملة 
ب إلى الله ســبحانه  الآيــات الكريمات التي جاءت لحثِّ المكلَّفين على التقرُّ
بمــا يحبُّه من الطاعات، والكفِّ عن الســيئات، في قول ربنا ســبحانه -مادحًا 

ٻ  ٻ  ﴿ٱ  الكريمــة-:  الصفــات  هــذه  لأهــل 
پ  پ    پ  پ  ٻ  ٻ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ﴾.
هذه الصفات الســبع جاء منها الســتة الأوَُل متعلقــة بمعاملة الخالق جل 
قًا بمعاملة الخالق جل وعلا، ومعاملة خلقه: وعلا، وجاء الوصف السابع متعلِّ

أ. �التائبون: من الشــرك والنفاق، والراجعون عما كرهــه الله إلى ما يحبه 
ويرضاه.

ب. العابدون: المخلِصون العبادةَ لله، والطائعون له سبحانه.
ج. �الحامدون: الذين يحمدون الله على كل ما امتحنهم به من خير أو شر 

وفي كل حال.
د. السائحون: الصائمون.

هـ. الراكعون الساجدون: أي المصلون.
و. �الآمــرون بالمعــروف والناهــون عــن المنكــر: الذين يأمــرون الناس 
بــكل ما أمر الله ورســوله به، والذين ينهونهم عــن كل ما نهى الله عنه 

ورسوله^.
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ز. �والحافظون لحدود الله: لأحكامه بالعمل بها، والقائمون على طاعته، 
الواقفــون عند حدوده فــا يتعدونها، وبشــر هؤلاء المؤمنيــن بالجنة 

ورضوان من الله تعالى.

جاءت هذه الآية عقب آيةٍ عظيمةٍ أخرى أخبر الله فيها عن العقدِ المعظَّم 
الذي )ذُكِــرَ في التوراة والإنجيل والقرآن الكريم(، وجعله ســبحانه بينه وبين 
كرامِ عباده وهم -المجاهدون في سبيل الله-، وذلك قوله جل وعلا في الآية 

التي قبلها من ســورة التوبة: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ   ۋ 
ئې  ئۈئې  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە 
ئې   ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئح  ﴾،  وهــذه الآيــة تضيــف 
صفة ثامنة للمؤمنين الموعودين بالفوز العظيم، وهي: الجهاد في ســبيل الله، 

والله تعالى أعلم.

* الآية التي ذَكَرت القولَ الذي تكاد السماوات يتشققن منه:

وهي الآية )88( من »ســورة مريــم«، في قول الله تعالى: ﴿ے ے 
ۓ ۓ ڭ﴾.

لما قرر تعالى في هذه الســورة الشريفة عبوديةَ عيسى عليه السلام، وذكر 
خلقه من الســيدة مريم عليها الســام بلا أب، شــرع في مقام الإنكار على من 

ا كبيرًا. زعم أن له ولدًا، تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوًّ

قــال هؤلاء الكفــار: اتخذ الرحمن ولدًا، ثم قال لهــم الله تعالى في الآية 
التاليــة: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾، أي: لقــد تطاولتــم على اللــه، وقال في 

الآية التي بعدها، ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ﴾، أي: تكاد الســماوات يتشــققن من فظاعة ذلكــم القول، وتتصدع 
الأرض، وتســقط الجبال سقوطًا شــديدًا؛ غضبًا لله لنسبتهم إلى الله عز وجل 
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ا كبيرًا، وما يَصلُح للرحمن، ولا يليق بعظمته،  الولــدَ! تعالى الله عن ذلك علوًّ
أن يتخــذ ولدًا؛ لأن اتخاذ الولــد يدل على النقص والحاجــة، والله هو الغني 

أ عن كل النقائص وعن الشريك والولد. والله أعلم. الحميد المبرَّ
* �الآية التي تنصُّ على »مساواة النساء بالرجال« في العبادات والأجور )الثواب(:

قــال بعــض العلمــاء: إنهــا الآيــة )٣٥( »مــن ســورة الأحــزاب«، فــي 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  تعالــى:  اللــه  قــول 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 

ۋ ۋ ۅ ۅ  ﴾. وفيها 10 صفات.
وقد ورد في سبب نزول هذه الآية روايات، منها:

عن أم سلمة رضى الله عنها قالت: »قلت للنبي ^: مالنا لاُ نذكَر في القرآن 
كمــا يذكَــر الرجالُ؟ قالت: فلم يَرُعْني منه̂  ذاتَ يــومٍ إلا نداؤه على المنبر، وهو 

يتلو هذه الآية: إنَِّ الْمُسْلمِِينَ وَالْمُسْلمِاتِ«. ]أخرجه أحمد والنسائي[.

عــن أم عمارة الأنصارية أنها أتت النبي ^ فقالت: ما أرى كل شــيء إلا 
للرجال، وما أرى النساء يُذْكَرْنَ بشيء، فنزلت هذه الآية )أخرجه الترمذي(.

وتبيــن هذه الآية أن الأحكام على النســاء والرجال واحــدة في العبادات 
والثواب، فقد جعل الله تعالى الحكم مشتركًا، فقال عز من قائل:

- �﴿ ڻ ڻ ۀ﴾، وهذا في الشــرائع الظاهرة، إذا كانوا 
قائمين بها. 

- �﴿ۀ ہ﴾، وهذا في الأمور الباطنة، من عقائد القلب 
وأعماله.

- ﴿ہ ہ﴾، المطيعين للّه ولرسوله.
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- ﴿ہ ھ﴾، في مقالهم وفعِالهم.
- ﴿ھ ھ﴾، على الشدائد والمصائب.

- �﴿ھ ے﴾، فــي جميــع أحوالهــم، وخصوصًــا في 
صلواتهم وعباداتهم.

- ﴿ ے ۓ﴾، فرضًا ونفلً. )تطوع(.
- ﴿ۓ ڭ﴾، شمل ذلك الفرض والنفل. 

- ﴿ڭ ڭ ڭ﴾، عن الفاحشة ومقدماتها.
المقيــدة،  الأوراد  مــن  ۆ﴾،  ۆ   ۇ  - �﴿ۇ 

والمطلقة.

﴿ۈ ۈ ۇٴ﴾، أي: لهــؤلاء الموصوفيــن بتلــك الصفــات الجميلــة، 
والمناقب الجليلة، )رجالً ونساءً( ﴿ۋ﴾ لذنوبهم؛ لأن الحسنات يُذهِبْن 
الســيئات، ﴿ۋ ۅ﴾  ، لا يقدر قدره إلا الذي أعطاه، مما لا عينٌ رأتْ، 
ولا أذُنٌ ســمعتْ، ولا خطر على قلب بشر، نســأل اللّه أن يجعلنا منهم. والله 

أعلم.

* أوّل آية في »الجهاد« في سبيل الله:

قيل: إنها الآية )١٩٠( من »سورة البقرة« في قول الله تعالى: ﴿ئو ئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ     ئۈ ئېئې ئې  ئى ئى ئى ی ی﴾.

قال العلماء: إن سبب نزول هذه الآية: أن رسول الله̂  اشتاق هو وصحابته 
إلى البيت الحرام، وأرادوا أن يعتمروا، فجاؤوا في ذي القعدة من السنة السادسة 
من الهجرة ليؤدوا العمرة، فلما ذهبوا وكانوا في مكان اســمه الحديبية، ووقفت 

أمامهم قريش وقالت: لا يمكن أن يدخل محمد وأصحابه مكة!

وقامت مفاوضات بين الطرفين، ورضي رســول الله ^ بعدها أن يرجع 



325

هذا العام، على أن يأتي في العام القادم، وتُخلَى لهم مكة ثلاثة أيام في شهر ذي 
القعدة. وكان الرســول ^ قد بشــر أصحابه بأنهم سيدخلون المسجد الحرام 
محلقيــن ومقصرين، وشــاع ذلــك الخبر، وفرح به المســلمون وســعدوا، ثم 
فوجئوا بمفاوضات رســول الله ^ ورجوعه على بعد نحو عشرين كيلو مترًا 
مــن مكة! وحزن الصحابة؛ حتى إن عمر بــن الخطاب رضي الله عنه غضب، 
وقال للنبي ^: ألستَ رسولَ الله؟ ألستَ على الحق؟ فرد عليه سيدنا أبو بكر 

قائلً: الزم غَرْزَك يا عمر؛ إنه لَرَسول الله. )غرزه أي: أمر الرسول ونهيه(.

ى أيضًا الفتح الأعظم(،  ةَ )يُســمَّ ثم أذن اللهُ تعالى للمســلمين في فَتْحُ مَكَّ
وقــد وقعت هذه الغزوة في العشــرين من رمضان في العــام الثامن من الهجرة 
)الموافق 10 يناير 630م.(، واســتطاع المســلمون من خلالها فتحَ مدينة مكة 

ها إلى دولتهم الإسلامية. وضمَّ

وكان من نتائج فتح مكة اعتناقُ كثيرٍ من أهلها دينَ الإســام، ومنهم سيد 
قريش وكنانة أبو ســفيان بــن حرب، وزوجتُه هند بنت عتبــة، وكذلك عكرمة 
ابن أبي جهل، وســهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، وأبو قحافة والد أبي بكر 

الصديق، وغيرُهم. والله تعالى أعلم.

* آية الوضوء في القرآن:

هي الآية رقم )٦( من »ســورة المائــدة« في قوله تعالى: ﴿ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ 
ٺ    ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ               ٿ ٹٹ ٹ ٹ         ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

ک ک  ﴾.
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وأركان الوضــوء الثابتــة في كتــاب الله تعالى والمتفــق عليها عند الأئمة 
الأربعة هي:

أ. غسل الوجه.
ب. غسل اليدين إلى المرفقين.

ج. مسح الرأس.
د. غسل الرجلين إلى الكعبين.

* آية الزكاة في القرآن:

قال تعالى في سورة التوبة :﴿ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ  ۆ ۆ﴾، وهي آية الزكاة وهي »الصدقة 

المفروضة« شرعًا.
وكلمة ﴿ ڻ﴾  يُرَادُ بها القَصْرُ، أي: على هؤلاء الأصناف.

وتعــرف الصدقة على أنها »العطية« التي يُبتغَى بها الثوابُ من الله تعالى، 
وهي تنقسم إلى نوعين رئيسين:

أ. صدقة النافلة: التي تدفع تطوعًا في أيِّ وقتٍ وبأيِّ قيمة.
ب. الصدقــة المفروضة: وهي »الزكاة«؛ لأن الله فرضها بهذه الآية )60( 
من ســورة التوبة، ويرجع في تحديد النصاب لكل نــوع من الأموال إلى كتب 

الفقه المختصة.
أما المصارف الثمانية للزكاة فهي:

- الفقراء: )المعدَمين(.
- المساكين: )الذين لا يكفيهم دخلهم(.

- �العاملــون عليها: )المتفرغون لتحصيل وإدارة أمــوال الزكاة وإيصالها 
إلى المحتاجين(.
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- �المؤلفة قلوبهم: )المســلمون الجدد لتأليف قلوبهم وتثبيتهم على دين 
الإسلام(.

- �وفــي الرقاب: )أي: تحريــر العبيد، وهذا المصرف ليــس موجودًا في 
وقتنا الحاضر(. وقيل يمكن أن يكون فك أو تحرير أسير والله أعلم.

- الغارمون: )المدينون الذين لا يستطيعون سداد ديونهم(.
- �في سبيل الله: )ويشمل كل ما كان في سبيل الله، وله تفاصيل في كتب 

الفقه(.
- �ابن الســبيل: )عابري المدن الذين انقطعوا عن المال لفقده أو ســرقته، 
والذين يعتبــرون اليوم من اللاجئين والنازحيــن والفقراء بلا مأوى أو 

مسكن(، والله أعلم.
* آية تذكر )11( صفة للمتقين

وهي الآيــة )177( في ســورة البقرة، ونصها يلــي: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ 

ڎ ڎ ڈ﴾.
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�التقــوى: هــي الاحتراز من عــذاب اللــه بالأعمال الصالحــة، والأعمال 
المذكورة في هذه الآية:

الإيمان بالله.1

وباليوم الآخر.2

وبالملائكة.3

والكتب السماوية.4

والأنبياء.5

6

إنفاق المال:
- على القرابة.

- اليتامى )من فقد أباه وهو دون سن البلوغ(.
- المساكين )ذوي الحاجة(.

- ابن السبيل )الغريب الذي انقطع في السفر(.
- والسائلين )الذين تعرض لهم حاجة تتوجب سؤال الناس(.

وفي الرقاب )فك وتحرير أسير أو رقيق(.7

إقامة الصلاة.8

إيتاء الزكاة.9

الوفاء بالعهود.10

11

الصبر عند:
- البأساء )الفقر والشدة(.

- الضراء )المرض(.
- حين البأس )عند القتال وبعده(.

وللمتقين صفات أخرى، والله أعلم.
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* الآية التي فيها شروط استجابة الدعاء:

يقــول الله تبارك وتعالى في ســورة البقــرة: ﴿ى ئا ئا ئە 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە 

ئى ی  ﴾.

فالدعاء -كما هو معلوم-له أحوال يُســتجاب بهــا، كالصوم، وله أوقات 
كالأسحار، وبين الأذان والإقامة، وله أيضًا مواضع وأماكن حَرِيٌّ أن يُستجاب 
فيهــا، في المســجد ويوم عرفة وغيرهــا كما لا يخفى، في شــهر رمضان، فهنا 
دلــت هذه الآية علــى أن رمضان له مزية، فالآيات تتحــدث عن رمضان وعن 

الصيام، وكذلك الصوم ولو كان في غير رمضان لقول الرسول صلى الله عليه وسلم:

ائِمُ حِيــنَ يُفْطِــرُ، وَدَعْوَةُ  »ثلاثــة لا تُــرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الِإمَــامُ الْعَــادِلُ، وَالصَّ
 : بُّ عَزَّ وَجَلَّ مَاءِ، وَيَقُولُ الرَّ الْمَظْلُومِ، يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّ

تيِ لأنَْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ«. ]أخرجه الترمذي[ وَعِزَّ

وقولــه تعالى: ﴿ى ئا ئا﴾ يعني أن الدعــاء يكون من أهل 
الإيمان، وأهل الطاعة، فأضافهم إليه، فهذه الإضافة تقتضي تشريفًا وخصيصة 
لهــؤلاء؛ لأن العبودية كما نعلم عبودية خاصــة، وهي لأهل الإيمان، وعبودية 

عامة، وهي لجميع الخلق.. وفي كل الأحوال.

ثم ذكر شروط الإجابة:

- »فليستجيبوا لي« يستجيبوا بالطاعة لله تعالى.

- »وليؤمنوا بي« يداوموا على الإيمان الخالص بالله عز وجل.

- »لعلهم يرشدون« يداوموا على الرشد والهداية. والله أعلم.
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* آية الإحسان إلى العباد ومنهم »الجار« في القرآن:

ها: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  وهي الآية )36( من سورة النســاء، ونصُّ
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱڱ 
ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ﴾.
يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شــريك لــه، بالانقياد لأوامره ونواهيه، 
محبــة وذلً وإخلاصًــا له، في جميع العبــادات الظاهرة والباطنــة. وينهى عن 

الشــرك به. ثم أمر بالقيــام بحقوق العباد الأقــرب فالأقرب، فقال: ﴿ں 
ں﴾، أي: أحســنوا إليهــم بالقــول الكريــم والخطــاب اللطيــف والفعل 
الجميــل. ﴿ڻ ڻ﴾ أيضًــا إحســانًا، ويشــمل ذلــك جميــع الأقارب. 
﴿ڻ﴾ أي: الذيــن فقدوا آباءهم وهم صغار. ﴿ڻ﴾ وهم الذين 
أســكنتهم الحاجة والفقر، فلم يحصلوا علــى كفايتهم. ﴿ۀ ۀ ہ﴾ 
أي: الجــار القريــب الذي له حقان حــق الجوار وحق القرابــة، فله على جاره 
حق وإحســان راجع إلى العرف. وكذلــك ﴿ہ ہ﴾ أي: الذي ليس 
ا، فينبغــي للجار أن يتعاهد  لــه قرابة. وكلما كان الجار أقــرب بابًا كان آكَدَ حقًّ
جــاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بقول 
أو فعل. ﴿ہ ھ﴾ قيل: الرفيق في السفر، وقيل: الزوجة، وقيل 
الصاحــب مطلقًــا، ولعله أولى، فإنه يشــمل الجميــع. ﴿ھ ھ﴾ وهو: 
الغريب الذي احتاج في بلد الغربة أو لم يحتج، فله حق على المســلمين لشدة 

حاجتــه وكونه في غيــر وطنه بتبليغه إلــى مقصوده أو بعــض مقصوده. ﴿ھ 
ے ے﴾: أي: مــن الآدمييــن وكذلك البهائم بالقيــام بكفايتهم وعدم 
تحميلهم ما يشــق عليهــم. ﴿ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ أي: لا يحب من 
يكون معجبًا بنفسه متكبرًا على الخلق ﴿ ۆ﴾ ويثني على نفسه ويمدحها 
علــى وجه الفخر والبطــر على عباد الله، فهؤلاء ما بهم مــن الاختيال والفخر 
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يمنعهم من القيام بالحقوق. والله أعلم.

* آية »تزيين أصول الشهوات« في القرآن:

وهــي الآية )14( في ســورة آل عمران في قولــه تعالى: ﴿ڻ ڻ ڻ 
ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ    ۀ  ڻ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ   ڭ  ۓ  ےۓ  ے  ھ 

ۈ﴾.
إن أتبــاع الشــبهات في زمننــا هذا اجتــرؤوا على انتهاك حمى الشــريعة، 
سواء بالتشكيك في أصل الدين، وتمثَّلَ ذلك في موجة الإلحاد والزندقة التي 
حت بهم في أودية الجحود أو الشك، أو كانت  جرفتْ جمعًا من الشباب، فطوَّ

في تحليل المحرمات وإسقاط الواجبات.
وأهل الإيمان والاحتســاب يدافعون ويصدون هجومهم المســتمر على 

الشريعة الربانية، ويحذرون المسلمين من هؤلاء وأمثالهم.
وتفسير هذه الآية:

﴿ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ فالفعــل فــي »زيــن« مبني لما لم يُسَــمَّ فاعلُه، 
ــن هو الله تعالــى بجَبْلِهِ الإنســانَ على حب الشــهوة، لا بدعوته إليها،  والمزيِّ
م الديــن قَهَرَ  وحكمــة هــذا التزييــن: ابتلاء العبــاد بالدين وبالشــهوة، فمن قدِّ

الشهوةَ، ومن ضعف أمام الشهوة تخلَّى عن الدين.
والشهوات التي تأسر الإنسان كثيرة، وفي الآية ذِكْرُ 6 شهوات: ﴿ ۀ   
ے  ھ  ھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ے﴾، وهذه أصول الشــهوات البشــرية التي يتفرع عنها شهوات كثيرة، 

يسعى بنو آدم في تحصيلها والاستمتاع بها.
أولها: حب النســاء، وقد فُطرِت عليه قلوبُ الرجال؛ ولذا قال النبي ^: 

جَالِ من النِّسَاءِ« ]متفق عليه[. »ما تَرَكْتُ بَعْدِي فتِْنةًَ أَضَرَّ على الرِّ
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وثانيها: حب البنين، وهــو فطري لا حرج فيه، لكن الممنوع منه الإفراط 
فــي حبهم والحــرص عليهم بحيــث يؤدي إلى فعــل المحــرم لأجلهم؛ ولذا 

قــال الله تعالــى في ســورة التغابــن: ﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گ...ڱ﴾.

وثالثهــا: حب المال. وجــاء التعبير عنــه بالقناطير المقنطــرة لبيان محبة 
الإنســان للكثرة الكاثــرة من المال، والمال يشــمل جميع الأمــاك، وقد قال 
: »لــو أَنَّ لابن آدَمَ وَادِيًا من ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لــه وَادِيَانِ، وَلَنْ يَمْلََ فَاهُ  النبــي̂ 

إلا التُّرَابُ« ]متفق عليه[.

ورابعهــا: الخيل المســومة، وكانت أجــود المراكب وأغلاهــا، والعرب 
تفاخر بها وتذكرها كثيرًا في الشعر، وكانت تتخذها زينة أيضًا، كما في قول الله 
تعالى في سورة النحل: ﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ...ڤ﴾. 
ووصفها بالمســومة )المعلَّمة( للدلالة على الثراء وســعة المال. والمركبة في 

عصرنا هي السيارات ومثيلاتها من أدوات النقل.
وخامسها: الأنعام، وفيها من المنافع شيء كثير، وتُتَّخذ كذلك زينة؛ لقوله 

تعالى في ســورة النحل: ﴿ۆ ۆۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا  ﴾.

وسادســها: الحرث، وهو الزروع، ويشــمل الجنــات والحوائط وحقول 
الزرع، والأراضي سواء كانت كبيرة أم صغيرة.

باع المتشابه هو بسبب الشهوات المزينة  وبهذا نعلم أن كثيرًا مما يقع من اتِّ
فــي القلوب التي يَضْعُفُ عن مقاومة إغرائها أكثر الناس فيقعون في المحظور 

والعياذ بالله..
وآية تزيين الشــهوات خُتمــت بقول الله تعالــى: ﴿ۓ ڭ ڭ  
ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾، أي: هذه الشــهوات المزينة المغرية ما 

هي إلا متاع مؤقت لا يستمر؛ لأن وصفه بكونه متاعًا مُؤْذِنٌ بالقلة.
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وما عند الله تعالى خير من هذه الشهوات المزينة؛ ولذا أعقب الله تعالى 
آية تزيين الشــهوات بالآية التالية لهــا: ﴿ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې 
ې ې   ې ى ى ئا ئا   ئە ئە ئو ئو ئۇ 

ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئېئې  ﴾.
« في القرآن: * آية »البرِِّ

آيــة البرِِّ في القــرآن هي الآية )١٧٧( من ســورة البقرة، فــي قوله تعالى: 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ 
ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ 

ڍ ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾.
من أراد القرب من الله فليقرأ هذه الآيات.

يســأل الناسُ: أين البر؟ أين معالي الأمور؟ أين مدارك الجنة؟ أين النجاة 
من النار؟ أين طرائق الحق؟ أين معالم الهدى؟ فيجيبهم الرب تبارك وتعالى: 

﴿ڀ ڀ﴾...، وهذا استدراك عظيم من رب رحيم:

- ﴿ ڀ ڀ ٺ﴾ أي: الإيمان بالله تعالى إلهًا وربًا واحدًا لا شريك له.

- �ثم جاء بعد ذلك ما يتبع الإيمان بالله، ولا يمكن أن ينفك عنه، ﴿ٺ 
ٺ﴾ وهــو يوم القيامة، يحشــر اللــه فيه العباد، ويقوم فيه الأشــهاد، 
ويظهر فيه الشــهداء، تنصب فيه الموازيــن، ويكون فيه الصراط، ويقام 
فيه الحوض، وفيه من الأهوال ما يشيب له الغلمان، كما جاء في سورة 

الحــج: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾.

- �﴿ ٺ﴾، هــم خَلقٌ مِن خلق اللــه، خلقهم الله جل وعلا من 
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نور، وفي ســورة التحريــم: ﴿ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ئۇ﴾، وقــد أثنى الله جل وعلا علــى الملائكة ثناءً عاطرًا، وذكر أنهم 

)كما جاء في سورة عبس(: ﴿ڑ      ک       ک﴾.

- �ثــم قال جل وعلا: ﴿ٿ﴾، وهي كتب أنزلها الله جل وعلا، فيها 
ى اللهُ منها التوراة، والإنجيــل، والقرآن، والزبور،  الهدى والنور، ســمَّ
وصحف سيدنا ابراهيم وسيدنا موسى عليهما السلام فيها من المواعظ 

والرقائق والهداية للخلق ما لا يمكن أن يحيط به أحد.

- �﴿ٿ﴾، بَشَــرٌ اصطفاهم الله جل وعــا، خصهم بخصائص: تنام 
أعينهم ولا تنام قلوبهــم، ما منهم من أحد إلا ورعى الغنم، يُقبرون في 
يصة:  المــكان الذي يموتون فيــه، خصهم الله جل وعــا، بأعظم خِصِّ
وهي الوحي )ســيدنا جبريل عليه السلام( ينزل عليهم من السماء، هم 
دعــاة إلى الحق، ومعالم على طريق الخير، ورحماء بالخلق، وأكرمهم 
ى اللهُ منهم في القرآن ٢٥ نبيًّــا وأعظمهم نبينا محمد صلوات الله  ســمَّ

وسلامه عليه، والإيمان بهم جملة من أعظم أركان الدين.

- �﴿ٿ ٿ ٹ ٹ﴾، المــال هو كل ما يمكــن حيازته والانتفاع به، 
سواء أكان عيناً كالذهب والفضة والنقود والنبات والحيوان وغيره، أو 
أيَّ منفعة كســكنى الدار المســتأجرة، أو عرضًا كمال التجارة وغيرها. 
وكلمة ﴿ٹ ٹ﴾ أي: عند تعلقه بالمال، كأن يكون الإنسان صحيحًا 
شــحيحًا يخشى الفقر، ويرجو الغنى، وهي أعظم مواطن العطاء، ومن 

أَعطَى وهذه حاله كيف به إذا اغتنى؟! سيكون عطاؤه أعظم.

﴿ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ هم؟

- �﴿ٹ ٹ﴾، وهــم أقاربــك، مــن أولادٍ وإخوة وأعمــام وبني 
أعمام وأخوال وخالات...
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- �﴿ڤ﴾، الذين لا كاسب لهم، وهم مَن مات آباؤهم وهم لم يبلغوا 
الرشد بعد،

- ﴿ڤ﴾، أصحاب الحاجة،

بُل، - ﴿ڤ ڤ﴾، المنقطع الذي انقطعت به السُّ

- ﴿ڦ﴾، والسائل غالبًا لا يسأل إلا عن حاجة،

اءُ والعبيد، وقيل: إنها تشمل المكاتب الذي  - �﴿ڦ ڦ﴾، هم الأرَِقَّ
اشــترى نفســه من ســيده مقابل دراهم بقيت في ذمته، كما أنها تشــمل 

المسلم الذي وقع في أسر الكفار.

الإطــاق،  علــى  الديــن  أركان  أعظــم  والصــاة  - �﴿ڦ  ڄ﴾، 
والمقصود الصلوات الخمسة المفروضة.

- �﴿ڄ ڄ﴾، والزكاة شــرعًا هي قدر معين مــن المال يتم إخراجه 
فــي وقت معين لطائفة معينة من المســلمين، والزكاة هي الركن الثالث 
من أركان الإســام الخمسة التي لا يكتمل إسلام المرء دون الاعتراف 

بها وتأديتها.

- �﴿ڄ ڃ ڃ ڃ﴾، العهد: هو الالتــزام بإلزام الله أو 
إلــزام العبد لنفســه، فدخل في ذلــك حقوق الله كلها، لكــون الله ألزم 
بهــا عباده والتزموهــا، ودخلوا تحت عهدتها، ووجــب عليهم أداؤها، 
وحقــوق العباد، التي أوجبها الله عليهــم، والحقوق التي التزمها العبد 
كالأيمــان والنذور، ونحو ذلك. والمراد هنا أن ما أخذه الله من العهود 
على عباده بقولهم، وعلى ألســنة رســله إليهم بالقيام بحدوده، والعمل 

بطاعته، فقبل العباد ذلك من حيث آمنوا بالأنبياء والكتب.

- �﴿چ﴾، وهي منصوبة على الاختصاص، أي: وأخُصُّ الصابرين.
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- �﴿ چ چ﴾، البأساء: الفقر والعَوَز، والضراء: الأسقام، والأمراض، 
والبلايــا، وحيــن البأس: أي: وقــت القتــال وملاقاة العــدو، كل هذه 
الصفــات لا يمكن أن تكون إلا فــي قوم صدقوا، والصدق مع الله جل 
وعلا أعظم المطالب وأدل البراهين على الانضمام لجند الله الغالبين، 

قــال الله جل وعلا في ســورة التوبــة: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃچ﴾.

* آية الطاعة في القرآن:
هي الآية )59( من سورة النساء، والآية هي:

ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  یی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ﴿ئۈ 
بج     بح بخ بم بى      بي تج تح تختم تى تي ثج ثم ثى  ﴾.

يخاطب الله تعالى في هذا المقطع من الآية الشــريفة جميعَ المؤمنين في 
أقطار العالم وفي جميع الأزمنة إلى يوم القيامة، بتقديم الطاعة المطلقة لثلاثة: 

الأوّل: الله تعالى،  ثمّ النبي ^، والثالث: أولي الأمر.

وأولو الأمــر هم: الملوك والأمراء، الأب، والــزوج، والرئيس أو المدير 
المســؤول... وأولو الأمر العلماءُ أيضًا، يجب أن يُطاعوا في المعروف كلهم، 
لا في المعاصي؛ لقول رســول الله ^: »لا طاعةَ لمخلوقٍ في معصية الله عز 

وجل«. ]أخرجه أحمد[. والله أعلم

* آية الإنذار من الرسول ^:

وهي الآية التي أمر الله تعالى فيها نبيَّه بدعوة قومه إلى الإسلام وإنذارهم، 
وتلبيةً لذلك جَمَعَ قومَه من بني عبد المطلب ودعاهم إلى الإسلام، والآية في 

سورة الشعراء: ﴿ڇ ڇ ڇ ڍ﴾.
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* ��آية البشــرى التي أمر اللهُ الملائكةَ أن تقولها للمؤمنين )المســتقيمين على شــرع 
الله(:

ها: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ  لت، ونصُّ إنها الآية الثلاثون )٣٠( من سورة فُصِّ
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ 

ٺ  ٺ ٿ         ٿ ٿ﴾.
قال العلمــاء: الذين قالوا ربنا الله كثيرٌ من الناس، ولكن أهل الاســتقامة 
منهم قليل! فالذين اســتقاموا على شــرع اللــه هم من أوليائه ســبحانه، الذين 
اعترفــوا ونطقــوا ورضوا بربوبية الله تعالى، واستســلموا لأمره، ثم اســتقاموا 
علــى الصراط المســتقيم، علمًا وعملً؛ فلهم البشــرى في الحيــاة الدنيا وفي 
الآخرة، تتنزل عليهم الملائكة عند احتضارهم وتبشــرهم قائلة لهم: لا تخافوا 
من الموت ولا مما بعده، ولا تحزنوا على ما خلّفتم في الدنيا، وأبشروا بالجنة 
التــي كنتم توعدون بها فــي الدنيا على إيمانكم باللــه وعملكم الصالح. والله 

أعلم.
* آية التحذير من الشائعات:

وهي الآية رقم )6( من »ســورة الحجرات«، في قول الله تعالى: ﴿ٺ 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ڦ ڦ  ﴾.
ــرْعُ مِنَ الكَبائِرِ،  مُهُ الشَّ والفاسِــقُ: المُتَّصِفُ باِلفُسُــوقِ، وهو فعِْلُ ما يُحَرِّ
وقيــل: كلُّ مــن خرج عن حدود الشــرع بانتهاك قوانينه بارتــكاب المحرمات 

)الكبائر(.
وينبغــي أن نوضــح أيضًــا أن التثبت يجب ألا يقتصر على الفســاق فقط؛ 
لأن بعض الصالحين يحســنون الظــن بالناس ويصدقون أقوالهــم، وينقلونها 
بعد ذلك لمن حولهم؛ ولذلك عبر بحرف )إن( المفيدة للشــك للإشــعار بأن 
م عقلَه فيما يســمع من أنباء، ولذلك  الغالب فــي المؤمن أن يكون يَقِظًا، يُحَكِّ

ر لفظُ »نبأ« لإفادة العموم، فيشمل سماع أيَّ »نبأ«. والله أعلم. نُكِّ
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* آية قِوامة )الرجال على النساء( في القرآن:
هي الآيــة )٣٤( من ســورة النســاء، في قوله تعالــى: ﴿ٱ ٻ 
ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ 

ڄ ڃڃ ڃ  ڃ چ  چ چ چ﴾.
قال فضيلة الشــيخ الشعراوي رحمه الله في هذه الآية: »الكثير من الناس 
امُــونَ« على أنه تميز وتعظيــم لقدر الرجل عــن المرأة، وهذا  يفهــم كلمة »قَوَّ
عكــس المراد من تفســير الآية؛ فإن معنى كلمة »القوامــة« أي: )القائم بجميع 
الأعمال(، ويعنى هذا أن الآية الكريمة تؤكد على الرجال تعزيز وتكريم المرأة 

ويقومون بتلبية جميع طلباتها المشروعة«. اهـ
القوامة تعني القيادة: والقيادة في علم الاجتماع الحديث تستلزم:

ه الجماعة التي  - �أن هناك شــخصًا )القائد( له ســمات معينة، بحيث يوجِّ
تقــع ضمن نطاق تأثيره ) وفــي العائلة هم الزوجــة والأولاد (، بحيث 
يؤمــن لهــا الأمــان العاطفــي والمــادي، ويتعــاون معها لأخــذ القرار 

المناسب لتحقيق الأهداف المنشودة ضمن نطاق العائلة.
- �أن أســاس القيادة هو مســاعدة الجماعــة، ليتعاون أفرادهــا في تحقيق 
هدف مشترك يتفقون عليه ويتقنعون بـأهميته، فيتفاعلون بطريقة تضمن 
تماســك الجماعة )العائلة( وتضامنها وتحركها في الاتجاه المرغوب 

الذي يؤدي إلى تحقيق الهدف المشترك.
مــن المهم القــول: إن أصل العشــرة الزوجية هي المعــروف، لقول الله 

تعالى:
 في سورة النساء: ﴿... ۉ ۉ ... ئۇ﴾

 في سورة البقرة: ﴿... ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ...ۀ﴾
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وقال صلى الله عليه وسلم: »استوصوا بالنساء خيرًا..« ] متفق عليه[.
ثــم قــال تعالــى: ﴿...ٹ ٹ ڤ...چ﴾، »وَالنُّشُــوزُ« هُــوَ 
الِرْتفَِاعُ، فَالْمَرْأَةُ النَّاشِــزُ هِيَ الْمُرْتَفِعَةُ عَلَــى زَوْجِهَا، التَّارِكَةُ لِمَْرِهِ، الْمُعْرِضَةُ 
فْهَا عِقَابَ  عَنهُْ، الْمُبْغِضَةُ لَهُ، فَمَتَى ظَهَرَ لَهُ مِنهَْا أَمَارَاتُ النُّشُــوزِ فَلْيَعِظْهَا وَلْيُخَوِّ
وْجِ عَلَيْهَــا وَطَاعَتَهُ. وبهذا على  هَ قَدْ أَوْجَبَ حَــقَّ الزَّ ــهِ فيِ عِصْيَانهِِ؛ فَــإنَِّ اللَّ اللَّ

الزوج القيام أولً بالتقويم على مراحل، وفق قوله تعالى:
أولً: ﴿ڤ﴾، مــن الموعظــة، أي: الوعــظ بالقول، بالمناقشــة 
والتوجيــه، وبالتخويــف من اللــه تعالى، وإذا لــم تفلح الموعظــة عليه بهجر 

الفراش؛ لقوله تعالى:
ثانيًــا: ﴿ ڤ﴾، أي: إن لــم ينزعــن عــن ذلــك النشــوز بالقول 
فاهجروهــن فــي المضاجــع، قال ابــن عباس: يوليهــا ظهره فــي الفراش ولا 
يكلمهــا، وقال غيره: يعتزل عنها إلى فراش آخــر. وإذا لم يرتدعن بالموعظة، 

قال تعالى:
ثالثا: ﴿ڦ﴾، أي: فلكــم أن تضربوهن ضربًا خفيفًا )وليس على 

الوجه( بالمعروف غير مبرح ولا شائِن، يعني: ضربًا غير عنيف ومؤثر.
﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ﴾، أي: إذا أطاعت المرأة زوجها 
فيمــا يريده منها، مما أباحــه اللّه له منها من غير إكراه، فلا ســبيل له عليها بعد 

ذلك.
﴿ڃ  ڃ چ  چ چ چ﴾، متعاليًــا مــن أن يكلــف العباد ما لا 

يطيقونه.
وإن من أسباب ثبوت القوامة للرجل على المرأة:
- تميز الرجل على المرأة من حيث البنية البدنية.

- واجب إنفاق الرجل على المرأة.
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ومن أهم شروط القوامة:
- القيام بالحقوق المالية للزوجة، من مهر ونفقة.

- �واجب حســن العشــرة، ومســاعدتها في تربية الأطفــال، وفي تخفيف 
المشقة عنها، والبعد عن إيذائها.

- الأمانة ومراقبة الله تعالى في أداء هذه المهمة واستعمالها في الحق.
ومن أهم مُسْقِطات القِوامة:

ر أو أســاء العشــرة فللمرأة  - �تقصيــر الزوج في حقــوق زوجته، فإن قصَّ
الخيار بين البقاء أو الفسخ )الخُلعْ(.

- �امتنــاع الزوج من النفقة مع قدرته ويُسْــرِه، فإن فعل فإنها تأخذ من ماله 
إن اســتطاعت، وإلا فيأخذ الحاكمُ منه، ولا فســخ للنــكاح. وقال ابن 
عُيَيْنــة: لا تكلفوهنَّ محبتكــم؛ فإن القلب ليس بأيديهــن. وان لم تُطِقِ 
المعيشــةَ مع الزوج فلها »الخلع« في المحكمــة، على أن ترد له المهر 
الذي دفعه الزوج ســابقًا، كما يمكن الاتفاق بين الزوجين على عوض 

الخلع، والله اعلم.

* الآية التي أعلَمَ اللهُ فيها عبادَه بحقيقة الدنيا:

ها: ﴿ٹ ٹ ڤ      وهي الآية رقم )٢٠( من ســورة »الحديــد«، ونصُّ
ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ     ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڎ    ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ    چ  چ  چ  ڃ 

ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک کگ  ﴾.
إن كان كلَّ همِّ الإنسان في الدنيا المالُ أو إنجازٌ شخصيٌّ وتفاخر أو جاه أو 
شهرةٌ أو وظيفةٌ أو زوجةٌ أو لَهْوٌ... كلُّ هذا في النهاية كمثل النبات الذي يصيبه 
غيــث )مطر( فينبــت نباتًا جميلً، ثم مــا يلبث أن يصفَرَّ ويمــوت. الدنيا هكذا، 

وإنجازاتنا في الدنيا هكذا، مهما عَظُمت أو صَغُرت، هي فانية، وكذلك نحن.
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تًا، ثم يَضْمَحِــلُّ ويزول، والْغَرُورُ:  إن المتاع هو ما يتمتع به الإنســان مؤقَّ
، أي: خَدَعَ، والغرور: وهم يحملالانســان على فعل  هو صيغة مبالغــة من غَرَّ
مــا يوافق هواه ويميل إليــه طبعه ويظن أنه الصواب وهو يضــره وقد ينتج عنه 

الكراهية والحقد.

* الآية التي أمر اللهُ فيها بثلاثٍ ونهى عن ثلاث في القرآن:

الآيــة )90( مــن ســورة النحل، فــي قولــه تعالــى: ﴿چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ 

ژ ژ ڑ﴾، أمرنا الله بثلاث:

- �العــدل: ويشــمل العدل في حــق الله، وحقــوق عباد الماليــة والبدنية 
والمعاملات والأخلاق، فيؤدي الإنسان ما عليه.

- �الإحسان: وهو زيادة على العدل، وهي فضيلة مستحبة، مثل نفع الناس 
بالمال والبدن والعلم النافع، حتى الإحســان إلى الحيوان، والإحسان 

أيضًا يكون في إتقان العمل على جميع جوانبه.

د حقهم، وتَعَيُّن  - �إيتاء ذي القربى: ويدخل في ذلك جميع الأقارب، لتأكُّ
صلتهم، والحرص على ذلك.

ونهى الله فيها عن ثلاث:

- �الفحشــاء: وهــي كل ذنب عظيم قبيح عند الشــرائع والفِطَر الســليمة، 
كالشــرك بالله، والقتل بغير حق، والزنى، والسرقة، والعُجْب، والكِبْر، 

وغير ذلك.

- �المنكــر: ويدخل فــي المنكر كل ذنــب ومعصية متعلقة بحــق الخالق 
عز وجل، وهو ضد المعروف، وتنكره النفوس الســليمة، مثل: شــرب 

بَاب... الخمر، والسِّ
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- البغــي: وهو كل عــدوان على الخلق في الدمــاء والأموال والأعراض 
ومثل ذلك.

* أرجى آية )التي تدل على رحمة الله تعالى( في القرآن:

هــي الآيــة رقــم )53( من ســورة الزمر وهــي: ﴿ۀ ۀ ہ ہ 
ۆ     ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ 

ۆۈ﴾.

اه الســيوطي »مفردات  هنالك بــابٌ لطيفٌ من أبواب علوم القرآن، ســمَّ
القرآن«، واستحســن بعض العلماء تســميته )فرائد القــرآن(، وهو بابٌ يغلب 
قائق، يتناول تلك الآيات القرآنية التــي كان لها نوعُ انفراد وتميّز يبلغ  عليــه الرَّ
بهــا الغاية فــي بابها، حتى يقــول الناس: هي أبلــغ آية في معنى مــن المعاني، 
ــدّة واليُسْــر، والبلاغة والإحكام، والوعظ والتسلية،  كالرجاء والخوف، والشِّ

ونحو ذلك من معاني القرآن.

ونعــرض منها آيات من القرآن، ما منهنَّ آيــةٌ إَّل وقد قيل فيها: هي أرجى 
آية في كتاب الله تعالى:

أ. �عــن ثوبان مولى رســول الله̂  قال: ســمعتُ رســولَ الله̂  يقول: 
»ما أُحِبُّ أنّ لي الدنيا وما فيها بهذه الآية بســورة الزمر: ﴿ۀ ۀ ہ 
ۇ    ڭڭ  ڭ  ڭ    ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

ۇ ۆ        ۆ        ۈ﴾، فقال رجلٌ: يا رســول الله، فمَنْ أشــرك؟ فسَكَتَ 

ُّ ^ ثم قال: إلّ مَن أشرك، إلّ مَن أشرك )ثلاث مرات(«. ]أخرجه أحمد[. النبي

ب. �عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رســولُ الله̂  إلى وحشــيٍّ 
قاتلِِ حمزة رضي الله عنه يدعوه إلى الإسلام، فقال: كيف تدعوني وأنت 
 مَنْ قَتَــلَ أو زَنَى أو أشــرك يَلْقَ أثامًا، ويضاعَف لــه العذاب يوم  تَزْعُــمُ أنَّ
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القيامــة ويخلدْ فيــه مهانًا، وأنا صنعتُ ذلك؟! فهــل تجد لي من رخصة؟ 
فأنــزل اللــه عز وجــل في ســورة الفرقــان: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ  چ چ چ...ڍ﴾  إلى آخر 
الآية، فقال وحشي: يا محمد، هذا شرط شديد: )إَّل مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ 
عَمَلً صَالحًِا(! فلعلي لا أقدر على هذا، فأنزل الله تعالى في سورة النساء: 
﴿ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ ھ ے...ۇ﴾، فقــال 
وحشــيّ: يا محمــد، أَرى بَعْدُ مشــيئةً، فلا أدري يُغْفَرُ لــي أم لا؟ فهل غير 

هذا؟ فأنزل الله تعالى في ســورة الزمر: ﴿﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ 
قــال  ہ ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ ۓ ڭ  ڭ ڭ...ۈ﴾ 

وحشي: هذا نعم، فجاء فأسلم. ]أخرجه الطبراني[.

: »ما أنزل اللهُ عليَّ آية  ج. �وعن عليّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله̂ 
أرجى من قوله في سورة الضحى: ﴿ڌ ڌ ڎ   ڎ ڈ﴾ 
تي يوم القيامة«، قال ابن عباس: »رضاه أن تَدْخُل أمّتُه كلُّهم  )فذخرتها( لأمَُّ

الجنّة«. ]أخرجه البيهقي[.

* آية المباهلة في القرآن:

»المباهلة«: هــي الملاعنة، أي: الدعاء على الطــرف الآخر بنزول اللعنة 
»الدمار والهلاك« على الكاذب.

وغــرض المباهلــة إظهار الحق وإزهــاق الباطل وإقامــة الحجة على من 
استكبر على الحق، وهي:

في ســورة آل عمــران: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ى ئا 
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  

ئۈ ئې ئې ئې ئى  ﴾.
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وسبب نزول هذه الآية ما يلي:

كان أهــل نجــران أعظــم قــوم من النصــارى قولً في عيســى بــن مريم، 
فكانــوا يجادلــون النبــي محمــدًا̂  فيــه، فأنزل اللــه هذه الآيات في ســورة 

ئې  ئې  ئۈ  ﴿ئۈ  قولــه:  إلــى  ھ﴾  ہ  ہ   ہ  ﴿ہ  عمــران:  آل 
ئېئى﴾. فأمــر بمباهلتهــم، أي: بملاعنتهم، فواعــدوه لغدٍ، فغدا 
النبي ومعه ســيدنا علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم أجمعين، 

فأبوا أن يلاعنوه، وصالحوه على الجزية.

ومشــروعية المباهلة ليســت خاصة بالنبي ^، بل هــي للأمة، وهي مما 
يدخــل فيمــا أُمرنا بالتأســي به فيه مــن أمور الديــن. فمباهلة أهــل الباطل أمر 
مشــروع، غيــر أنه لا يُصار إليــه إلا مع الجزم بصحة ما عليــه المباهلة وصدقه 
فيه، وترتب مصلحة شرعية على المباهلة كإقامة الحجة، وليس لأمر من أمور 

الدنيا، والله أعلم.

* أخوف آية في القرآن الكريم:

قيل: هي الآية )٦٨( من ســورة المائدة، فعن ســفيان الثوري قال: »ما في 
القرآن آية أشــد عليَّ مِــن: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ...ۇ﴾« انتهى.
وعن ابن ســيرين: »لم يكن شــيء عندهم أخوف من هذه الآية في سورة 
البقرة: ﴿ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ   ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴾« انتهى.

وعــن أبي حنيفة قال: »أخــوف آية في القــرآن: ﴿ئې ئې ئې ئى 
ئى     ئى﴾ ]آل عمران/131[« انتهى.

وعن الشــافعي قولــه تعالــى: ﴿ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ  ﴾ ]العصر:3-2[.
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وقيل: إن أخوف آية في القرآن: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ﴾ ]آل عمران:28[.

وقيل غيرها من الآيات، والله أعلم.

 * آية الإنذار من حب الدنيا:

الآيــة )٢٤( من ســورة التوبــة: ﴿چ چ  چ ڇ ڇ ڇ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڳڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴾.

* الآية القرآنية عن الحوار وحسن الاستماع:

هي الآية رقم )١٨( من سورة الزمر؛ حيث نبَّه القرآن الكريم إلى ضرورة 
حُسن الاســتماع، فقال تعالى: ﴿ہ ھ ھ ھ ھے ے 

ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ﴾.

* الآية التي تروي أفضل نصيحة:

قال العلماء: إنها الآية رقم )١٧( من سورة »لقمان«: ﴿ې ې   ې 
ې ى ى ئا ئا    ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې﴾.

- �﴿ې ې   ې﴾، أي: حَثَّ ولدَه على القيام بها، والمواظبة على 
ها لأنها  أدائها في أوقاتها، وبخشوع وإخلاص لله رب العالمين، وخصَّ

أعظم العبادات البدنية.

- �﴿ې ى ى ئا ئا﴾، وذلــك يســتلزم العلــم بالمعروف 
ليأمــر به، والعلم بالمنكــر لينهى عنه، والرفق بالمأمــور، والصبر على 

الدعوة، وقد صرح بذلك في قوله:

- �﴿ئە ئە ئو ئو﴾، لمــا عَلِمَ أنه لا بد أن يُبتلَى إذا أمر ونهى، وأن 



346

في الأمر والنهي مشقة على النفوس، أمر ولده بالصبر على ذلك.

- �والــذي وعظ به لقمانُ ابنهَ ﴿ئۆ ئۈ ئۈ﴾، أي: الأمور التي يجب أن 
يعزم عليها ويهتم بها، وهي من أعالي الأمور ومكارمها، أو المراد بها: 
ما أوجبه الله تبارك وتعالى على الإنســان، ولا يُوفَّق للقيام بها إلا أهل 

العزائم، والله أعلم.

* آية الفطرة:

وهي الآية )٣٠( من سورة الروم: ﴿ڭ ڭ ڭ     ۇۇ ۆ ۆ 
ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ  ۉې ې ې ې ى ى 

ئا     ئا ئە ئە﴾.
ومعنــى الآيــة: فســدّد وجهك نحــو الوجه الــذي وجهك إليــه ربُّك -يا 

محمــد- لطاعته، وهــو الدين، ﴿ۇ﴾: مســتقيمًا لدِينه وطاعته، ﴿ۆ 
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾، أي: صنعة الله التي خلق الناس عليها.

وقيل في ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾: الإســام مُــذ خلقهم الله 
من آدم جميعًا، يقرّون بذلك.

وقيــل: إن المــراد مــن »الفطــرة«: الإشــارة إلــى »الدين« و»الإســام« 
و»التوحيــد« التــي خُلق الناس عليهــا؛ ففي حديث أبي هريــرة رضي الله عنه 
دَانهِِ أَوْ يُنَصرانهِِ  : »مَا مِــنْ مَوْلُودٍ إلِاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّ قــال: قال النبي̂ 
ونَ فيِهَا مِنْ جَدْعَاءَ« ]أخرجه  سَــانهِِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّ أَوْ يُمَجِّ

البخاري[.

* الآية التي فيها مفاتيح الغيب:

هي الآية رقم »٣٤« من سورة لقمان : 

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە   ئە  ﴿ئا  تعالــى:  اللــه  قــال 
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بح  بج   ئىئي  ئم  ئح  ئج  ی  ی  یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئۈئې 
بخ بمبى  ﴾.

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رســول الله ^: »مِفْتَاحُ 
هُ: لا يَعْلَمُ أَحَدٌ ما يَكونُ في غَدٍ، ولَ يَعْلَمُ أَحَدٌ ما يَكونُ  الغَيْبِ خَمْسٌ لا يَعْلَمُهَا إلَّ اللَّ
في الأرْحَامِ، ولَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، وما تَدْرِي نَفْسٌ بأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، وما 

يَدْرِي أَحَدٌ مَتَى يَجِيءُ المَطَرُ« ]أخرجه البخاري [.

وقد تقرر أن اللّه تعالى أحاط علمه بالغيب والشهادة، والظواهر والبواطن، 
وقد يطلع اللّه عباده على كثير من الأمور الغيبية، وهذه ]الأمور[ الخمسة، من 
الأمور التي طوى علمها عن جميع المخلوقات ، فلا يعلمها نبي مرســل، ولا 

ملك مقرب، فضلا عن غيرهما، فقال الله تعالى:

أ. ﴿ئا ئە ئە  ئو ئو﴾ أي : »يعلم متى مرساها«، كما قال تعالى:

- �في سورة الأعراف: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئىئى 
ئى ی ی  ی   یئج ئح  ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى ...خح﴾.

ب. �﴿ئۇ ئۇ﴾ أي : هو المنفــرد بإنزاله، وعلم وقت نزوله وفي 
أي مكان وشدة نزوله.

ج. �﴿ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ﴾ فهو الذي أنشــأ ما فيها، وعلم ما هو، هل هو ذكر 
أم أنثى، ولهذا يســأل الملك الموكل بالأرحام ربه: هل هو ذكر أم أنثى؟ 
فيقضي اللّه ما يشاء وكذلك إذا كان  شقيًّا أو سعيدًا في حياته )وآخرته(. 

وقال تعالى: 

- �وقال في سورة الرعد: ﴿چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   
ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما: »وما تغيض الأرحام« يعني: »السقط«، 
»ومــا تزداد« يقــول: ما زادت الرحم فــي الحمل على ما غاضــت حتى ولدته 
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تمامًا. وذلك أن من النســاء من تحمل عشــرة أشــهر ، ومنهن من تحمل تسعة 
أشهر، ومنهن من تزيد في الحمل ، ومنهن من تنقص ، فذلك الغيض والزيادة 

التي ذكر الله تعالى ، وكل ذلك بعلمه تعالى.
د. ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی﴾ من كسب دينها ودنياها.

هـ. �﴿ی ی ئج ئح ئم ئى﴾ بل اللّه تعالى هو المختص بعلم ذلك 
جميعه.

ولمــا خصص هذه الأشــياء، عمم علمه بجميع الأشــياء فقــال: ﴿بج  بح 
بخ بم﴾  محيط بالظواهر والبواطن، والخفايا والخبايا، والســرائر، ومن 
حكمتــه التامــة أن أخفــى علم هذه »الخمســة« عــن العباد؛ لأن فــي ذلك من 

المصالح ما لا يخفى على من تدبر ذلك.
* الآية التي ذكر الله تعالى فيها أن سيدنا عيسى عليه السلام من البشر :

هي الآية رقم: »٥٩« من سورة آل عمران. قال الله تعالى:
- �فــي ســورة آل عمــران: ﴿ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ  ڭ  ڭ    ڭ ۇ﴾.
وســبب نزول هذه الآية هو مخاصمة وفد نجــران من النصارى للنبي في 
أمر عيســى عليه السلام، فإنهم ســألوا عن أبي عيسى، فصمت رسول الله ^ 
فلم يجبهم، فأنزل الله تعالى في ذلك صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين 
آيــة، منها هذه الآية: ﴿ہ ہ ہ  ہ ھ﴾ في قــدرة الله، حيث خلقه من 

غيــر أب ﴿ھ ھ﴾، خلقه من غيــر أب ولا أم ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ  ڭ  
ڭ    ڭ﴾. فالذي خلق آدم عليه الســام من غيــر أبوين قادر على أن يخلق 
عيســى عليه الســام بطريق الأوَلى والأحرى، وإن جاز ادّعاء النبوة في عيسى 
عليــه الســام ، لكونــه مخلوق من غيــر أب فجواز ذلك من آدم عليه الســام 
بطريــق الأوَلى، ومعلــوم بالاتفاق أن ذلــك باطل، فالدعوى في عيســى عليه 

السلام أشدُّ بطلاناً وأظهر فساداً.
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* الآية التي تكلمت عن نفي قتل سيدنا عيسى)المسيح( بن مريم:

هي الآية رقم: »١٥٧« من سورة النساء، قال الله تعالى:

﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ 
گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ 

گ گ﴾.

قال أبو جعفر: يعني بذلك جل ثناؤه: وبقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن 
مريم رســول الله. ثم كذبهم الله في قيلهم، فقال: ﴿ڃ چ چ چ چ 

ڇ ڇ﴾، يعني: وما قتلوا عيسى وما صلبوه ولكن شبه لهم. 
* الآية التي تشير أن الشمس تجري في السماء! 

هي الآية »٣٨« من سورة »يس« التي يقول الله تعالى فيها: 
﴿ۉ ۉ ې     ېې ې ى ى        ئا  ئا﴾.

قد تبدو الشــمس في نظر الإنسان ثابتة في كبد السماء، لكنها في الحقيقة 
تســبح في الفضاء بســرعة مذهلة تبلغ ٤٣،٢٠٠  ميل في الساعة، متجهة نحو 
نقطــة محددة في مجــرة درب التبانة تُعرف بـــ »مســتقر الشــمس«  أو »حركة 
الشــمس نحو كوكبــة الجاثي«، ورغــم هذه الســرعة الهائلة، فــإن بعدها عن 

الأرض »البالغ ٩٢ مليون ميل« يجعلنا نراها وكأنها لا تتحرك.

وقــد ألقى العلم الحديث مزيــدًا من الضوء على قول علماء التفســير إن 
جريان الشــمس يعني -في مجمله- أنها تجري إلى أمد محدود ومكان محدد 
تســتقر فيــه ولا تتجاوزه، فأوضح علمــاء الفلك أن حقيقة جريان الشــمس لا 
تقتصــر علــى حركتها الظاهرية اليوميــة من الغرب إلى الشــرق، فأثبتت علوم 
الرياضيــات والفيزياء والفلك أن حركة الشــمس والقمر والكواكب والنجوم 
في القبة السماوية إنما تتم من الغرب إلى الشرق، وهنا نجد الفعل تجري يعبر 
عن حركة واقعية حقيقية للشــمس التي تنتقل في الفضاء وتجر معها بالجاذبية 
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كواكبهــا التي تدور حولها كمــا أن تجري يدل أيضًا علــى أن هذه الحركة تتم 
بمعدل كبير، لأن الجري أدل على زيادة سرعة الجسم المتحرك.

هذا الاكتشاف العلمي لم يكن معروفاً قبل العصور الحديثة، حيث كشفه 
العلمــاء بعد تطور الأرصاد الفلكية وأجهزة القياس الدقيقة. لكن المدهش أن 
هذه الحقيقة العلمية قد وردت في القرآن الكريم منذ أكثر من١٤٠٠عام ، مما 
دفــع أحد كبار علماء الفلك الأمريكيين إلى التعبير عن دهشــته الشــديدة عند 

سماعه هذه الآية ، قائلًا :

»إنــي لأجد صعوبة بالغة في تصور ذلك العلــم القرآني الذي توصل إلى 
مثل هذه الحقائق العلمية التي لم نتمكن منها إلا منذ عهد قريب .!«

هذه الشــهادة ليست إلا واحدة من العديد من المواقف التي يكتشف فيها 
العلماء المعاصــرون توافق القرآن الكريم مع الحقائــق العلمية، مما يؤكد أنه 
ليــس مجرد كتــاب روحي، بل معجزة علمية تزداد وضوحــاً مع تقدم المعرفة 

والاكتشافات الكونية.

* أخوف وأشد آية في القرآن 

قال بعض العلماء إنها الآية »٢٣« من سورة الفرقان. وهي قوله تعالى:

﴿ڄ ڄ    ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾

وهذا يوم القيامة، حين يحاســب الله العباد على ما عملوه من خير وشر، 
فأخبــر أنه لا  يتحصل لهؤلاء المشــركين من الأعمال -التــي ظنوا أنها منجاة 
لهم- شــيء ؛ وذلك لأنها فقدت الشــرط الشرعي: الإخلاص فيها، والمتابعة 
لشــرع اللــه، فكل عمل لا يكون خالصًــا وعلى الشــريعة المرضية فهو باطل. 

فأعمال الكفار والمنافقين أبعد من القبول؛ كما قال تعالى:

  - في ســورة البقرة: ﴿ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 
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ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی   یی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 

...بي﴾.

وقد اتفق أهل العلم على أن الرياء يحبط ثواب العمل المراءى به ، لقوله 
ــرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلً أَشْــرَكَ  ــرَكَاءِ عَنْ الشِّ هُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّ صلى الله عليه وسلم: »قَالَ اللَّ
فيِهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ« ]أخرجه  مسلم[. والمراد: »أن عمل الكافر والمشرك 

والمنافق و المرائي باطل لا ثواب فيه ، ويأثم به«.

* الآيات التي تتكلم عن بدء خلق الكون 

إن الآيات التي تُحدثنا عن نشــأة هذا الكــون وتخبرنا عن بدايته كثيرة في 
غير ما آية من القرآن. يقول اللّٰه سبحانه وتعالى:

أ. �في ســورة الأنبيــاء: ﴿گ گ  گ ڳ    ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱڱ...ہ﴾.

وفــي هذه الآية يقول المفســرون بــأن الســماوات والأرض كانتا في بدء 
خلقهمــا ملتصقتيــن، ثم فصلهمــا اللّٰه ســبحانه وتعالى عن بعضهمــا، والآية 
الكريمة تُعد مــن عجائب الإعجاز العلمي في القرآن؛ لأنها ســبقت معطيات 
علمــاء الفلــك المحدثين من أن الكــون كله كان كتلة واحدة في أبســط صور 
التجمع، وذلك قبل أن يصبح على وضعه الحالي، ثم حدث الفتق والانفصال 
بين أجزاء هذه الكتلة، ونشأت الأجرام السماوية، بما فيها الأرض التي نعيش 

عليها، وهم حتى الآن لا يدرون بالضبط كيف حدث هذا.

وواضح أن السماوات -بالجمع لا بالإفراد- هي والأرض تشمل الكون 
كله في حالته الســديمية الأولى، قبل أن تتخلق ســماوات وأرضين؛ كما أخبر 

اللّٰه تعالى في آياته.
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ب. �في ســورة الطــاق: ﴿ئى ئي  بج بح بخ بم بى بي تج 
خم  خح  خج    حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح 

سج  ﴾.

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  الأنعــام:  ســورة  ج. �فــي 
پ        پڀ ڀ ڀ ڀ     ٺ ٺ ٺ﴾. 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  هــود:  ســورة  د. �فــي 
ڤ ڦ ڦ...ڌ﴾.

هـ. �في سورة البقرة: ﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ 
ئې      ئې ئې ئى ئىئى ی   ی ی ی ئج  ﴾.

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  فصلــت:  ســورة  و. �فــي 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې 
ٱ  ئۇئۇ  ئو  ئو  ئە       ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې   
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٺٺ ٿ ٿ ٿ     ٿ ٹ﴾.

ز. �فــي ســورة النازعــات: ﴿ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ہ ہ ہ ھ ھ﴾.

ح. �في ســورة الأعــراف: ﴿ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ    گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 
ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ﴾.
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ط. �ســورة يس: »٣٣-٤٠« هي تعني الكواكــب الثلاثة )الأرض والقمر 
والشمس(، حيث ابتدأ بالأرض فقال تعالى:

﴿ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک   ک ک گ گ﴾، 
ئە  ئە  ئائا  ى    ى  ې  ېې  ې    ۉ  ﴿ۉ 
ی    ئى  ئى    ئى  ئې  ئې  ئې   ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ  ئۇ   ئۇ  ئو  ئو 

ی یی ئج ئح ئم ئى ئي ﴾.
* الآيات التي تشير إلى أطوار تكوين الإنسان:

 إنها الآيات »١٢ - ١٤« من سورة المؤمنون، قال الله تعالى:

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ﴿گ  المؤمنــون:  ســورة  فــي 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ 

ۆ ۆ ۈ﴾.
تشــير هذه الآيات الكريمة إلى أطوار التكوين التي يمر فيها الإنسان حتى 
ا، ولقد أصبحت هذه الأطوار من أهم دراسات العلوم الطبية  يصبح بشــرًا سويًّ
الحديثة، وكشــفت هذه العلوم أســرار التعبير بهذه الألفــاظ المخصوصة في 
هذه الأطوار، ومن هذه الآيات الكريمة نستطيع أن نحدد معالم أطوار الجنين 
الإنســاني وهــي: )١( نطفة، )٢( علقة، )٣( مضغة مخلقــة وغير مخلقة، )٤( 
عظام، )٥( لحم يكســو العظام، )٦( التســوية )٧( والتصويــر )٨( والتعديل، 

)٩(  نفخ الروح.
* الآيات التي تحفظ من فتنة المسيح الدجال؟

دلت الأحاديث النبويــة الصحيحة على أن المؤمنين يفتنهم الدجال، ولا 
سبيل إلى العصمة من ذلك إلا بالله تعالى، ثم بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه 

حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف.
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كما ورد عن أبي الدرداء عن الرســول صلى الله عليه وسلم في قوله: »من حفظ عشــر آيات 
من أول ســورة الكهف ســلم مــن الدجال« ]أخرجه أحمد، ومســلم، وأبــو داود، والترمذي، 

والنسائي[. 

وفي حديث آخر عن أبي الدرداء قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم »من قرأ العشر 
الأواخر من ســورة الكهف عُصم من فتنة الدجال« ]أخرجه أحمد، ومسلم، والنسائي، وابن 

حبان[.

وعــن أبي الدرداء قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »من قرأ ثــاث آيات من أول 
سورة الكهف عُصم من فتنة الدجال« ]أخرجه الترمذي[.

والآيات العشر الأول من سورة الكهف هي:

ى   ى  ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ 
ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
ٱ  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ئىئىی  ئى  ئېئېئې 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڑ  ژ  ژ  ڈ   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ 

ڱ ں﴾.
والآيات العشر الأخَُر من سورة الكهف هي:

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ 
ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ      ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ  ژڑ ڑ    
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک      ک  ک  ک 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں 
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ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ      ئۆ       ئۈ      ئۈ ئې ئې  ئې ئى      ئى ئى ی ی       ی 
ی      ئج ئح     ئم ئى ئي بج    بح بخ    بم بى بي تج تح  تخ    تمتى تي ثج          ثم  

ثى ثي جح  جم حج حم خج خح  خم سج سح  ﴾.

* الآيات التي تقول إن سيدنا عيسى عليه السلام هو نبي مرسل:

هــي الآية رقــم »١٧١« من ســورة النســاء، والآية رقم »٧٥« من ســورة 
المائدة. قال الله تعالى:

- �في سورة النساء: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ 
ڃڃ ڃ ڃ چ     چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  

ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک﴾.
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ۓ  المائــدة:  ســورة  - �فــي 
ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە﴾.

* الآيات التي تنفي أن سيدنا عيسى عليه السلام ابن الله تعالى:

 جاءت فــي القرآن آياتٌ محكمات متعددة تنفي الألوهية عن عيســى بن 
مريم، سيدنا المسيح عليه السلام، منها قوله تعالى: 

- �في سورة النساء: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ 
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ڃڃ ڃ ڃ چ     چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  
ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک﴾.

ڤ ڤ  ﴿ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ  المائــدة:  ســورة  - �فــي 
چ  چ   ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ڈژ 
ڻ  ڻ      ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ    ڳ 

ۀ ۀ ہ﴾.

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ  المائــدة:  ســورة  - �فــي 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک  گ گ گ 
گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ    ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ  

ہ ھ ھھ﴾.

ب النصــارى في دعوى  فهــذا عبد الله ورســوله إلى بني إســرائيل يكــذِّ
ه الله ســبحانه وتعالى عن أن يقول قولاً لا ينبغي له أن يقوله،  تأليههم له، وينزِّ

وهو أنه دعا النصارى إلى تأليهه. 

ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿...ڻ  التوبــة:  ســورة  - �فــي 
ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہہ  ہ  ہ 

ڭۇ﴾. ڭ  ڭڭ  ۓ 

 فقد شــابهوا مــن كان يقول: إن للآلهة أبناء. مــن وثنيي اليونان والرومان 
وغيرهم من الوثنيين. 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  التوبــة:  ســورة  - �فــي 
ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ېى ى ئا ئا   ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ  ﴾.
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فالله واحدٌ أحدٌ ليس معه إله غيره، وهذا تهديد وتحذير من الله للنصارى 
عن القول بالتثليث وتأليه أحدٍ معه، ومن أول ذلك تأليه المسيح عليه السلام؛ 

لأن الخطاب للنصارى. 
- �في ســورة مريم: ﴿ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ    ۇ ۇ ۆۆ 
ۈ ۈ          ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉې ې    ې ې ى ى ئا  ئا      ئە ئە﴾.
*. �الآيات التي تكلمت عن نزول مائدة من السماء بناء على دعوة سيدنا عيسى عليه 

السلام:

هي الآية رقم »١١٢« والآية رقم »١١٤« من ســورة المائدة. وقد سميت 
سورة كاملة في القرآن الكريم باسم المائدة، قال تعالى:

ۉ  ۉ  ۅ    ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ 
ې ې ېې ى ى ئا ئا ئە  ئە ئو﴾.

والآية الثانية:
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾.

* من الآيات التي تدل على أن الإنسان مسؤول عن نفسه 

لقد وردت في القرآن آيات عديدة تفيد بأن الإنســان مســؤول عن نفســه 
وسيحاســب على ذلك؛ لإنه ليس هناك أعرف بنفس الإنسان من نفسه، حيث 

يقول الله تعالى: 
- �في ســورة المائــدة: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ﴾. 
- �في سورة القيامة: ﴿ئو ئو    ئۇ ئۇ  ئۆ ئۆ﴾. فكل واحد منا بصير 
بعيوبه، هو يعلم حقيقة نفســه من دون شــك، الإنســان لا يســتطيع أن 

يجهل نفسه إطلاقًا.
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 وفي الآخرة يقول عنها سبحانه وتعالى:
- في سورة الإسراء: ﴿ھ ے    ے    ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾.

فعلى كل من أن يسأل نفسه هل لي من عمل يصلح للعرض على الله عز 
وجل؟ إذا أغمضت عينيك وتصورت أنك لاقيت الله عز وجل ما العمل الذي 

تعرضه على الله عز وجل؟ هذه المحاسبة، يقول تعالى:
- �في ســورة الحشر: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾.
* الآيات التي جمعت الصلوات الخمس ومواقيتها؟

هي الآية رقم ٧٨ في سورة الإسراء. والآيات ١٧ - ١٨ من سورة الروم. 
قال تعالى:

- �في ســورة الإســراء: ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
ڄڃ ڃ ڃ ڃ  چ      چ چ﴾.

فقوله تعالــى: ﴿ڦ ڦ﴾ أي زوالها. وقوله: ﴿ڦ ڄ ڄ﴾أي 
ظلام الليل.

- �وفي سورة الروم: ﴿ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾.

في تفســير هــذه الآية، عــن ابن عبــاس رضي اللــه عنه قــال: الصلوات 
الخمــس في القرآن، فقيل له: أين ؟ فقال: قال الله تعالى: ﴿ڀ       ٺ ٺ 
ٺ﴾: »صلاة المغرب والعشــاء«، ﴿ ٺ ٿ﴾: »صلاة الفجر«، 
﴿ٹ﴾: »العصــر«، ﴿ڤ ڤ﴾: »الظهر«. وقاله من المفســرين أيضاً 

الضحاك وسعيد بن جبير.
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* من الآيات في فرض الصيام 

توضــح آيــات الصيام في ســورة البقــرة أن ا لله تعالى قد فــرض الصيام 
على المســلمين في شــهر رمضان المبارك -أياماً معــدودات - و قضاء الأيام 

للمريض والمضطر إذا أفطر في نهار رمضان. يقول الله تبارك وتعالى: 

- �في ســورة البقــرة: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ 
ڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڌ  ڍ  ڍ   ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  
گ  گ  گگ  ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ    ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 
ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے     ھ 
ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ 

ې ې ى﴾.
* �الآية التي فرض فيها الحج إلى بيت الله الحرام لمن اســتطاع إليه ســبيلً هي الآية 

»٩٧« من سورة آل عمران. قَالَ الله تَعَالَى:

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ے  ے  ھ  ﴿ھ 
ۇٴ     ۋ﴾.

* �مــن الآيات عن الإســراء )من مكــة إلى المســجد الأقصى بالقــدس(  والمعراج 
)العروج إلى السماء(.

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  الإســراء:  ســورة  - �فــي 
الآيــة  فهــذه  ٹ﴾.  ٺ...  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ    پ   
العظيمة بين فيها ســبحانه الإسراء، أسري به من مكة على البراق، وهو 
دابــة فوق الحمــار ودون البغل، خطوه عند منتهى طرفــه، كما أخبر به 
النبــي صلى الله عليه وسلم، فركبه هو وجبرائيل حتــى وصل إلى بيت المقدس، وصلى 
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هناك بالأنبياء. ثم عرج به إلى الســماء، وجاوز الســبع الطباق، وارتفع 
فوق السماء الســابعة -عليه الصلاة والسلام-، معه جبرائيل، حتى إذا 
وصل إلى سدرة المنتهى )أي: إلى أقصى مكان يمكن الوصول إليهِ في 
الســماء( فأوحى الله إليه ما أوحى، وفرض عليــه الصلوات الخمس، 
الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، وكانت خمسين، ثم لم 
يزل يســأل ربه عزوجل التخفيف، حتى جعلها ســبحانه خمسًا، فضلً 
منه وإحســانًا، فهي خمس في الفرض، وفي الأجر خمســون، والحمد 

لله، فضلً من الله. وأما الآية التي تذكر المعراج، يقول تعالى:
- �في ســورة النجــم: ﴿ڑ ک  ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ 

ہ ہ ھ ھ ھ﴾.
* من الآيات في وعد الله للصابرين

 فالصابــر له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخــرة، إذا صبر على تقوى الله 
ســبحانه وطاعتــه، وصبر على مــا ابتلي به من شــظف العيــش والفاقة والفقر 

والمرض ونحو ذلك، قال تعالى: 
- �في سورة البقرة : ﴿ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ     ڦ ڦ ڄ ڄ   
ڄ ڄ  ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ﴾.
- �في ســورة البقــرة : ﴿ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
إلــى أن  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ﴾ 

ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ  ســبحانه:  قــال 
ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴾.

- �فــي ســورة آل عمــران: ﴿... ى ئا ئا ئە ئە ئو     
ئوئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾.
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- في سور؛ هود: ﴿... ہہ ہ   ہ ھ ھ﴾. 

- في سورة الزمر: ﴿... ثى ثي جح جم حج حم خج ﴾.

هُ، وما أُعْطـِـيَ أحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وأَوْسَــعَ مِنَ  قــال صلى الله عليه وسلم: »ومَــن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّــرْهُ اللَّ
بْرِ« ]أخرجه البخاري [. الصَّ

وقــال صلى الله عليه وسلم: »عجبًــا لأمر المؤمن! إن أمره كله له خير؛ إن أصابته ســراء شــكر 
فــكان خيرًا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن« 

]أخرجه.مسلم[.

* آية واحدة تصف مراحل الإنسان.
هي الآية )٢٠( من سورة الحديد.. 

قــال الله تعالى فــي ســورة الحديــد: ﴿ٹ ٹ ڤ     ڤ ڤ ڤ 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ     ڄ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ 
ژژ  ڈ  ڈ  ڎ    ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ    چ 

ڑ ڑ ک ک ک کگ  ﴾.
]الكفــار: أي الزراع ، ومتاع الغرور: متاع يتمتع به وينتفع به، ويســتدفع به الحاجات، ولا 

يغتر به إلا أهل العقول الضعيفة.حطامًا: فتاتًا هشيمًا متكسّرًا بعد يُـبْـسِه[.

ومراحل حياة الإنسان:
طفــل حيث يلعب ثم يافع يحب الزينة ثم شــاب يحــب التفاخر ثم رجل 
يحــب التكاثر فــي البنين والاولاد ثم عجوز كالنبــات المصفر ثم نهاية الحياة 

كالنبات المحطم الميت.
* أقوى الآيات في بر الوالدين وفضلهما

وهــي الآيات التي فيهــا الحث على بر الوالدين، وهــي الآيات التالية في 
قوله تعالى : 

- �في سورة الإسراء: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ںں ڻ    
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ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ ے ے ۓ ۓ﴾.

وجــاء بعدهــا: ﴿ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ        
ۇٴ ۋ ۋ﴾.

ں  ڱڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  النســاء:  ســورة  - �فــي 
. ۆ﴾ . . ں.

- في سورة لقمان: ﴿... ڇ ڍ   ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾.

* الآيات التي فيها ذكر لـــ )١٨( نبيًّا ورسولً في القرآن:

ذكرت في سورة »الأنعام« خاصة، حيث ذكر )١٨( نبيًّا في )4( آيات، وهو 
ملفــت لنظر الأكثرية ممن يقرأ القــرآن ويتدبره؛ وهي: ﴿ڀ ٺ ٺ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ   ٺ   

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڦڄ 

ڑ           ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ  ڇ  ڇ 

ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ںں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ﴾.

ذُكــرت »قصــص الأنبياء« فــي القرآن لأنه كِتــابُ هدًى وموعظــةٍ وعبرةٍ 
وحكمةٍ، وليس كتابًا لتدوين ورصد الأحداث وتاريخ الأشــخاص ومناقبهم؛ 
ولذلــك ففــي بعض الآيات يتقــدم المفضول علــى الفاضــل، والمتأخر على 

المتقدم؛ لأجل المعنى المراد والمقصود. والله تعالى أعلم.

فبدايــة القول في هــذه الآيات من ســورة الأنعام أن ســيدنا إبراهيم عليه 
الســام، كان في حياته امتدادًا لسيدنا نوح عليه السلام، الأب الثاني للبشرية، 
والذي كان في نجاته بمن معه اســتمرار الجنس البشــري على الأرض، لقوله 

تعالى في سورة الصافات: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ      ٻ﴾... ﴿ڦ ڦ ڄ 
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ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ﴿ڦ  الحديــد:  ســورة  وفــي  ڄڄ﴾، 
ڃ ڃ ڃ...ڇ﴾، وهــذا الامتــداد كان بعد طول انقطاع، 
وإن تخللــه مبعــث الأنبياء هود وصالح عليهما الســام فــي قوميهما خاصة، 
ومبعث ســيدنا إبراهيم عليه الســام لأجل اســتمرار الدين وعبادة الله تعالى 

وحده التي خلق من أجلها الجن والإنس، والله أعلم.

ولا قيــام للدين ولا ثبات له ولا رفعة ولا تبليــغَ له إلا بالحجة، فأعطيت 
الحجة لإبراهيم عليه السلام على قومه، قال تعالى في هذه السورة )الأنعام(: 

ڤ  ڤ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ   ٺ    ٺ  ٺ  ﴿ڀ 
ڤ ڤ  ﴾.

وانتقل الحديث بعدها من سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى الأنبياء الآخرين 
ين معًا.  عليهم الســام مــن ذريته؛ فاجتمع فيها تواصل واســتمرار الذرية والدِّ

كمــا ورد في ســورة العنكبــوت: ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ...ہ﴾، فبدأ بإســحاق ويعقوب عليهما الســام، فإســحاق 
عليه الســام ولد من زوجه السيدة )سارة( بعد طول انتظار وانقطاع حتى بلغا 
الكبر، ولم يوهب )يولد( يعقوب عليه الســام إلا بعد طول زمن وبلوغ والده 
إســحاق عليه الســام مبلغ الرجال، وذِكْــر الولد والحفيد مــع الوالد أبلغ في 
بيان الاســتمرار والتواصل بأجيال ثلاثة. وهما معًــا هبة من الله تعالى له فوق 

إسماعيل عليه السلام الذي رزق به من قبلهما من السيدة )هاجر(.

ثم قال تعالى في ســورة الأنعــام: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ 
الثبــات؛  هــو  والهــدى  ...ڎ﴾،  چ   چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ 

الثبات في الوجود والاســتمرار بالذرية، والثبات على الدين والاستمرار عليه 
بالعبادة والطاعة. 

﴿ چ چ﴾، يحتمــل أن الضميــر عائد إلى نوح عليه الســام؛ لأنه 
أقــرب مذكــور، ولأن الله ذكــر- مع مَن ذكــر- لوطًا، وهو مــن ذرية نوح، لا 
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من ذرية إبراهيم عليه الســام؛ لأنه ابن أخيه.. ويحتمــل أن الضمير يعود إلى 
إبراهيم عليه الســام؛ لأن السياق في مدحه والثناء عليه، ولوط -وإن لم يكن 
من ذريتــه- فإنه ممن آمن على يده، فكان منقبــة الخليل وفضيلته بذلك، أبلغ 

من كونه مجرد ابن له.

﴿ چ ڇ ﴾، ويعود نســل داود عليه الســام إلى يهوذا أحد أبناء 
يعقوب، ومن ثم سليمان ولده.

﴿ ڇ ڇ﴾، أما أيوب فيعود نسبه إلى العيص، أحد أبناء إسحق 
عليه السلام، وأما يوسف فهو ابن يعقوب عليهما السلام.

﴿ ڇ ڍڍ ﴾، وينتســب موســى وأخوه هارون عليهما السلام إلى 
ســبط لاوي بن يعقوب، وهما ابنا عمران -وهو غير والد الســيدة مريم عليها 

السلام-.

﴿ ڌ﴾، كما أصلحنا ذريةَ إبراهيم الخليل عليه الســام لأنه أحســن 
في عبادة ربه، وأحســن في نفع الخلق ﴿ ڌ ڎ﴾، بأن نجعل لهم من 

الثناء الصدق، والذرية الصالحة، بحسب إحسانهم.

﴿ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ   ک ک ک  ﴾.

وزكريــا بن آذن عليه الســام ويتصل نســبه بســليمان، ويحيى هــو ابنه، 
وعيســى هو ابن مريم بنت عمران، وإلياس هو نفســه »إل ياســين« الذي ذكر 
في موضع آخر في القرآن، ويعود نســبه إلى هارون بن عمران عليهم الســام 

جميعًا.

﴿ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾.

﴿ک﴾ هــو ابــن إبراهيــم، وأمــا ﴿گ﴾ وهو أحــد أنبياء بني 
ه( فيعود نسبه إلى سليمان،  إســرائيل، من نسل يوسف، وأما يونس بن مَتَّى )أمُّ
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وقيل: من بنيامين بن يعقوب، وأما ﴿ گ﴾ فهو ابن أخ النبي إبراهيم، وقيل: 
إن نسله يعود إلى سام بن نوح عليهم السلام، والله أعلم.

* الآيات التسع لسيدنا موسى عليه السلام:

قال تعالى في ســورة الإســراء: ﴿ہ ھ ھ ھ  ھ ےے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾.

والله تعالى ذكر في القرآن أشــياء كثيرة من معجزات ســيدنا موسى عليه 
السلام، فمنها:

- �أزال اللــه العقدة من لســانه، قال المفســرون: أذهب العُجمَــة منه، أي: 
اللدغة، وكان أُصيب بها وهو طفل عندما ظن أن الجمرة طعام فوضعها 

في فمه.

- انقلاب العصا حيَّة عند رميها أمام سَحَرة فرعون.

ف الحية حبال سحرة فرعون -مع كثرتها-. - وتلقُّ

- �واليد البيضاء: لها شــعاع كالشمس من غير سوء )مرض( أمام فرعون، 
وكان سيدنا موسى عليه السلام أسمر البشرة.

- �الطُّوفــان: وهــو فيضان المــاء )النيل( الــذي أتلف مزارعهــم وقراهم 
ومدنهم.

- والجراد: وهي حشرة تأكل النبات، ولا تدع أخضر ولا يابسًا إلا تأكله.

ل: وهي حشرة من شأنها إيذاء الناس في أجسادهم. - والقمَّ

فادع: بأعداد كبيرة، مما جعلهم يستصعبون العيش معها. - والضَّ

م: الذي يصيب أطعمتهم وأشربتهم من غير سبب واضح. - والدَّ
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- �وشَــقُّ البحر بعصا موسى عليه السلام عند هروب سيدنا موسى وقومه 
من فرعون.

- �وضربه الحجر بالعصا: فانفجر اثنتا عشــر عيناً من المياه؛ ليشــرب بنو 
إسرائيل الذين هاجروا معه.

- �ورفع جبل الطور: فوق بني إسرائيل في سيناء عند خروجهم مع سيدنا 
موسى عليه السلام إلى مصر. 

- �إنزال المنِّ والســلوى على سيدنا موســى عليه السلام وعلى قومه عند 
التِّيه في سيناء. 

- �السنون ونقص من الثمرات: لقوله تعالى: في سورة الأعراف: ﴿ئۈ 
ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ... ی﴾، فهاتــان آيتان. 
وهــذا يعني حبس المطــر عنهم وقلة ميــاه النيل حتــى أخذهم القحط 

والجدب.

- �الطَّمس على أموال فرعون وملأه: عند دعاء سيدنا موسى عليه السلام 
على فرعون وقومه بقوله في سورة يونس: ﴿... ئى ئى ئى ی 
اللــه  فأهلــك   ،﴾ بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح   ئج  ی  ی  ی 

أموالهم.

- �إحيــاء قتيل فــي قوله تعالى في ســورة البقــرة: ﴿ژ ژ ڑڑ 
ک   ک ک ک گ گ گ گ ڳ﴾، فقــد أحيــا 
الله تعالى شــخصًا كان قد قُتل من بني إسرائيل، وكان شيخًا كبيرًا قتله 
ابن أخيه ليرثه، وطلب من موســى عليه السلام أن يكشف القاتل، ولم 
يكــن أحد يعــرف من قتله، فأمرهم موســى عليه الســام -كما أوصاه 
ربه- أن يضرب الميت بجزء من البقرة التي ذبحوها، فأحياه الله تعالى 

وأرشدهم إلى القاتل.
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كر لا يبطل ثبوت الزائد عليها؛  ويقول العلماء: إن تخصيص التســعة بالذِّ
ــه ثبت في أصول الفقه أنَّ تخصيص العــدد بالذكر لا يدلُّ على نفي الزائد،  لأنَّ

وهذه الآية دليل على هذه المسألة.

* الآيات التي قيل إنها الوصايا العشرة في القرآن:

ويقصــد بها الوصايا التي ذكرت في ســورة الأنعــام )151-153(، وقد 
سميت الوصايا العشرة بهذا الاسم لأن في هذه الآيات قال تعالى: ﴿... ی 
ی ئج  ... ئى  ﴾، وهي وصايا ترشــد العباد للصواب والحق، فقد ورد أن 
النبــي ^ بايع عليها أصحابه، ووعد من امتثل بهــذه الوصايا بالأجر العظيم، 
هُ إلى الله تعالى: يقول الله تعالى لنبيه ^ في ســورة الأنعام  ومــن تركها فَمَرَدُّ

المكية: ﴿ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ﴾:

- ﴿ۆ ۈ ۈ   ۇٴۋ ﴾.

- ﴿ۋ ۅۅ ﴾.

-  ﴿ۉ ۉ ې ې  ېې ى ى ئا﴾.

- ﴿ئە ئە ئو  ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ ﴾.

ئح  ئج  ی  ی  یی  ئى     ئى  ئى  ئې    ئې  ئې  - �﴿ئۈ 
ئم ئى  ﴾.

- ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾.

- ﴿ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ       ٹ﴾.

- ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ﴾.

- ﴿ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴾.

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  ﴿چ   -
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ڎڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ﴾.

فكانت هــذه الآيات وصيَّةً من الله عز وجــل للمؤمنين، وهذا دليل على 
نيا والآخرة، وهي  عظيم شــأن هذه الوصايا وأهميتها واشــتمالها على أمور الدُّ
تشــتمل على عناصــر الدين الكبرى عند الله ســبحانه وتعالــى، ونقل عن ابن 
عبــاس رضي الله عنهما أنه قــال عن هذه الآيات الثلاث: »إنهــن مُحْكَمَاتٌ، 
وهُــنَّ أم الكتــاب«، وذكر ابن مســعود رضي الله عنه أن مــن أراد أن ينظر إلى 

وصية الرسول ^ التي عليها خاتمه فليقرأ الآيات الثلاثة من سورة الأنعام.

ابقة إلى أوامر، وعلى نواهي، ومَن  تنقســم الوصايا الواردة في الآيات السَّ
اتّبع هذه الوصايا نال السعادة، وتوضيح مضمون هذه الوصايا نورده فيما يأتي:

- �نبــذ الشــرك بالله تعالى: حيث أوصــى اللهُ تعالى عبــادَه وحذرهم من 
إشراك أحد معه في العبادة.

- �الإحسان إلى الوالدين: وهو من أجلِّ الأعمال وأفضلها عند الله تعالى، 
وقــد قَرَنَ اللــهُ تعالى  بر الوالديــن بعبادته في مواضع عــدة في القرآن 

الكريم، كقوله تبارك وتعالى في ســورة الإســراء: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ 
ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ںں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾.

عن عبد الله بن مســعود رضي الله عنه قال: ســألت رسول الله̂  قلت: 
؟ قال:  يا رسول الله، أيُّ العمل أفضل؟ قال: »الصلاةُ على مِيقاتها«، قلتُ: ثم أيُّ
؟ قال: »الجهاد في ســبيل الله«، فســكتُّ عن رســول  »ثم برُِّ الوالدين«، قلت: ثم أيُّ

الله ^، ولو استزدته لزادني. ]أخرجه البخاري[ 

ر الله تعالى عباده من قتل الأطفال خشية الفقر؛  - �تحريم قتل الأولاد: حذَّ
فالرزق بيد الله تبارك وتعالى وتحت أمره وحده.
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م الله تعالى علــى العباد الفواحش، وقد ذُكِر أنَّ  - �تحريــم الفواحش: حرَّ
الظَّاهر منها: هــو كلُّ ما يُجهَر به أمام النَّاس، والباطن: هو كلُّ ما يُفعل 

بالخفاء. وقيل: إنَّ الفواحش الباطنة هي أمراض القلوب.

: حرّم الله تعالى على عباده قتل النَّفس  - �النهي عن قتل النفس بغير الحقِّ
، ســواءً كانت النفسُ مســلمةً، أو مقيمةً بديار الإســام  بغيــر وجه حقٍّ
ن بين المســلمين وبينهم العهد من أهل الكتاب وغيرهم؛  بعهــد، أو ممَّ
ــه اعتداء على خلق الله تعالى وعلى الإنســانية، قــال الله تعالى في  لأنَّ

ســورة المائــدة: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ... چ﴾.

- �الحفــاظ على مال اليتيم: فيجب الحفاظ على ماله، وتســليمه له عندما 
ه، إَّل أنَّه يحلُّ الأخذ من مال اليتيم بشــرط جلــب النفع له،  يبلــغ أشُــدَّ
يــادة فيه، أو لتحســين وضع اليتيم المعيشــي أو  والحفــاظ عليــه، والزِّ

. التَّعليميِّ

- �إيفــاء الكيــل والميزان بالقســط: فقــد حثَّ اللــه تعالى علــى الميزان 
بالقســطاس المســتقيم والعدل، والابتعاد عن هَضْــم الحقوق، فيجب 

راء. ه في البيع والشِّ على العباد الحرص على إعطاء كل ذي حقٍّ حقَّ

واب  ي الصَّ - �العــدل في القول أو الحُكم: أوصى اللــه تعالى عباده بتحرِّ
ــهادات، وذلــك مــن أساســات صلاح  والعــدل فــي الأحــكام أو الشَّ

المجتمع.

- �الوفاء بالعهد: وهو عهد الله تبارك وتعالى بين العباد، وفيه تطبيقٌ لأوامره 
ا  ــك بتعاليم الإسلام، ممَّ واجتنابٌ لنواهيه، والالتزام بأحكامه، والتمسُّ
راط المستقيم، قال تعالى  يوصل العباد للحقِّ وللطريق الصحيح والصِّ
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في ســورة يس: ﴿ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   چ چچ ڇ 
ڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴾.

- �النهي عن الاختلاف والفرقة: فقد أمر الله المؤمنين بالجماعة والوحدة 
في الدين، ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من 

كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله ونحو هذا.
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رى المثََل ثالثًا: الآياتُ التي تجري مَْ

القــرآن الكريم كُلُّه حِكَمٌ وعِظاتٌ، بَلاغاتٌ وعِبَ، وقد قام غيُر واحدٍ من 
الُمحقّقين باستخراج الِحكم الواردة فيه، والتي صارت أمثالً سائرة عَبَْ القرون، 
تُتَداوَلُ على الألَسُــن في شتَّى شــؤون الحياة، وقد سبق القولُ: إنَّ هذه الآيات لم 
تنزل بوصف )المثَل(؛ لأنَّا عبارة عن كلام تداولته الألسنُ في شتى شؤون الحياة 

فصارت أمثالً سائرة دارِجة.
ومن الواضح أنّ الِحكم الواردة في القرآن نزلت من دون سَبْقِ مثال لها، ولم 
تكــن يومَ نُزولِا موصوفةً بوصفِ الَمثل، وإنّما أُضفي عليها هذا الوصف عبر مرِّ 

الزمان، وهي كما يلي: 
- ﴿پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾ ]البقرة / 216[.

تقــال عند حدوث شيء في حياة المؤمن من مكاره وغم وخســارة، وتكون 
نهايتها مسرات وفرجاً وربحاً. 

- ﴿ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]البقرة / 249[. 
تقال عند تشــجيع الناس عــى العمل والجهاد إن كانوا قليلي العدد قياســاً 

بالمقابل من المنافسين أو الأعداء الكثر )شرط إعداد العدة والتوكل على الله(. 
- ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ﴾ ]البقرة / 286[.

تقــال عند حصول أمور لا قدرة للنفوس عليهــا وهذا بعيد عن التكليف، 
ويقال أيضاً في أمور لنا قدرة عليها ولكن بمشقة وجهد قليل.
- ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴾ ]آل عمران /92[.

تقــال للحث عــى بذل الوقــت والجهــد في العمل الشريــف للوصول إلى 
الأهداف المنتقاة. وكذلك بذل المال للفقراء والمساكين.   

- ﴿ک ک گ گ گ﴾ ]المائدة / 99[. 
تقال لناقل الرسائل للأطراف المختلفة وهو غير معني بها ولا رأي له بها.
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- ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ﴾ ]المائدة /100[. 

تقــال عند تحذيــر الناس من الشر والحرام وترغيبهــم في الخير والحلال. أو 
تحذيرهم من الأشرار.

- ﴿ئۇ ئۇ ئۆ﴾ ]الأنعام /67[.  
تقــال عند كل خبر غير معلوم في الحاضر وســوف يُعلم من المســتقبل عند 

حلوله.
- ﴿ھ ے ے ۓ ۓ ڭ﴾ ]الأنفال /23[.  

تقال عند سماع البعض للحق والخير ومع ذلك يبتعدون عنه.
- ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾ ]التوبة /91[.

تقــال عند اتخــاذ المواقف من الآخرين إذا صــدرت منهم مخالفة، أو قصور 
عن أمر، أو خطأ في اجتهاد، أو اضطرارا لعذر، أو نحو ذلك من الأمور، )وهي 

تصح عند قبول العذر وفي حال عدم قبوله أيضاً(. 
- ﴿چ چ چ ڇ﴾ ]يونس /91[. 

تقال عند إدراك عاقبة الأمور بعد فوات الأوان.
- ﴿حم خج خح﴾ ]هود /81[. 

تقال عندما يُطلب عدم الاستعجال في الحصول على المبتغى.
- ﴿ھ ھ   ے ے ۓ﴾ ]يوسف /41[. 

تقال عند وقوع الحكم الناجز على موضوع ما بين طرفين.
- ﴿ئې   ئى  ئى﴾ ]يوسف /51[.  
تقال عند ظهور الحق وإبطال الباطل.

- ﴿ۉ ۉ ې ې ې﴾ ]الإسراء /84[. 
تقال لكل امرئٍ يشبهه فعله.
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- ﴿ڑ ڑ ک ک﴾ ]الحج /10[. 

تقال عند الجزاء على العمل، سواء كان خيراً أو شراً.

- ﴿ڤ ڦ ڦ﴾ ]الحج /73[.

تقــال للتنبيه على ضعــف المخلوقات: الطالب الذي يريد أن يعمل شــيئاً، 
والمطلوب الذي لا يستطيع أن يقدم شيئاً.

- ﴿ ئج  ئح ئم ئى ئي﴾ ]الروم /32[.

تقال حين يتفرق الجمع وكل منهم اعتقد بشيء وسنَّه للآخرين.

- ﴿ی ی      ئج ئح  ئم﴾ ]الروم /41[.

تقال عند ظهور الفساد والشر علانية وجهراً دون حياء أو رادع.

- ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې﴾ ]سبأ / 13[.

تقــال لمن لا يشــكر عــى فضل إنعام الله عليــه، وأيضاً لمن لا يشــكر أفعال 
الناس.

- ﴿ک ک ک ک گ﴾ ]سبأ /54[.

تقــال لمن يتوفى وروحه متعلقة بالحياة الدنيا، ولمن لم يتســنَّ له في آخر لحظة 
كسب ما يشتهي ويتمنى.

- ﴿ں ڻ ڻ     ڻ﴾ ]فاطر / 14[.

تقال لمن تستنصحه وتسترشده وتأخذ برأيه وتطيعه لمعرفته بالأمر وخبرته.

- ﴿ۉ ې ې    ې ې ى﴾ ]فاطر / 43[.

تقال لتحذير أهل المكر الســيئ بأن العاقبة سوف تدور عليهم وتكون برداً 
وسلاماً على كل من يمكر به بسوء وهو بريء.

- ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ﴾ ]يس / 78[.
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تقــال للملحدين الذين يضربــون أمثالاً بالمادة والاختراعات وينســون ما 
خلق الله، وينسون أن المادة نفسها هي خلق الله.

- ﴿ڎ ڈ ڈ ژ﴾ ]الصافات /61[.  

تقــال في مجال التنافس على العمل الشريف الجاد المنتج، وكذلك لتشــجيع 
وتحفيز العاملين.

- ﴿ۇٴ  ۋ ۋ﴾ ]ص/ 24[.

تقال في ســياق أن البركة تكمن في حركــة وعمل القليل من الناس كما أراد 
الله، لا كما يفعله أكثر الناس.

- ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ﴾ ]النجم /58[. 

تقال عنــد التعــرض للصعوبات والضيق والمشــاكل، حتــى يطمئن قلب 
الداعي بأن الله هو القادر وحده على حل هذه المشاكل.

- ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴾ ]الرحمن /60[.  

تقال عند العرفان بالجميل، والاحترام للناصح وذوي الفضل، فبالإحسان 
تكتســب النفــوسُ ويُشــرى الحب والــود، وكذلك تقــال عند التشــجيع على 
الإحســان؛ لأن الله دعــا إليــه، وجــزاؤه الإحســان رغــم الفرق بين )إحســان 

وإحسان(.

- ﴿ۅ ۉ ۉ﴾ ]الحشر /2[.

تقال للزجر عن الأعمال السيئة بالنظر إلى عاقبة الأمور، سواء بما حصل في 
الواقع أو ما قد يحصل في المستقبل قياساً على ما حصل سابقاً في حالات مماثلة.

- ﴿ۇ    ۇ ۆ ۆ﴾ ]الحشر /14[.  

تقال عن الأعــداء والخصوم، ظاهرهم التوحد على الأمر، وفي الحقيقة هم 
متفرقون لتضارب مصالحهم.
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- ﴿بج       بح بخ بم   بى﴾ ]المدّثر / 38[.
تقال عند الإســاءة لإنســان ما، فالذي أساء مرتهن بإســاءته ومقيد بها، لا 
يســتطيع منها فكاكاً، ولا يستطيع أن ينطلق كما يريد،  وسيجزى عليها في الدنيا 

والآخرة.
- ﴿پ ڀ ڀ  ڀ﴾ ]الأعراف / 31[.

تقال في أمر الإباحة وعدم الإسراف في الغذاء والشراب )وكذلك بالعمل(.
- ﴿ڎ ڎ ڈ  ڈ﴾ ]الكهف / 78[.	

تقال عند انتهاء العلاقة بين طرفين عند الاختلاف على أمر ما.
- ﴿ئو ئو ئۇ﴾ ]النور / 35[.

تقــال عنــد انشراح صــدر المؤمن مــن فعل الخــر وهو )من الله ســبحانه( 
وانعكاسه على وجهه وتصرفاته وأقواله.

- ﴿ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾ ]الروم / 19[.
تقال في مثل حالات إخراج النبات من الأرض الميتة أو من البذرة، وإخراج 

صغير السمك من البيضة أو غيرها.
- ﴿ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى﴾ ]الزمر / 9[.

تقال عند مناقشة أمر ما بين العالم بالأمور والجاهل بها.
- ﴿پ پ پ ڀ﴾ ]الفتح / 10[.

تقــال للقــوم بمعنى أن قوة الله معهم، وتقال أيضاً عــن الأعداء المغرورين 
الظالمين بمعنى أن الله قادر عليهم.

- ﴿ں   ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]الصف / 2[.
تقال لمن ينصحون بالخير ويحثون عليه وهو ما لا يفعلونه )من أجل المديح 

فقط(، وقد يكونون متلوثين أو متصلين بالشر.
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- ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]الكافرون/ 6[. 

تقال لمن يخالفك العقيدة، أو الذي ليس على ملتك، من غير إكراه، أو تقال 
للذي لا يريد أن يعمل بما تؤمن أنت به وتعمل له.

بة لكلام و�أمثال العرب: رابعاً: �آيات وردت في القر�آن الكريم مُنا�سِ

ةَ مُشــابِاتٌ في كلام العرب لاِ جاء في القرآن من الِحكَم، وفي الأمثال ما  ثَمَّ
يُقابلها من الآيات، من ذلك:

أ. �العــربُ تقــول في وضوح الأمر: »قَــدْ وَضَحَ الصبحُ لــذي عينين«. وفي 
القرآن: ﴿ئې   ئى  ئى﴾ ]يوسف/ 51[.

ب. �وتقــول العرب في فوات الأمر: »سَــبقَ الســيفُ العَــذَلَ«. وفي القرآن: 
﴿ھ ھ   ے ے ۓ﴾ ]يوسف/ 41[.

ج. �وتقول العرب في تلافي الإساءة: »عاد غيثٌ على ما أفسد«. وفي القرآن: 
﴿ی ی ی﴾ ]الأعراف/ 95[.

د. �وتقول العرب في الإساءة إلى مَن لا يقبل الإحسان: »أعطِ أخاك تمرة، فإنْ 
أبى فجمرة«. وقال تعالى: ﴿ٹ ٹ   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ڤ ڦ 

ڦ ڦ﴾ ]الزخرف/ 36[.

هـ. �والعــرب تقول في فائــدة الُمجازاة: »القتــلُ أَنْفى للقتــل«. وقال تعالى: 
﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ﴾ ]البقرة/ 179[.

لح: »لكُلِّ مَقــامٍ مَقالٌ«. وقال تعالى:  و. �وتقــول العرب في اختصاص الصُّ
﴿ئۇ ئۇ ئۆ﴾ ]الأنعام/ 67[.

صُدْ«. وقــال تعــالى: ﴿ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ﴾  ز. �قولهم: »مــا تَــزْرَعْ تَْ
]النساء/ 123[.
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ح. �قولهم: »للحيطان آذان«. وقال تعالى: ﴿ې ې ې﴾ ]التوبة/ 47[.

ط. �قولهم: »احذَرْ شرَّ مَن أحســنتَ إليه«. وقال تعالى: ﴿ڦ ڦ ڦ     ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴾ ]التوبة/ 74[.

ي. �وقولهــم: »لا تلِــدُ الحيَّــةُ إلَّ حَيَّــةً«. وفي القــرآن: ﴿ئى ی ی      ی 
ی﴾ ]نوح/ 27[.

وغير ذلك كثير. والله أعلم.
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خام�سًا: الم�شهور عن بع�ض الكلمات في القر�آن الكريم

اختلف العلماء في عدد الكلمات، فابن مســعودٍ يقــول إنها: )77437( 
كلمة، وغيره يقول إن عددها: )76000( كلمة، هذا الاختلاف ليس بناءً على 
نقص أو زيادة في كتاب الله جل وعلا، وإنما يختلفون أحيانًا في الكلمة مثل: 
)إنما( هل هي كلمتان أو كلمة واحدة؟ ومثل )بئسما( هل هي كلمة واحدة أو 

كلمتان؟

وعلــى كلِّ حالٍ فالمؤدَّى واحــد، من جهة أن القــرآن )المصحف الذي 
بيــن أيدينــا اليوم( مُجَمعٌ عليه أنه لا زيادَة فيه ولا نقصان وقد اشــتهرت بعض 

الكلمات في القرآن الكريم كما يلي:

* أكثر كلمة تكررت في القرآن

لفظ الجلالة »الله« ســبحانه وتعالى، وقد تم ذكره حوالي ألفين وست  	
مائة وتســع وتســعون، )٢٦٩٩( مرة، وقد ذكر بصيغة »لله« مائة وست عشرة 

)١١٦( مرة.

ولفظ »الله« هو: عَلَمٌ على ربّنا الإله المســتحقّ للعبادة ســبحانه وتعالى، 
ومعنــاه: ) المألوه (، أي: المعبود أو المســتحق للعبادة مــن كل الخلائق، لما 
اتصف به من صفــات الألوهية التي هي صفات الكمــال، والجمال والجلال 

التي تدل عليها الأسماء الحسنى جميعها.

* أطول كلمة جاءت في آيات القرآن الكريم

وهي كلمــة ﴿ک﴾، وعــدد حروفها أحد عشــر حرفًــا )11(، 
وهــي أطول كلمة وردت في معاجم اللغة العربيــة أيضًا، ووردت هذه الكلمة 

في قوله تعالى في ســورة الحجــر: ﴿ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک 
ک ک ک گ  گ گ﴾.
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ــقيا، أي: إن الله  ومعناهــا: جعلنا الماء سُــقْيَا لكــم، ودل على عموم السُّ
تعالى أعدَّ ما يُشرب لهم ولأنعامهم وأرضهم، وهذا الكلام موجه للناس عامة 
وفي كل الأحوال؛ فإن خزائنه ليست عندكم، والله تعالى وحده القادر على أن 

يمسكه أو أن يُذهِبه.

وبالمناســبة فإن ثانــي أطول كلمة في القرآن الكريــم هي »أنلزمكموها«، 
وعدد حروفها عشرة أحرف )10(، وقد جاءت في قوله تعالى في سورة هود: 

ئح  ئج  ی  ی   ی   ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ﴿ئۆ 
ئم ئى ئي بجبح  ﴾.

ومعناها: أنكرهكم أو أنجبركم على قبولها؟ والمقصود )البينة(.

وثالــث أطول كلمــة في القــرآن الكريم هــي » گ«، وعدد 
حروفها تســع حروف )9( أحرف، وقد ذكرت تلك الكلمة في قول الله تعالى 

في ســورة البقــرة: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک 
کگ گ گگ ڳ ڳ ڳ    ڳ﴾.

ومعناهــا: إذا آمن الكفار من أهل الكتــاب وغيرهم بمثل ما آمنتم أنتم به، 
فقد أصابوا الحق وأرشــدوا إليه، وإن أعرضوا عــن الحق إلى الباطل بعد قيام 
الحجة عليهم، وصاروا أعداء لكم ) فســيكفيكهم (، أي: فســيكون الله تعالى 

كافيًا لك، ومانعك منهم، وسينصرك عليهم، والخطاب للنبي محمد ^.

* أقصر كلمة في القرآن

إن أقصــر كلمة فــي القرآن هي كلمة ﴿ھ﴾، ومعنــى »أُفٍ«: لفظ بمعنى 
التضجــر تعبيرًا عــن الازدراء أو التقزز ...، وجاءت فــي ٣ مواضع من القرآن 

الكريم:

- �الآية )٢٣( من ســورة الإســراء، في قول اللــه تعالى: ﴿ڳ ڳ ڳ 
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ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ںں  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ 
ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﴾.

- �الآية )٦٧( من سورة الأنبياء: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ﴾، 
وهــي على لســان ســيدنا إبراهيم عليه الســام حيث قــال لقومه: أفلا 

تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ ) عبادة الأصنام (؟!

- �الآية )١٧( من سورة الأحقاف: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ھ ھ ے ے ۓ      ۓ ڭ  ڭ﴾.

* كلمة )تالله( في القرآن الكريم

معنى كلمة ﴿ڄ  ﴾ في القرآن الكريم: التاء حرف قَسَم، مثل الواو، لكن 
التاء تكون مختصّة بلفظ الجلالة )الله(..

وذكرت كلمة ﴿ڄ  ﴾ في القرآن الكريم في تسع آيات، منها: قوله تعالى 
في سورة الأنبياء: ﴿ئى ئى ئى ی ی ی   ی ئج  ﴾.

* من الكلمات )في أسماء الله تعالى( التي لم تتكرر في القرآن؟

يقول الدكتور عبد الرحمن البكري، أستاذ الدراسات القرآنية السعودي، 
إن كلمة الصمد »لم تتكرر في القرآن« الكريم كله سوى في سورة الإخلاص، 
و»الصمد« هي صف من أوصاف الله ســبحانه وتعالى، ويُقال أن من أســباب 
نزول تلك الســورة أن المشركين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم ربه فنزلت 
هذه السورة ، ويؤيد ذلك ما ذكره الطبري في تفسيره من قول المشركون للنبي 

صلى الله عليه وسلم أنسب لنا ربك فأنـــزل الله: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ﴾.

ويعلق الطبري: »لأنه ليس شــيء يولد إلا ســيموت، وليس شيء يموت 
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إلا ســيورث، وإن الله جلّ ثناؤه لا يموت ولا يورث ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ﴾ ولم يكن لَه شبيه ولا عِدل، وليس كمثله شيء«. 

ويوضح د.البكري أن »الله الصمد« تعني أنه هو ســبحانه »الســيد« الذي 
»تصمد« إليه الخلائق بحاجاتها، و»تصمد« أي »تقصد«، فالعرب في الجاهلية 
كانوا يســمون »السيد الشريف« بـ»الصمد« ويســمون بيته »بالبيت المصمد«! 

والله اعلم.

* الكلمات ذات الألفاظ الاهتزازية 

هي الألفاظ التي تشــعرك بشــدتها، وقوتهــا، واهتزازهــا؛ بتكرار حرفين 
متتالييــن، أو تكرار كلمة كاملة؛ لبيان أحداث فــي غاية الأهمية. »مثل: زلزل، 

دم دم، حصحص، دكًا دكًا، صفًا صفًا، عسعس، رفرف«.

فالمتأمــل في هذه الكلمات المؤثــرة )الألفاظ الاهتزازية( يعلم أنها تأتي 
لبيان أحداث في غاية الأهمية، بحيث يجد أثرها في استقبال عقله وفهمه لها، 
مة للحدث في كيان كل من كان له قلب.  فتقع على سمع البشر مصوّرة ومُجسِّ
ومن هنا تظهر بلاغة القرآن الكريم؛ ومن نماذج هذه )الألفاظ الاهتزازية( في 

القرآن الكريم، قال تعالى: 

- في سورة الزلزلة: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾.

ا  تأملــوا لفظــة )زل - زل( فهي تكرار حرفيــن ! أي إذا رجت الأرض رجًّ
ا يوم القيامة. قويًّ

- في سورة الشمس: ﴿...ڑ ڑ ک ک... ک﴾.

وذلــك عندما غضب اللــه تعالى على قــوم صالح الذين عصــوْا أمر الله 
ورسوله وعقروا الناقة فدمرهم تدميرا ..

- في سورة يوسف: ﴿...ئې   ئى  ئى... ئم﴾.
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عندما انكشفت الحقيقة عن ظلم سيدنا يوسف الصديق عليه السلام بعد 
أن قضى عدة ســنين في الســجن بأمر امرأة عزيز مصر، وبرز الحق بقوة وتبين 

للجميع براءة سيدنا يوسف عليه السلام . 
-�فــي ســورة الفجــر: ﴿ۉ  ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 

ئە ئە ئو﴾.
ا  وهــذا تصويــر لحدث مهم تقشــعر لــه الأبدان يــوم القيامــة .فمعنى دكًّ
ا الثانية  الأولى: أي الكســر والدق والزلزلة الشــديدة والتحطيم الجسيم . ودكًّ

هي تأكيد للفعل الأول .
- في سورة التكوير: ﴿ک گ   گ  گ﴾.

وذلــك عندما يتحدث ســبحانه عن شــدة ظلمــة الليل إذا أقبــل في أوله 
وإدباره من آخره وذهابه )ليجيء الفجر في بداية نوره(.

- سورة الرحمن: ﴿چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ﴾.
وذلك عندما يذكر القرآن ما أعد لأهل الجنة من نعيم ومن راحة واتكاءهم 

على وسائد في غاية الراحة .وقيل إنها من رياض الجنة، والله أعلم.
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�ساد�سًا: الم�شهور عن الحروف المقطعة وفواتح ال�سور في القر�آن الكريم:

وهــي حــروف تبــدأ بها بعض ســور القــرآن الكريــم، افتتحت بها تســع 
وعشــرون سورة من ســور القرآن، وقد جمعها بعضهم في قوله: )نص حكيم 

قاطع له سر(.

الأحرف المقطعةالسورة

َالبقرة، آل عمران، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة الَ

الََصَالأعراف

الَريونس، هود، يوسف، إبراهيم الحجر

الََرالرعد

كَهيعَصَمريم

طهطه

طسَمَالشعراء، القصص

طسَالنمل

يسِيس

صَص

حمغافر، فصلت، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف

حمَ عَسَقَالشورى

قَق

نَالقلم
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رت بعض  وقــد اختلف العلماء في تفســير الحروف المقطعة التــي تصدَّ
ــرها، والذين  ســور القرآن الكريم، فمنهم ردَّ علمَ ذلك إلى الله، ومنهم من فَسَّ

فسروها اختلفت أقوالهم كالآتي:

1- أسماء للسور.

2- فواتح افتتح الله بها القرآن.

3- اسم من أسماء القرآن.

4- فيها أسماء الله الحسنى، وقيل: إن منها »اسم الله الأعظم«.

5- هو قَسمٌ أقسم الله به، وهو من أسماء الله تعالى.

6- حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى.

وقال بعض أهل العربية: هي حروف من حروف المعجم، اســتغني بذكر 
ما ذكر منها في أوائل الســور عن ذكر بواقيها، التي هي تتمة الثمانية والعشرين 
حرفًــا، كما يقول القائل: ابني يكتب في: ا ب ت ث، أي: في حروف المعجم 

الثمانية والعشرين فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها.

* ملاحظات مهمة:

أولً: لا شــك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثًا؛ ومَن قال: 
إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ شنيعًا.

ثانيًــا: ثمة حكمة اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل الســور، فما هي؟ 
-مع قطع النظر عن معانيها في أنفســها-.. فقال بعضهم -ومنهم ابن جرير-: 
إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور، وهذا ضعيف؛ لأن الفصل حاصل بدونها 
فيمــا لم تذكر فيه، وفيما ذكرت فيه بالبســملة تــاوة وكتابة. وقال آخرون: بل 
ابتــدئ بها لتفتح لاســتماعها أســماع المشــركين؛ إذ تواصــوا بالإعراض عن 
القــرآن،  حتى إذا أقبلوا تلي عليهم ما بعدها، وهــو ضعيف أيضًا؛ لأنه لو كان 



385

كذلك لكان ذلك في جميع السور لا في بعضها.

ثالثًا: قالوا: إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانًا 
لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه ]تركب[ 
مــن هذه الحــروف المقطعة التي يتخاطبــون بها؛ ولهذا فكلُّ ســورة افتتحت 
بالحــروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصــار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا 

معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في تسع وعشرين سورة، والله أعلمُ.

اجتهاد بعض علماء السلف في تفسير هذه الحروف المقطعة

- �عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿ٱ ﴾ يعني: أنا الله أعلم. فالألف: أنا، 
والــام: الله، والميم: أعلم، لأن القــرآن نزل بلغة العرب، والعرب قد 

كانت تذكر حرفًا وتريد به تمام الكلمة.

- �وقال الكلبي: هذا قســم، أقسم الله تعالى بالقرآن أن هذا الكتاب الذي 
أنــزل علــى النبي محمد، هو الكتــاب الذي نزل من عنــد الله تعالى لا 
ريب فيه. وقال بعض أهل اللغة: إن هذا الذي قال الكلبي لا يصح؛ لأن 
جواب القســم معقود على حروف مثــل: إن، وقد، ولقد، وما، واللام، 

وهنا لم نجد حرفًا من هذه الحروف، فلا يصح أن يكون يميناً.

- �وقــد قيــل ﴿ٱ ﴾: الألف: الله تعالــى، واللام: جبريل عليه الســام، 
والميم: محمد ^، ويكون معنــاه: الله الذي أنزل جبريل على محمد 

بهذا القرآن لا ريب فيه.

- �وقال بعضهم: كل حرف هو افتتاح اســم من أسماء الله تعالى، فالألف 
مفتاح اســمه: الله، واللام مفتاح اســمه: اللطيف، الميم مفتاح اســمه: 

المجيد، ويكون معناه: الله اللطيف المجيد أنزل الكتاب.

- �وروي عن محمد بن كعب الترمذي أنه قال: إن الله تعالى أودع جميع 
ما في تلك السورة من الأحكام والقصص في الحروف التي ذكرها في 
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أول الســورة، ولا يعــرف ذلك إلا نبي أو ولي، ثــم بين ذلك في جميع 
السور ليفقه الناس. 

ا جعله في كتبه، وإن سره  - �وروي عن الشــعبي أنه قال: إن لله تعالى ســرًّ
في القرآن هو الحروف المقطعة.

- �وروي عــن عمــر وعثمان وابن مســعود رضــي الله عنهم أنهــم قالوا: 
ر. الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسَّ

- �وعن علي كرم الله وجهه: هو اسم من أسماء الله تعالى، فُرقت حروفه 
في الســور، يعني أن هاهنا قد ذكــر ﴿ٱ ﴾، وذكر: ﴿ٱ﴾ في موضع 
آخــر، وذكر: ﴿ٱ ﴾ في موضع آخــر، وذكر: ﴿ڈ﴾ في موضع، فإذا 
جمعت يكون )الرحمن(، وكذلك سائر الحروف إذا جمع يصير اسمًا 

من أسماء الله تعالى.
رًا من ادعى ربط هذه بلغات أخرى، وهو شخص ليس من  وقد ظهر مؤخَّ
أهــل الاختصاص؛ فلا قيمــة لكلامه علميًّا، ولا داعي إلى ذكــره ولا إلى الرد 

عليه هنا. والحمد لله رب العالمين
*****
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الخاتمة
1. القرآن والثقافة الإسلامية 

2. القرآن الكريم مصدر للوعي الاجتماعي.

3. مسؤوليات المسلم المعاصر. 

4. من الحقوق الرئيسة للقرآن الكريم على كل مسلم ومسلمة.

5. من آيات الله تعالى التي يجب على المسلم تدبرها. 

6. تنبيهات هامة عند التعامل مع القرآن الكريم.
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الخاتمة

إن أعظم نعمة امتن الله بها على أمة الإســام هي »إنزال القرآن الكريم«، 
ذلــك الكتــاب الذي لا غموض فيــه ولا التباس، قــال تعالى ممتناً في ســورة 
الأنبيــاء: ﴿ۅ ۅ  ۉ    ۉ ې ېې ې ى ى  ﴾ وقال تعالى 

لنبيه محمد ^ كما جاء:

� في سورة الزخرف: ﴿ڭ ۇ  ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾.

فأنزل الكتاب )القرآن الكريم( هو أكبر النعم، والنعم بعده موزونة به، فهو 
فضل وإحســان من الغني الكريم، والقرآن الكريم بالنسبة للمؤمنين هو: النور 
والهدى والفرقان والحق، وهو الكلام المبارك والرحمة والشــفاء والبشــرى، 

وهو الموعظة والبرهان، فيه أحسن القصص، وكما سماه الله تعالى: 

� في سورة الزمر: ﴿ۉ ې ې ې ې... ئا﴾.

 وهــو الكتاب المعجز الذي فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا، وحكم ما بيننا، 
وهــو الفصــل ليس بالهزل، ومن ابتغــى الهدى في غيره أضلــه الله، فهو حبل 
اللــه المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المســتقيم، وهو الذي لا تزيغ 
به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا تنقي عجائبه. هو 
الذي قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أُجِر، ومن دعا إليها هُدي 

إلى صراط مستقيم. 

كتاب جمع الله سبحانه وتعالى فيه أحكام كل شيء لقوله تعالى:

� فــي ســورة النحــل: ﴿... ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ﴾.

وفيه كنوز عظيمة يخرجها لمن أدى حقوقه. إيماناً وتلاوة وحفظاً وتدبراً 
وعملًا ودعوة، ولا يخلو شــيء من تلك الحقوق من أجر وثواب، ولئن نالت 
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بعــض الحقوق )مثل الحفظ والتلاوة( نصيباً مــن العناية والاهتمام والاعتبار 
فــي الأمة، فإن النقص لا يــزال قائماً في الحقوق الأخرى مثــل التدبر والفهم 
والتفكر فيه والاســتنباط منه ومســاءلة آياته ومدارســتها واستخراج ما يناسب 
زماننــا وتلمس الحلــول من هديــه لمشــاكلنا وقضايانا، وكذا حقــوق العمل 
بكتاب الله تعالى والدعوة إليه والذود عنه وغيرها من الحقوق مما يســتوجب 

الاهتمام بها. 

1. القرآن والثقافة الإسلامية:

إن للثقافة الإسلامية -التي تستمد من القرآن الكريم ومن السنة المطهرة، 
ومن التراث الإســامي- أهمية كبيرة سواء على الأفراد أو على المجتمعات، 

وتتجلى هذه الأهمية على النحو التالي:

� تقديم التصور الصحيح للإنســان والحيــاة، والكون، وذلك من خلال 

تحديد العلاقة الواضحة بين الإنسان وربه، وعلاقته بالآخرين من المسلمين، 
وغيــر المســلمين، بالإضافــة إلى علاقة الإنســان المســلم بالكــون المتمثل 

بالكائنات الحية المختلفة، وغير الحية، وعناصر البيئة المختلفة.

� إمداد المســلم الدارس بحصيلــة معرفية كاملة متكاملــة بكل ما يتعلق 

بالإســام، وعقيدته، وشــريعته، ومنهــاج حياته وحضارتــه، وذلك من خلال 
الإيمان بأن الدين الإســامي دين صالح للبشــرية فــي كل الأزمان والأماكن؛ 
مما يعطي الإنســان المسلم حصانة قوية ضد كل تيارات الإلحاد المنتشرة في 

العالم. 

� تقويــة روح الانتماء للإســام، والــولاء له، وتقديم هــذا الانتماء على 

غيــره من الانتماءات الأخرى، مثــل القومية، والعرقيــة العنصرية؛ لأن الولاء 
الأساســي للإنسان المسلم يكون لله ســبحانه وتعالى، وللرسول والمؤمنين، 

ولكل ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من أوامر وتعاليم.
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� إيضاح فكرة النظرة الشــمولية للإســام في قلب المســلم، على اعتبار 
أن الديــن الإســامي دين كامل متكامــل ومترابط، والمســاهمة في التخلص 
مــن النظــرة المنقوصة لهذا الدين عنــد البعض، وضرورة الالتــزام بالعبادات 
والصلوات الخمســة اليومية وجميع أركان الإســام الخمسة، مع ممارساتها 
جنبــاً إلــى جنب مــع الجوانــب الأخرى مــن الحيــاة كالسياســة، والاجتماع 

والأخلاق والمعاملات والعلم، والاقتصاد من منظور إسلامي. 

� تحصين الإنســان المســلم الدارس للثقافة الإسلامية من كل الغزوات 

الفكرية الغربية المعاصرة التي تدعو إلى تمييع الشــخصية الإسلامية، وإذابتها 
في الشخصيات الأخرى المختلفة.

والســلوكيات  بالأخلاقيــات  المتمثلــة  التعاليــم الإســامية  � ترجمــة 

والتعامــات في حياة المســلم إلــى واقع حــي وملموس؛ من خلال ســلوك 
الإنسان مع الآخرين من المســلمين، وغير المسلمين في الحياة اليومية، على 

اعتبار أن الدين الإسلامي هو دين تطبيقي بحت. 

2. القرآن الكريم مصدرًا للوعي الاجتماعي:

أين علماء الاجتماع -الذين صدّعوا رؤوسنا بالحديث عن الوعي الذاتي 
والوعــي الاجتماعــي الحقيقي والزائف، وعــن التغيُّر الاجتماعــي- من هذا 

الجــزء من الآيــة الكريمة في ســورة الرعــد: ﴿... ھ  ھ ے ے ۓ ۓ    ڭ 
ڭ ڭ ڭ... ې﴾.

وأيــن دراســاتهم وتحليلاتهــم العلميــة التي تهــدف إلى فهــم المجتمع 
الإنســاني في تقلُّبه بين الرخاء والشدة من هذه الآية في سورة الأنفال: ﴿ٱ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ...ٿ﴾.
لماذا نبحث دائماً عن تفســيرات لمشاكلنا الاجتماعية في نظريات غريبة 
عنا وعن مجتمعاتنا، بل مناهضة ومعادية لها في كثير من الأحيان، بينما أرشدنا 
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الله تعالى إلى الحلول في قرآنه الكريم، لقوله تعالى:

� في سورة الملك: ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ﴾.

� وفي سورة النجم: ﴿ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ 

ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ     ۋ ۅ... ۅ﴾.

� وفي سورة التغابن: ﴿ى ى  ئا ئا   ئەئە  ﴾.

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ﴿ۈ  الكهــف:  ســورة  وفــي 
ېېې ﴾.

لماذا لا نعود إلى كتابه )القرآن الكريم( الذي قال عنه تعالى: 

� في سورة البقرة: ﴿ٻ ٻ ٻ پپ پپ ڀ ڀ ڀ﴾.

� وفي ســورة البقرة: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڇ ڍ ... ڍ﴾.

ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿...ڇ  الأنعــام:  ســورة  وفــي   �

ژژ ﴾.

د أن نجعله زينة نُزيّن بها ســياراتنا  وهــل أنزل الله عــز وجل كتابه لمجــرَّ
أو مكاتبنــا أو بيوتنــا أو حتى لمجــرد التعبُّد بتلاوته فقط؟ لا واللــه، إنما أنزله 
ليبين لنا المنهج، ويوضح ويشرح لنا الطريق إلى إنسان سويٍّ ومجتمع سليم، 

ولنطبق ما جاء فيه لقوله تعالى: 

البقــرة: ﴿ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  فــي ســورة   �

گ  گ  کک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
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ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ے  ۓ ۓ ڭ﴾.

� وفي ســورة النساء: ﴿ې ې ى   ى ئا ئا ئە ئە ئو       

ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ﴾.
� في ســورة المائــدة: ﴿ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ڭ ڭ ڭ               ۇ ۇ ۆ﴾.

� وفي سورة النحل: ﴿ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم 

بىبي تج تح تخ تمتى  ﴾.

� وفي ســورة النحل: ﴿... ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃ ڃ ڃ﴾.

� وفي ســورة العنكبوت: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

ۇٴۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې﴾. 

� وفي سورة الزمر: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ  

ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ﴾.

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  الحديــد:  ســورة  وفــي   �

پ    پ پ ڀ ڀڀ... ڦ﴾.
إنه كتاب الهداية والســعادة لكافة الناس، لقوله تعالى في ســورة فصلت: 
﴿گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱڱ ڱ   ں ں ڻ ڻ﴾، فمن أطاعه 
ســعد ونجا، ومن أعرض عنه تعِس وخاب وخســر في الدنيــا والآخرة، لقوله 

تعالى:



394

� فــي ســورة البقــرة: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ 

ٹ  ٹ   ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴾.

ې  ېې  ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  طــه:  ســورة  وفــي   �

ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 
ئم      ئح  ئج  یی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻپ پ پ   پ ڀ  ئى ئي  بج بح بخ بم 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ    ٹ  ٹ ٹ﴾.

فكيــف يمكــن أن نفهم أنفســنا أو مجتمعنا فهمــاً حقيقياً ونحن نســتبعد 
الوحي الإلهي)القرآن الكريم( كأهم مصدر من مصادر المعرفة؟! 

وكيــف لنا أن نفهم أنفســنا ومجتمعاتنا من أجــل إصلاحها وتغييرها إلى 
الأفضــل، ونحن نُعِرضُ عــن منهاج ربنا وشِــرعته التي أنزلهــا لهداية طريقنا 
في الحياة، وضمان ســعادتنا في الدنيا والآخرة، قال تعالى في ســورة النساء: 

﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې ې    ى 
ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو  ﴾.

وقولــه تعالى في ســورة المائــدة : ﴿... ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻ ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ﴾، 

و: ﴿... ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ﴾... و: ﴿... ڄ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ﴾.

ملاحظــة: قــد يظــن البعــض أن الآيتيــن )44( و)45( أنزلــت إلى أهل 
التــوراة، والآية )47( أنزلت لأهــل الإنجيل، صحيح ذلــك وإنما للاتباع في 
زمانهم، وقبل نزول القرآن الكريم لقوله تعالى في الآية )48( من نفس السورة 

مخاطباً رســوله محمد ^: ﴿ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
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گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ 
گ ڳ ڳ ڳڳۆ ....﴾، ومهيمنــاً تعني حافظــاً لأماكنهم وأصولها من 

التحريف والنسخ لها بعد ظهور القرآن الكريم.

وصدر رســول اللــه ^ في قولــه: »إني قد تركتُ فيكم شــيئين لــن تَضِلُّوا 
قــا حتى يرِدَا على الحوض« ]أخرجه الحاكم في  بعدَهما: كتابَ الله، وسُــنَّتي، ولن يتفرَّ

مستدركه[. 

وبعد، فهل آن الأوان لنعود إلى المنبع الحقيقي لفهم واقعنا ومجتمعاتنا؟ 
وهل آن الأوان ليعتبر علماءُ الاجتماع المسلمون أن كتاب الله وسنة رسوله^ 
المصدر الرئيس للمعرفة الاجتماعية )والتشــريعية( الهادفة إلى التغيير الفعّال 

من أجل واقع أفضل ومستقبل أحسن؟ 

� قال تعالى في سورة الحديد: ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ    

ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ىى ئا ئا ئە ئە  ﴾.

3. مسؤوليات المسلم المعاصر:

استعادة دور القرآن الكريم ومكانته في الحياة العامة للمجتمع الإسلامي، 
ومواجهــة حالات الهجر المتعــددة التي يعاني منها القــرآن الكريم بين أهله، 
وهذه المســؤولية يتحقق القيام بها عن طريقيــن: الأول: الترويج لهذه الفكرة 
ذاتهــا، أي فكــرة تمكين القــرآن في الحيــاة العامــة للمســلمين المعاصرين، 
والطريق الثاني: وهو مرتبط بالأول -ودعامة له أيضاَ- ويتمثل في غرس قيمة 
»حق القرآن« في المنحى التربوي الإســامي بوســائطه ومؤسساته المختلفة: 
الأسرة، المدرسة، الإعلام ، الجامعات. حيث إنه من المفارقات السيئة أنه في 
بعض جامعات البلدان العربية الكبيرة وزع منشــور من رئاســة الجامعة يحظر 
اســتخدام الآيات القرآنية في المقررات الدراســية، وهذا نوع من هجر القرآن 
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الكريم للأسف في وسيط مهم من وسائط التربية والتعليم. 

ومــن بعض جوانب فكرة )حق القرآن( على المســلم وأبعادها وأصالتها 
من القرآن والســنة النبوية، هو توجيه نظر المسلمين إلى هذا الحق وضرورته، 

والتي تبدوا في ناحيتين: 

� الأول: تجنب الوقوع تحت طائلة شــكوى النبــي ^ لله عز وجل من 
)هجــر القرآن( كما قال تعالى في ســورة الفرقــان: ﴿ۇ ۆ     ۆ ۈ   ۈ 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ﴾، فالهجر هو الابتعاد والنأي والعياذ بالله.
� الثانيــة: اســتعادة القــرآن منظماً لحياة المســلم موظفاً لطاقتــه الحيوية 

بتجديد الموقف من القرآن في الواقع الاجتماعي والعلمي. 

للقــرآن حق مثل حق الرســول ^، وحــق الصلاة، وحــق الصيام، فهذه 
وغيرهــا حقــوق ثابته غير قابلة للتبديــل أو التغيير، وكذلك الحق الذي نشــير 
إليــه هنــا وصاحبه »القــرآن العظيــم«، ومحل هذا الحق هو ســلوك المســلم 
المؤدي نحو القرآن- والذي سوف نفصله لاحقاً- ويقوم هذا الحق على عدة 

منطلقات رئيسة أهمها: 

أ. �منطلق اعتقادي: فالإيمان بالقرآن واجب على المسلم، لا يتحقق إيمان 
المسلم إلا به)والإيمان بالقرآن يعني الإيمان بكل ما جاء فيه من عقائد 
ومفاهيم وعبادات وشــعائر، وأخلاق وآداب وتشريعات ومعاملات(. 
وهذا الإيمان يتطلــب القيام بواجبات ومســؤوليات، وهذه الواجبات 

هي التي أسميناها هنا )حق القرآن(. 

ب. �منطلق فكري: إن القرآن يمثل مرجعية فكرية بالنســبة للمسلم، يستمد 
منــه قيمــه الأساســية وتصوراتــه ومفاهيمه حــول الخالــق، والكون 
والمصيــر، والخلــق، ولا يمكن تجاوز هــذه المرجعية في مجالات 
تفكير المســلم في القضايا الأساســية والكبرى؛ حيــث إن تجاوزها 
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يمثــل انحرافــاً فكرياً، وتشــوهاً في الرؤيــة الكلية التــي يعتمد عليها 
سلوك المسلم ونشاطه في الكون. 

ج. �منطلــق اجتماعي: فالتركيب الذي يُحدثه )القــرآن( مع الطاقة الحيوية 
في تنشــئة الفرد المســلم، ينتج عنــه بالضرورة ما يعــرف بـ)المجتمع 
الإســامي( الذي لا يمكنه أن يوصف بهذه الصفة )الإســامية( دون 
انطبــاع التربيــة الاجتماعي لأفــراده بالطابع القرآنــي، كما حدث في 

التجربة التاريخية الأولى للأمة الإسلامية. 

د. �منطلــق تاريخي حضــاري: مثل القرآن في بُعد حركتــه التاريخية لحركة 
الحضــارة الإســامية بما طرحه من مجــالات بنائية علميــة وأخلاقية 
ودفعت الإنســان المسلم لتشــييد الحضارة في ثوبها الإنساني الجديد 
ذي الصبغة القرآنية) صبغــة الله(، وابتكار المناهج العلمية ومجالات 

العلوم الطبيعية والرياضية والإنسانية. 

هـ. �منطلق تشريعي: القرآن مصدر التشريع الأول للمجتمع الإسلامي فرداً 
وجماعــة ومجتمعاً وأمة، وتســتمد منه باقي مصادر الشــريعة مبادئها 
ومقاصدهــا، ويســمى )القــرآن( المصــدر الرئيس للشــريعة، وباقي 

المصادر تسمى)المصادر الفرعية(. 

و. �منطلــق ثقافــي: يشــكل القــرآن هويــة المســلم الثقافية، ويحــد ثقافته 
الإســامية بحــدوده وخصائصــه الفريــدة فــي مقابل الهويــات، التي 
تصنعهــا الثقافات الوضعيــة الأخرى، فالقــرآن هو المصــدر العُلْوي 
الــذي يمد الشــخصية المســلمة ببعدها الغيبــي المتمايز عــن المنابع 
الوضعية للإنسان المعاصر، كما أنه يقدم إرشاداته وتوجيهاته الدنيوية 
من منظور متباين، بما يحقق مقاصد العمران الرئيسة للإنسان والكون 

بصفة عامة. 
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4. من الحقوق الرئيسة للقرآن الكريم على كل مسلم ومسلمة: 

� حــق الإيمان والتصديق: أن يقتنع بأنه منزل من عند الله عز وجل، وأنه 

كلام الله تعالى، لقوله: 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ  الأنعــام:  ســورة  فــي  	-
ڳ  ڳ  ڳ  گڳ  گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ڱڱ﴾. وأن القرآن الذي بين أيدينا هو الذي أوحي إلى ســيدنا محمد 
^ من الله تعالى، والذي بلَّغ الأمانة كاملة عن ربه للناس كما أمره جل وعلا، 

لقوله تعالى:

فــي ســورة النســاء: ﴿چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  	-
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ    ک ک 

ک ک گ گ گ گ  ڳ ڳ ڳ﴾.
� حــق التعظيم: وأن يقــوم بتعظيمه وتعظيم كل آية فيــه بأعلى درجة من 

درجات التعظيم، وأن يقوم بالاســتماع بخشــوع عند قراءته، وبتلاوته بشــكل 
دائم بمختلف أحكامه، وبترتيله وتجويده بشكل صحيح، لقوله تعالى: 

في سورة الأعراف: ﴿ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  	-
ۅ ۅ﴾.

وفــي ســورة الســجدة: ﴿ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ  	-
ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ﴾.

: »لا يَمَسُّ القرآنَ إلا طاهراً«  وأن لا يمسه إنسان إلا إذا كان طاهرًا لقوله̂ 
]أخرجه البيهقي[.

� حق الدراســة والتفكر: وأن يقوم بدراســته بشــكل جيد، ســوره وآياته 

وأسباب النزول ومعرفة الأحكام واستبناط العِبَر والعظات، وأن يفهمه ويتفكر 
بكلامه وآياته، ويقوم بتدريسه وتعليمه للأشخاص الآخرين ما استطاع. 
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� حــق التطبيق: وأن يعيــش على نهجه وتوجهاته فــي كل مناحي حياته، 

وأن يطبق جميع ســننه في تعاملاته اليومية، ويمثل ما طبقها رســولنا ^، كما 
ورد في آياته والعمل به، كما قال تعالى:

- فــي ســورة المائــدة: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     پ پ پ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٺٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ﴾.

� حــق التلاوة والحفظ: وأن يقوم المســلم بتحبيب القرآن الكريم لأهله 

وذويه، وحثهم بشــكل دائم على قراءته وحفظه وحفظ آياته، وأن يعلمهم بأن 
المنهــج الذي يجب أن يســيروا به في حياتهم، وعليــه أن يجعل للقرآن نصيباً 
مهماً. وأن يلتزم بآداب القرآن الكريم، ويحافظ على الطهارة عند تلاوة سوره 
وآياتــه ولبــس الجميل من الثيــاب، والتطهر والتطيــب... وغيرها من الآداب 
الــازم اتباعها عند قراءة القرآن، والبدء بالاســتعاذة من الشــيطان الرجيم قبل 
القــراءة، وأن يســبح الله عز وجل عند المرور بآيات التســبيح عنــد القراءة أو 
الاســتماع. وأن يســجد لله عنــد المرور )بالســماع أو القراءة( بآيــة من آيات 
السجود. وأن يســتغفر الله عند المرور بكلمات الاســتغفار، وأن ينتقي مكانًا 
جيــدًا وهادئًــا للتــاوة وبعيداً عــن الأماكن غيــر الطاهرة، وقــراءة القرآن من 
المصحف أفضل من قراءته غيبًا ما لم يكن في سبيل التعلم أو للمحافظة على 
تذكــره؛ لأن النظر في المصحــف عبادة يؤجر عليها المســلم القارئ. وقارئ 
القرآن له بكل حرف عشــر حسنات، لقول رســولنا الكريم ^ : »من قرأ حرفًا 
من القرآن كتب الله له بها حســنة، والحســنة بعشــر أمثالها، لا أقــول )ألم( حرف، 

ولكن )ألف( حرف، و )لام( حرف، و)ميم( حرف« ]أخرجه الترمذي[.

� حق التبليــغ والدعوة والتعليم: أن يقوم بتبليغــه والدعوة إليه للآخرين 

وتعليمــه لهم، حتى وإن لم يكن عالم ديــن، وإنما عليه أن يكون على علم فيه 
وفــي تلاوته حق التــاوة مع قدرات على الفهم والتفكير والتدبر والأســلوب 
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 : المتقــن، وأن يدعــو ويبلغ بما يقــول عنه العلماء الثقات، لقول الرســول̂ 
»بلغوا عني ولو آية« ]أخرجه البخاري[.

� حق التدبر: إنه من الجميل أن تســتثار النفس حين التدبُّر في كتاب الله 

تعالــى، وأن تقــرأ بوعي وفكر، فــا تكون القراءة مجرّد إجــراء الأحرف على 
الشــفة واللســان، ولكن يجــب أن يكون لها مســتقرٌّ في القلب، ومســكن في 
العقــال، حتى تؤتي ثمرتها. ومن عجيب ما يروى عن النبي ^ ربما قام الليل 

كله بآية واحدة، وهي قوله تعالى:

في ســورة المائدة: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ    ئې ئې ئې ئى  	-
ئىئى﴾. 

ــر يولد معاني جديدة، ويجعل الإنســان يستشــعر في  هــذا يعني أنَّ التدبُّ
مــرات أخــرى أموراً ربما غفــل عنها، أو كانــت هذه الطريقــة مفتاحاً للقلب، 
أن يتلقــى مــا يقذفه الله تعالى في قلــوب عباده القارئين لآياتــه بتفكر وتدبر.. 
من معاني ســامية، تظهر في ســلوك الفرد، وينعكس ذلك على حياة المجتمع 

المسم؛ ولذلك جاء الأمر من الله تعالى بتدبر الآيات، فقال تعالى: 

في سورة النساء: ﴿چ چ چڇ ڇ  ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  	-
ڎ ڈڈ﴾.

وفي سورة محمد: ﴿ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ﴾. 	-

وحين ننظر إلى قوله تعالى: 

في سورة الإســراء: ﴿ۀ       ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ  	-
ے ے ۓ  ۓڭ﴾.

نلحظ أنه من مستلزمات الشفاء أن يقرأ المسلم آيات الله بقلبه؛ لأنه شفاء 
لما الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين، فلا بّد من التدبُّر العقلي والقلبي، حتى 
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تستفيد النفس من هذه الشحنة الإيمانية. 

ــى ويفهم من مراد الله تعالــى- أمر مرغوبه فيه،  إن انفتــاح القلب -ليتلقَّ
وهو داخل في عموم الأمر بتدبّر آيات القرآن الكريم، والتأمل فيها والتدبر هو 
النظــر في عواقب الأمور وما تــؤول إليه، والتفاعل معهــا، والاعتقاد بجزم ما 
دلت إليه الآيات ومقاصدها، والتدبر يغذي القوة العلمية والإيمانية للمسلم.

5. من آيات الله تعالى التي يجب على المسلم تدبرها: 

� فــي الكــون: قــال تعالــى فــي ســورة فصلــت: ﴿ئو ئو ئۇ 

ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ 
ئحئم﴾.

� في القرآن الكريم: قال تعالى في ســورة ص: ﴿ڄ ڄ ڄ ڄ 

ڃ ڃڃ ڃ چچ﴾.
� في كتاب الله المنظور: الآيات المنظورة / المرئية / المخلوقة )الكونية 

والتكوينية(. 

� الآيات المرئية: الشمس والقمر، الكواكب، النجوم، الأجرام، السماء، 
البحــار، المحيطــات، الآثــار، الأرض، الجبــال، الأنهار، الســهول، الطبيعة، 
الزلازل، الأمطار، الرياح، الفيضان، البرق، الرعد، الإنسان، الحيوان، النبات، 

الجراثيم، الميكروبات، الفيروسات، الذرات، النويات، الجينات.

� الآيــات التكوينيــة: وهي أفعــال الله تعالــى في خلقه، وهــي مذكورة 
وموصوفة بمعظمها في آيات القرآن الكريم، مثل:

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  الزمــر:  ســورة  فــي   -
ڀ... ٹ﴾ و﴿ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ ... ى﴾.

- وفي سورة الأعلى: ﴿ۀ ۀ  ہ ہ﴾.



402

وأفعال الله تعالى لا يسأل عنها، كما قال : 

- في سورة الأنبياء: ﴿ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ﴾.

وتنقسم أفعال الله من جهة تعلقها بمتعلقاتها إلى قسمين: 

- القســم الأول: الأفعــال اللازمة: وهي مــا قام بالله ولم يتعــدَّ أثره إلى 
المخلوق : كالنزول والاستواء، والمجيء والرضا والغضب.

- القســم الثاني: الأفعــال المتعدية: وهي مــا قام بالله وتعــدى أثره إلى 
المخلوق: كالخلق، والأمانة، والرزق والإحياء والهدى ونحوها. 

� في كتاب الله المســطور: وهي الآيات القرآنيــة، المنزلة من الله تعالى 

إلى رسوله ^.

� مقــروءة )فــي المصحــف(: تُذكــر وتصــف وتتكلــم عــن التوحيــد، 

والحيــاة الدنيا، الهدى، القصص، الأمثال، الأخــاق، الغيب، العبر، الحكم، 
المعاملات، أحكام الشــريعة، الشــعائر، القيامة، الآخرة، الحســاب والجزاء، 
الجنــة، النار، الأوامــر، النواهي، الحــق، الباطل، أخبار المعجــزات، الأنبياء 

والرسل، والأقوام السابقة. 
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6. تنبيهات هامة عند التعامل مع القرآن الكريم: 

1( تدبرات ابن تيمية للقرآن الكريم

* القرآن نزل ليغيّر الإنسان لا ليتلى فقط.

- �إن أول قضية كبرى أن كثيرًا من الناس يقرؤون القرآن لكن القليل منهم 
يعيش القرآن.

فأخطر ما أصاب الأمة ليس ترك المصحف بل الاعتياد عليه دون أثر، أن 
يمر القرآن على اللسان بينما يبقى القلب والعقل والسلوك كما هما.

- �إن اللــه تعالــى لــم ينــزل القــرآن ليكون طقسًــا صوتيًــا ولا ليقــرأ في 
المناســبات، بل ليصنع إنســانًا جديدًا يفكر ويتحرك في الدنيا ببوصلة 

مختلفة.

- �القران ليس كتــاب معلومات بل كتاب تحويل، مــن الغفلة إلى اليقظة 
ومن التردد إلــى اليقين. والتدبر روح القرآن، و من قرأ بلا تدبر فكأنما 

دخل بيتًا مظلمًا ثم خرج دون أن يشعل النور.

التدبر يبدأ من ســؤال بســيط وعميق: ماذا تريد هــذه الآية مني أنا؟وليس 
مــا تعنيه لغويًا فقط. كان فآيات الإيمان ليســت حكايات قديمة، بل اختبارات 

حاضرة.

- �إن أعظم خسارة أن تقرا القرآن ولا تجد نفسك فيه؛ فإذا لم يكشف لك 
عيوبــك ويغير أولوياتك ويحرك فيك الخوف والرجاء، فهناك حجاب 

بين قلبك وبينه.

- �إن آيــة واحدة تتدبر وتعمل بها خير من ختمات كثيرة لا تغير صاحبها، 
لأن اللــه لا ينظــر إلى عــدد الصفحات بــل إلى أثر الآيــات في القلب 

والسلوك.
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- �القرآن لا يعطيك ســره حتى تعطيه قلبك، فمن دخل عليه بعجلة خرج 
بلا زاد، ومن دخل عليه بقلب منكسر صادق خرج مغيراً من الداخل.

* معرفة الله هي قلب التدبر وروحه.

- �إن أعظــم ما يمنحه القرآن للإنســان هو معرفة اللــه؛ ليس معرفة ذهنية 
بــاردة، بل معرفة حية تثمر محبة وخشــية وطمأنينــة. كل آية في القرآن 
تقودك إلى الله إما تصريحاً أو تلميحاً، ومن قرأ القرآن ولم يزدد معرفة 

بربه فقد فاته أعظم كنز فيه.

- إن كل قلق داخلي وكل فراغ روحي سببه خلل في هذه المعرفة.

التدبــر الحقيقي يبــدأ حين تتحول الآيات من  أخبــار إلى تعريف؛ فحين 
تسمع عن رحمته، هي رسالة شخصية لك، وحين تسمع عن عذابه، هو تحذير 

عادل.

في تدبرات ابن تيمية نجد تركيزاً شديداً على أسماء الله وصفاته:

● من عرف الله غفورًا، لم ييأس.

● من عرفه حكيمًا، لم يعترض.

● من عرفه عليمًا، استحيا.

● من عرفه قويًا، لم يتذلل لغيره.

● من عرفه قريبًا، لم يشعر بالوحدة.

- �مــن لم يجد لذة في قراءة القــرآن فليفتش عن معرفتــه بالله، لأن اللذة 
ثمرة المحبة، والمحبة ثمرة المعرفة.

- �التدبــر ليــس أن تفهم القــرآن فقط بــل أن تتعرف على اللــه من خلاله 
وتسمح لهذه المعرفة أن تعيد تشكيل قلبك.
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- القرآن مرآة القلوب وكاشف أمراضها.

- القرآن يشخص أمراض القلوب بدقة ويكشف ما تحاول النفس تزيينه.

- من تدبر القرآن بصدق يضع نفسه أمام نفسه دون مجاملة.

- �من أعظم نعم الله على العبد أن يفتح له باب رؤية عيوب نفسه، والقرآن 
هو أعظم وسيلة لذلك.

- إن القلوب ثلاثة: قلب حي: يقبل الحق فإذا سمع الآية خشع.

قلب مريض: يتأثر أحياناً ويغفل أحياناً.

قلب ميت: لا يتاثر بشيء.

ركز ابن تيمية على أمراض القلوب وعلاجها بالقرآن:

العجب: يحطمه القرآن بربط القبول بالإخلاص لا بالكثرة.

الريــاء: يفضحه القرآن فالرياء أن يفرح الإنســان بثناء الناس أكثر من نظر 
الله إليه.

الحسد:، يعالجه القرآن بإعادة ترتيب المفاهيم بأن الفضل بيد الله.

التدبــر الحقيقي مؤلم في بدايته لأنه يكشــف، لكنه مريــح في نهايته لأنه 
يعالج، ومن لم يجعل القرآن ميزانه في تقييم نفســه، جعله الله ميزاناً عليه يوم 

القيامة.

التدبر الذي لا يثمر عملًا حجة على صاحبه

العمــل ثمــرة لا تنفصل عــن التدبر،فالقرآن لم ينزل ليفهــم فقط بل ليتبع 
ويطاع. كل آية لها حق: آيات الأمر حقها الامتثال، والنهي حقه الكف، والوعد 

حقه الرجاء، والوعيد حقه الخوف.
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يؤكــد أن أعظم العمــل هو عمل القلب  المتمثل في: الخشــوع، التوكل، 
الرضا، الإخلاص.

والتدبر الحقيقي يظهر أولاً في السلوك الخفي في مراقبة الله عند الخلوة، 
ويرد بقوة على من يظن أن فهم الحق كافٍ دون العمل به، قائلًا إن العلم الذي 

لا يثمر عملًا هو حجة لا نعمة.

العمل بالقــرآن يكون بالتدرج والصبر. ومن علامات التوفيق أن ترى أثر 
القــرآن في قراراتك اليوميــة: كيف تغضب، كيف ترضــى، وكيف تتعامل مع 

الناس. القرآن جاء ليصنع إنساناً واحداً متسقاً لا شخصيتين متناقضتين.

القرآن سلاح الثبات في زمن الفتن والشبهات

القرآن أعظم سلاح للثبات، كل فتنة تضرب الإنسان تعود لأصلين: شبهة 
تفسد التصور، أو شهوة تفسد الإرادة.والقرآن يعالجها بتقوية الإيمان، ويعالج 

الشهوة بإعادة ترتيب المحبة فغرس محبة الله لتصغر الدنيا في العين.

التدبــر في آيــات الابتلاء يعطي وعياً بســنن الله، فليــس كل بلاء غضب 
وليــس كل نعمة رضا. القــرآن يخلق ميزانًا داخليًا يزن الأمــور بميزان الوحي 
لا بميزان اللحظة، من عاش مع القرآن تدبراً صار قلبه حصناً لا ساحة معركة، 

والفتن تمر عليه لكنها لا تسكن فيه.

* السكينة في قلب العاصفة وكيف يصنعها التدبر

وفهم  للســكينة: عندما يســأل المرء نفســه ماذا يصنع أعدائي بي، ويقول 
لها: جنتي وبستاني في صدري.

 الســكينة ليســت غياب الألم بل حضور المعنى؛ أن يحزن الإنسان لكن 
لا ييأس.

أكثر الناس قلقاً هم الذين ينظرون للأحداث بمعزل عن القرآن.



407

المتدبر يرى الصورة كاملة بسنن الله، فيعاد لديه تعريف النجاح  المتمثل 
في الثبات على الحق. والفشل  المتمثل في الانحراف القلبي. 

وتدبر آيات التوحيد يحرر القلب من عبودية النتائج ويربطه بالله وحده.

القرآن لا ينزع الحزن من القلب لكنه يمنع أن يتحول لاعتراض، ولا يمنع 
الألم لكن يمنع تحوله لقنوط.

السكينة ثمرة مسار تدبر طويل وثقة تتراكم في القلب مع الأيام.

كيف نتدبر القرآن ويعيش معه يومياً.

التدبر نمط عيش. فالآيات  تقرأ ببطء وتكرار للآية مراراً بحثاً عن أثرها.

ربــط الآيــات بواقع القارئ المباشــر؛ فإذا قــرأ عن الصبر نظــر لمواضع 
الجزع في نفسه.

والتدبر لا يحتاج كثرة علم بل  إلى صدق توجه.

لا يوجد فصل بين القرآن والدعاء، فإن قرأ آية رحمة سأل الله من فضله.

لم ييمكن للفــرد أن  يقيس صلاحه بعدد الختمات بل بمدى تأثير القرآن 
على قلبه وسلوكه.

والتوبة الصادقــة تفتح باب الفهم، والذنوب تظلــم القلب وتحجب نور 
القرآن.

القرآن لا يعطي نفسه لمن يتعامل معه ككتاب عادي، بل لمن يدخل عليه 
متواضعاً منكسراً محتاجاً للهداية.

وأخيرًا فإن التدبر طريق حياة يجعل القرآن قائداً والهوى تابعاً.

* لماذا يتغير بعض الناس دون غيرهم؟ لأن القرآن لا يغير من لم يســمح 
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له أن يغيره. التدبر يبدأ حين تشعر أن الآيات تخاطبك أنت.

* �لماذا يخاف الشــيطان من المتدبرين؟ لأن الشيطان لا ينزعج من لسان 
يقرأ بل من قلب يستيقظ.

* �التدبر والقرارات المصيرية: المتدبر لا يقرر بناءً على المزاج بل بميزان 
قرآني داخلي يحرره من الندم.

* �الرســالة الختامية: أعظم خســارة أن تعيش بعيداً عن نور القرآن وأنت 
تظــن أنك قريب. في الدنيا جنة من لــم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، 

وهي جنة القرب من الله والسكينة والفهم والرضا.

1- �)كتــاب(: العنــزي، إبراهيم بن فريهــد. )د.ت(. تدبــرات ابن تيمية. 
الرياض: دار الحضارة للنشر والتوزيع.

2- �مرجع الوســائط )فيديــو يوتيوب(: قناة ســفير الهدايــة. )2026، 1 
ينايــر(. تدبرات ابن تيميــة - كلمات تهز القلــب وتوقظ الإيمان من 

سباته ]فيديو[. يوتيوب.

2( استعمال الآيات في غير موضعها: هناك العديد من الأعمال الشائعة في 
معاملة القرآن الكريم يجب التنبيه على مشروعيتها من عدمه، ومنها: 

كثيــراً ما ســمعنا من يقول: ربنــا قال في القــرآن: ثم يتلو آيــة من الآيات 
ويعتبرهــا حكماً منزلاً، وذلك دون أن ينتبه إلى أن القول قد يكون على لســان 
أحد من البشر أو على لسان الكافر أو حتى على لسان الشيطان، فنجد مثلًا من 
يقول : ربنا قال -عن النســاء- في القرآن )أن كيدهن عظيم(، مع أن القائل هو 

عزيز مصر عندما اكتشــف امرأته وخيانتها، فقال في ســورة يوســف: ﴿... ى 
ى  ئا ئا﴾. وهناك من يقول كما جاء في ســورة النمل: ﴿... ئۇ   ئۆ 
ئۆ ئۈ ئۈ  ئې ...ی﴾ مــا يوحي بأن الحكم الملكي فاســد بطبعه، 
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وأن الملــوك جبلوا على الفســاد، مــع أن القائل هنا هي »ملكة ســبأ«، وقالت 
قولهــا هــذا وهي على دين عبــدة الشــمس والكواكب، والملــك الذي كانت 
تقصده هو »الملك النبي الصالح سليمان«، فكيف يكون هذا حكماً عاماً على 
الملــوك فــي كل زمان ومكان ونضرب بــه الأمثال، بل إن هنــاك آية كاملة في 

القرآن الكريم في ســورة الجاثية تقــول: ﴿ڤ ڤ ڤ ڦ    ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
ڄ    ڄ ڃ... ڍ﴾، وهــي من كلام الكفار.. فهــل يصح أن نقول إن ربنا 

نفى وجود الحياة الأخرى.. أم ننسب القول لقائله؟

يقودنــا هذا إلى آية أخرى أُســيء فهمها كثيرًا، وهي الخاصة بالأســرى، 
حيــث يقول ســبحانه وتعالى في ســورة الأنفــال: ﴿ۈ ۈ      ۇٴ ۋ ۋ ۅ 
ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى ى... ئۇ﴾، والذي يفسر هذه 
ا صريحــاً في القرآن  الآيــة علــى أنها حض على قتل الأســرى فإنه يخالف نصًّ

يدعو إلى إكرام الأسير.

ففي الآية رقم )8( من ســورة الإنســان يجعل الله ســبحانه وتعالى إكرام 
الأســير وإطعامه من صفات المؤمنين الأبــرار، فيقول عن الأبرار: ﴿ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ﴾، هكــذا وضــع الأســير فــي موضع يثير 

الشفقة مع الأيتام والمساكين... وجعل الإحسان إليهم من صفات الأبرار.

أمــا النهي عن أخذ الأســرى قبــل التمكين فى الأرض فمــرده أن العرب 
اعتــادوا فى حروبهم القبلية على أخذ الأســرى كغنائم يتم مقايضتها بالمال.. 
لذلك كان النهي موجهًا فى الآية الكريمة لأولئك الذين أخذوا الأسرى وكانوا 

حديثى عهد بالإسلام، بدليل قوله تعالى:

ۆ...﴾أي  ۇ  ۇ  ڭ   ...﴿ النســاء:  ســورة  فــي   -
المال.. وأما قوله: 

- فــي ســورة الأنفــال: ﴿ۉ ۉ ې ې﴾، أي الســماح بأخــذ 
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الأسرى بعد التمكين فى الأرض وتوافر الإمكانات لإيواء مثل هؤلاء الأسرى 
وإطعامهــم والعنايــة بهم.وقد ثبت عن رســول الله̂  أنه جعل فدية الأســير 

المتعلم هي أن يقوم بتعليم القراءة والكتابة لعدد من المسلمين.

وأخيرًا.. لا أجد ختامًا أفضل من النصيحة القرآنية كما جاء:

- في ســورة الأحــزاب: ﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 
ے ے ۓ... ۋ﴾.

3( التغني بالقرآن: إن من آداب التلاوة تحســين الصوت وتجويد التلاوة، 
ونزيــد هنا هذا الأمــر وضوحاً فنقــول: إن تحســين الصوت وتزيينــه بالقرآن 
مستحب ولو بالمقامات المعروفة )مقامات البيات والنهاوند، السيكا والصبا 
والحجاز(، ولكن بشــرط مراعاة آداب القرآن وملاحظة الأحكام المنصوص 
عليهــا في علــم التجويد، وعدم الإخلال بأي حكم من أحــكام القرآن، ويؤيّد 
هذا قول النبي̂  لأبي موسى الأشعري: »لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود« 

]متفق عليه[.

 أمــا المنهي عنه فهو القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ القرآن 
عــن صفته، بإدخال حــركات فيه، وإخراج حركات منــه، أو تمطيط يخفى فيه 
اللفظ فيلتبس به المعنى، فهو حرام يفسق به القارئ ويأثم به المستمع، وإن لم 

يخرجه اللحن عن لفظه وقرأ به على ترتيله كان مباحًا.

4( احتــرام القرآن: لا ريب أن الاحترام الحقيقي للقرآن الكريم إنما يكون 
بالإكثــار مــن تلاوته، وإتقان حفظــه، والعمل بما جاء في آياتــه، وما طواه في 
صفحاتــه من امتثــال أوامره واجتنــاب نواهيه، ووقوف عند حــدوده، وتأدّب 
بآدابــه، واتخاذه ميزانًا في القبول والرفض، وكذلك لا يمســه إلا طاهر، لقوله 
تعالــى فــي ســورة الواقعــة: ﴿پ ڀ ڀ      ڀ ڀ﴾ معنــاه وجــوب 
الطهارة عند مس القرآن، وقال رسول الله ^: »لايَمَسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ« ]أخرجه 
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الطبراني[ والمقصود المصحف الشــريف، والحــرص على نظافته، ووضعه في 

مــكان لائق، وعدم إلقائــه على الأرض. وقد أفتى العلماء بكفر من رمى به في 
قاذورة، وبحرمة بيعه لمن يخشــى منه عــدم احترامه، وكذلك عدم الأكل عند 
التــاوة، وخصوصاً ماله رائحة كريهة، مثــل البصل، وقال مجاهد: إذا تثاءبت 
وأنت تقــرأ القرآن فأمســك عن القرآن حتــى يذهب تثاؤبك. وقــال النووي: 
ويســتحب أن يقــوم للمصحف إذا قُدِم بــه عليه؛ لأن القيام يســتحب للعلماء 
والأخيار، فالمصحف أولى. هذا للمسلمين، فما بالك لغير المسلمين؟ يقول 
العلماء إنه لا يجوز تمكين غير المسلم من المصحف، ولكن لا بأس أن يمس 
ترجمة القرآن الكريم وســماعه وكذلك كتب التفســير أو نصوص منفردة من 

القرآن الكريم، لقول الرسول ^: »لئِلَّ تناله أيديهم« ]أخرجه مسلم[.

5( تقبيل المصحف: نتساءل في بحث احترام القرآن عن تقبيل المصحف، 
هل هو فعل مأثور ومشروع، أم بدعة مستحدثة؟ ونجد جوابًا لهذا التساؤل في 
قــول ضعيف أن التقبيل بدعــة، ولكننا نتبيّن من التحقيق في ذلك أنه روي عن 
عمــر بن الخطــاب رضي الله عنه، أنــه كان يأخذ المصحف كلّ غــداة ويقبّله 
ويقــول: عهد ربّي ومنشــور ربّي عــزّ وجلّ. وكان عثمان رضــي الله عنه يقبّل 
المصحف ويمســحه على وجهه. وهــذا يدل على أنّ التقبيــل للمصحف مع 
العمل بآياته وأحكامه مستحسن، اقتداء بعمر وعثمان رضي الله عنهما؛ لقول 

النبيّ ^: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي« ]أخرجه أبو داود[.

6( تعليــق المصحــف بالأعنــاق: إذا علّــق المؤمن أو المؤمنــة المصحف 
الشــريف أو آيــات من القــرآن تعظيمًا لــه أو بنية الحفظ أو الاستشــفاء به فهو 
جائــز. وأما إذا علّقه بنية الزينة، أو لعادة جرت )موضة( أو غير ذلك مما يوهم 
الاستعمال، أو يكون لغير التعظيم، فلا يخلو من كراهة أو حرمة، وهذا كلّه مع 
ملاحظة أن يكون القرآن مخطوطاً بشكل ظاهر ويقرأ بأدنى تأمل، أما ما اعتاده 
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ا، فقد نصّ الفقهاء  النــاس في أيامنا هذه من حمــل مصحف صغير الحجم جدًّ
علــى كراهــة ذلك، وكذا مــا يفعله بعض النســاء أو بعض طالبــات المدارس 
خاصــة من وضــع مصحف صغير فــي علبة مذهبــة وتعليقه علــى نحورهن، 
مظهرات صدورهن في الأســواق أمام الرجال، فهذا حــرام قطعاً، لإضافتهن 
على ما تقدم كشــف العــورات، ولا يقبل منهن هذا الاحتــرام الزائف للقرآن، 
ولا عــذر لهن في أنهــن يفعلن ذلك ليتميزن عن غيرهن من غير المســلمات؛ 

لأن المرأة المسلمة والفتاة المؤمنة يميزها سترها ودينها وخلقها.

7( الاســتخارة بالقــرآن: ومن الناس من يعبّر عــن احترامه للقرآن بتصرّف 
غريــب، وهو أخذ الفأل من القــرآن، فإن وجد آية تأمر بفعل شــيء فعل، كأن 
يســافر أو يتــزوج، وإن وجد آية تنهى عن فعل شــيء، ترك الفعــل، ويفهم أنه 
نهي عنه، وذكر فضيلة الشــيخ محمد الخضر حسين في كتاب )بلاغة القرآن( 
أنــه حكــى بعــض المؤرخيــن أن بعض العلمــاء أراد الســفر في البحــر ففتح 

المصحــف وقابله قول الله تعالى في ســورة الدخــان: ﴿ڃ ڃ ڃڃ چ  
چ چچ﴾ فترك الســفر، وغرق المركب في البحر براكبيه. وهذا الذي 
حــدث مجرّد مصادفــة، والقرآن لم ينزله الله تعالى لأخــذ الفأل منه، بل أنزله 
ليكون شــفاء لما في الصدور. ومن الناس من يستخير بالقرآن بطريقة أخرى، 
وهي أن يأخــذ المصحف ويفتحه عفواً ثم ينظر إلى أولى ســطر في الصحيفة 
الأولى، وبعضهم يعدّ ســبع ورقات ثم سبعة أســطر ثم سبع كلمات، ثم يقرأ، 
فــإن وجــد آية تأمر بفعل شــيء فعل، وإن وجــد آية تنهى عن فعل شــيء ترك 
الفعل، وهذه الاستخارة لا أصل لها في الشرع ولم تنقل عن أحد من الأئمة أو 
العلماء، وهي مبنية على المصادفة والمخاطرة، والقرآن إنما أنزل كتاب هداية 
كمــا ذكرنا من قبــل. وحرام على المســلم أن يلجأ إلى الاســتخارة بمثل هذه 
البــدع المتقدمة، والتي ليس فيها أي احتــرام لكتاب الله، وحرام عليه أن يلجأ 
إلى منجم أو عرّاف وجمود منه أن يطلب من غيره أن يســتخير له ويترك إحياء 
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سنة الاستخارة الشرعية الميسرة بنفسه.

8( أخــذ الأجــرة على قــراءة القــرآن وتعليمه: تعليــم القرآن فــرض كفاية، 
وحفظــه واجب على الأمة، حتى لا ينقطع عدد التواتــر فيه حفظًا، ولا يتطرّق 
إليــه التبديــل والتحريف، وعــن عثمان بن عفــان رضي الله عنه، عن رســول 
اللــه^ قال: »خيركــم من تعلّم القــرآن وعلّمه«  ]أخرجــه البخــاري[. وقد اختلفت 
أنظــار الفقهاء في أخذ الأجرة على قراءة القــرآن وتعليمه، فذهب الجمهور-

منهم مالك والشــافعي- إلى جواز أخذ الأجرة على ذلك، واستدلّوا بما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله̂  قال: »إنّ أحقّ ما أخذتم عليه 
أجــرًا كتاب الله« ]أخرجه البخاري[، ويؤيّده مــا رواه البخاري وغيره أن النبيّ عليه 
الصلاة والسلام جعل تعليم الرجل لامرأته القرآن مهرًا لها فقال له: »زوّجناكها 
بما معك من القرآن« ]أخرجه البخاري[، وذهب الحنفية إلى تحريم أخذ الأجرة على 
قــراءة القرآن وتعليمه، واســتدلوا من حديث عبادة بــن الصامت قال: علّمت 
ناســاً من أهل الصّفــة الكتاب والقرآن، فأهدى إليّ رجل منهم قوســاً، فقلت: 
ليست لي بمال، فأرمي عليها في سبيل الله، فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل 
أهــدى إليّ قوسًــا ممن كنت أعلّمه الكتاب والقرآن، وليســت لي بمال فأرمي 
عليها في سبيل الله؟ فقال: »إن كنت تحبّ أن تطوّق طوقًا من نار فاقبلها« ]أخرجه 
أبــو داود[، ومــا رواه الإمام أحمد والبــزار: أن النبيّ ^ قال: »اقــرؤوا القرآن ولا 

تغلــوا فيــه، ولا تجفوا عنه، ولا تأكلوا بــه« ]أخرجه البخــاري[، ولكن المتأخرين من 
الحنفيــة أفتوا بجواز أخــذ الأجرة على بعــض الطاعات للضــرورة، فأجازوا 
أخــذ الأجرة على تعليم القرآن، خوفاً من ضياعه، ومثله تعليم الفقه وغيره من 
العلوم الشرعية حتى لا يبقى الناس جهّالاً في دينهم، وكذا أجازوا أخذ الأجرة 
علــى الأذان، والإمامة، والخطابــة، والتدريس، والوعظ، خوفــاً من تعطيلها. 
أمــا قراءة القرآن على المقابــر وفي الولائم والمآتم، فإنه لا يصحّ الاســتئجار 
عليهــا؛ إذ لا ضرورة تدعــو إليها. والذي ترتاح إليه نفــس المؤمن عدم اتخاذ 
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قراءة القرآن وسيلة للتكسب أو للتسول، وعدم قراءته من غير اتعاظ أو خشية، 
كمــا يحصل في بعض مجالس الولائم والمآتم، حيث يتأوّه الناس أو يطربون 
لصوت القارئ، دون تدبّر أو فهم لمعنى القرآن، فهذا ولا شكّ حرام لا يجوز 

إقراره أو السكوت عليه.

9(  المداواة بالقرآن: المداواة بالقرآن أو ما يسمّى بالرقية، وهي قراءة القرآن 
على المريض بقصد الاستشــفاء، جائزة، وأخــذ الأجرة عليها جائز أيضًا، فقد 
روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ^ إذا 
مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوّذات، وفي رواية أخرى: كان إذا اشــتكى 
يقرأ على نفســه بالمعوّذات وينفث، فلما مــرض مرضه الذي مات فيه جعلت 
أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وعن أبي سعيد 
الخــدريّ رضي الله عنه قال: كناّ في مســير لنا، فنزلنا منــزلاً، فجاءت جارية، 
فقالت: إنّ سيّد الحيّ سليم. وإنّ نفرنا غيّب، فهل منكم راق؟ فقام معها رجل 
ما كناّ نأبنه برقية، فرقاه فبرأ، فأمر له بثلاثين شاة، وسقانا لبناً، فلما رجع قلنا له: 
أكنت تحسن رقية؟ أو: كنت ترقي؟ قال: لا، ما رقيت إلا بأمّ الكتاب. قلنا: لا 
تُحدِثوا شــيئًا حتى نأتي- أو نسأل- رسول الله ^، فلما قدمنا المدينة ذكرناه 
، فقــال: »وما كان يدريه أنها رقية، اقســموا واضربوا لي بســهم« ]أخرجه  للنبــيّ̂ 
البخاري ومسلم[. واحتجّ الشافعية وغيرهم بهذا الحديث على جواز أخذ العوض 

في مقابل قراءة القرآن كما ســبق، ولا فرق عندهم بين قراءته للتعليم، وقراءته 
للطب. أما الحنفية فقد أجابوا عن هذا الحديث، بأن الرقية ليست تلاوة فقط، 

بل المقصود منها الطبّ، وأخذ الأجرة على الطبّ جائز عندهم.

10( الحلف بالقرآن الكريم: قال رســول اللــه ^: »من حلف بغير الله فقد 
أشرك« ]أخرجه الترمذي[، قال العلماء الحلف بالمصحف الشريف وقصده القرآن 
الكريم أي بكلام الله فلا بأس، إذا قال وعزة الله وكلام الله فهذا يمين لا بأس 
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به، وكذلك حلف بصفة من صفات الله عز وجل كما لو قال: والرحمن الرحيم 
أو العزيز والعظيم فلا بأس، أما إذا حلف المســلم وهو في شــدة الغضب -لا 
يملك نفسه- فلا تنعقد يمينه )حلفه( ولا يلزمه شيء. أما أن يحلف على شيء 
وهــو يعلم أنه كاذب فهذه اليمين تســمى اليمين الغموس، وهذه لا كفارة فيها 
عنــد جمهور العلماء )والله أعلم(. على هذا فمــن حلف بآيات الله فلا يخلو 

أمره من حالتين:

- �الحالــة الأولى: أن يحلف بآيات الله، ويكون مقصوده بالآيات القرآنية 
كلام الله، كالقرآن الكريــم، فالحلف في هذه الحالة جائز، لأن القرآن 

كلام الله، وكلامه صفة من صفاته.

- �الحالــة الثانية: أن يحلف بآيات الله، ويكون مقصودة بالآيات الكونية، 
كالليــل والنهار والشــمس والقمر، فالحلف في هــذه الحالة لا يجوز، 

لأن الآيات الكونية مخلوقة، والحلف بالمخلوق لا يجوز.

هــذا ونســأل الله المولى عز وجــل أن يعلمنا ما ينفعنــا وينفعنا بما علمنا 
والحمــد للــه رب العالمين والصلاة والســام على نبيه الكريم ســيدنا محمد 

وعلى آله وصحفه وسلم.

*****
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من آيات بشارة وإنذار النبي ^12

طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم13

معنى اللهم صل على محمد وآله  وصحبه14

المهاجرون والأنصار15

أهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم16

رؤوس الشرك الذين حاربوا الرسول ^17

أهم الغزوات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم18

أركان الإسلام19

 الإسلام والمسلمين20

أركان الإيمان21

صفات المؤمنين 22

صفات المهتدين23

وصف المشركين والكافرين24

وصف النفاق والمنافقين25

الفرق بين المسلمين والمتقين والمؤمنين والمحسنين26
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وثيقة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة27

دعوة ورسائل الرسول صلى الله عليه وسلم للملوك والأمراء28

الإسلام دين الله الأوحد29

أمة المسلمين أمة واحدة30

النهج الإسلامي في الحياة31

القيم الإنسانية في الإسلام32

مرونة  الدين الإسلامي33

أهم العقائد والفرق والطوائف والمذاهب الإسلامية34

ما هي السنة النبوية الشريفة35

تدوين السنة النبوية الشريفة36

يَّة السنة النبوية الشريفة37 حُجِّ

معاملة المسلمين لأصحاب الديانات والشرائع38

)المجلد الخامس(
مكارم الأخلاق )أ( قيم وسلوكيات ومنهج

الموضوعترتيب المواضيع

تمهيد

الأدب  1

الأخوة  2
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الألفة   3

الأمانة  4

الإحسان5

الاستئذان6

الاستقامة  7

الالتزام 8

الاحتساب  9

  الإخلاص10

الاحترام والتوقير11

اتباع النظام  12

الإتقان والجودة 13

 الإنصاف14

التأنِّ  15

الإرشاد والتوجيه  16

الأسوة الحسنة  17

الاعتذار  18

الاعتصام  19
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الاعتدال20

 الامتنان21

الاهتمام بالغير22

  الإيثار23

  البر24

 البصيرة والفراسة 25

التواضع  26

التيسير على العباد  27

التعاون 28

تفريج الكربات29

التأمل  30

التضحية31

 المسؤولية  32

التبليغ  33

التبيُّ والتثبت 34

الترغيب بفضائل الأعمال35

التزاور بين الأقارب والأصدقاء36
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تزكية النفس37

التكريم38

التواصي بالحق   39

التوسط والوسطية  40

التعارف والتواصل41

التضامن والتكافل في الإسلام 42

التهادي والهدية43

التهنئة بالمناسبات44

)المجلد السادس(
مكارم الأخلاق )ب( قيم وسلوكيات ومنهج

الموضوعترتيب المواضيع

تمهيد

الثبات على الحق  45

الثناء46

جبر الخاطر47

الحياء  48

الحب والود49

  الحُلُم 50
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   حُسن العشرة   51

   حُسن النظر والتبصُّ    52

 الحكمة   53

   حُسن الظن  54

حُسن المعاملة  55

حسن الخلق56

حفظ الإيمان57

الحس الإنساني58

الحوار والتحاور   59

حفظ العهد  60

حماية الخصوصية61

الرفق واللين62

   الرأفة على الخلق63

السكينة والطمأنينة والانشراح  64

   السماع المحمود   65

الستر على الناس66

سلامة الصدر67
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  الشجاعة   68

   الشفقة   69

   الشهامة   70

الشكر والامتنان  71

  الشورى72

الشرف والتشريف73

الصبر والتصبر74

الصدق75

الصلاح والإصلاح76

الصمت وحفظ اللسان77

   طلاقة الوجه  78

   الطموح   79

   الطهارة80

العمل التطوعي81

العزم والعزيمة82

العفو83

عُلو الهمة84
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   العِزة  85

   العَطف  86

  العِفة 87

العفو والصفح والسماحة 88

عبادات أخلاقية سهلة89

)المجلد السابع(
مكارم الأخلاق )ج( قيم وسلوكيات ومنهج

الموضوعترتيب المواضيع

تمهيد

غض البصر  90

 الغيرة المحمودة 91

فعل الخيرات  92

 الفِطنة   93

  الفرح المحمود94

فعل الطيبات  95

الفضل  والتفضل96

الفأل والتفاؤل  97

فضيلة »لا ضرر ولا ضرار«98
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القناعة والرضا  99

الثواب والعقاب100

   قوة الإرادة   101

الكرم والعطاء  102

كظم الغيظ  103

كتمان السر104

كفالة اليتيم105

 الكَلِمُ الطيِّب106

حِفظ الكرامة الإنسانية107

الكِياسة108

المساواة والعدل  109

الموعظة والنصيحة  110

محاسبة النفس111

مجاهدة النفس 112

 المسارعة في الخيرات 113

 المواساة  114

 المروءة 115



442

 المعاتبة 116

 المداراة 117

المنافسة والغبطة   118

 النُّبل  119

النصرة  120

النظافة121

النفع العام122

 النزاهة 123

الورع124

الوفاء125

الوَقَـــار126

  الوقاية  127

)المجلد الثامن(
الأحــــــكــام الـتـشـــــريـعـيـة

الموضوعترتيب المواضيع

تمهيد / مقدمة

مفهوم الأحكام والفقه1

الاجتهاد2
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر3

الآيات التي ورد فيها -كُتبَِ- )أي: فُرِضَ(4

الجهاد5

الحج  والعمرة6

الحريات7

الحقوق8

الزكاة9

السلم والسلام10

الشرع والشريعة11

الشورى12

الصلاة13

الصوم14

الصدقات15

حكم الضرورة16

الطهارة والوضوء17

الكبائر والصغائر18

المصلحة وفقه الأولويات19
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العرف20

القصاص21

المواريث )علم الفرائض(22

الناسخ والمنسوخ23

النهي والتحريم24

النهي عن البخل والتقتير25

النهي عن الإسراف والتبذير26

النهي عن الاعتداء والبغي والظلم27

النهي عن الإفراط والتفريط28

النهي عن الحزن29

النهي عن الخروج عن ولي الأمر30

النهي عن الغضب31

النهي عن الغيبة والنميمة32

النهي عن القول على الله بغير علم33

النهي عن القيل والقال )الشائعات(34

النهي عن الكِبْ والبطر35

النهي عن الكذب والافتراء36
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النهي عن شهادة  الزور37

تحريم  الخمر )المسكرات(38

تحريم الربا39

تحريم الرشوة40

تحريم السرقة وأكل المال بالباطل41

تحريم الشرك والكفر42

تحريم الغش والخداع43

تحريم الفواحش والمنكرات44

تحريم القمار والميسر45

تحريم قتل النفس46

)المجلد التاسع(
)أ( »أخبار الغيب« - )ب( »الأحوال الشخصية« - )ج( »المحكم والمتشابه«

الموضوعترتيب المواضيع

)أ( القسم الأول

تمهيد )أخبار الغيب(

الكرسي  والعرش 1

اللوح المحفوظ 2

الملائكة 3
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الجن وإبليس 4

الكون 5

الروح 6

النفس7

العمر والحياة 8

القرين 9

الرزق 10

القضاء والقدر 11

ليلة القدر12

جنود الله13

علامات الساعة14

يأجوج ومأجوج15

المسيح الدجال 16

ظهور سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان 17

يوم القيامة 18

الموت19

البرزخ 20
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البعث والحشر والحساب 21

الجنة و النار22

الحور العين 23

)ب( القسم الثاني

الموضوعترتيب الموضوع

تمهيد )الأحوال الشخصية(

الخطبة والزواج1

الصداق )المهر(2

قوامة الرجل على المرأة3

مساواة الرجل بالمرأة في الثواب4

الِحجاب5

نعمة الأولاد -وتربيتهم-6

برِ الوالدين7

ذوو القربى8

الرَضاعة9

الحضَانة10

الطلاق والخلُع11
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الوصية والميراث12
)تفاصيل أحكام المواريث في مجموعة الأحكام الشرعية(

الِهبة13

الوقف14

النفقة15

العِدة )الزوجية(16

النسََب17

الوِصاية18

الوِلاية19

الأهلية20

الحَجْر21

)ج( القسم الثالث

الموضوعترتيب المواضيع

تمهيد )الُمحكم والُمتشابه(

من الآيات في المحكم والمتشابه1

المتشابه اللفظي في القرآن الكريم، وكيفية التمييز فيه2
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)المجلد العاشر(
الأمثال في القرآن الكريم

ڀ المثال الأول پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   البقرة: �﴿ٱ 
ڀ ڀ...﴾ ]71[.

ڄ المثال الثاني ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ  البقرة: �﴿ڤ 
ڄ ڄ ڃ    ڃ    ...﴾ ]91[.

ڍ المثال الثالث ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  البقرة: �﴿چ 
ڌ...﴾ ]26[.

البقرة: �﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں   ں ڻ ڻ...﴾ المثال الرابع
.]74[

ڄ المثال الخامس ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ      ڤ  ڤ  البقرة: �﴿ٹ 
ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴾ ]171[.

ۋ المثال السادس ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  البقرة: �﴿ڭ 
ۋ...﴾ ]214[.

ڎ المثال السابع ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  البقرة: �﴿چ 
ڎ ڈ...﴾ ]261[.   

ى...﴾ المثال الثامن ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  البقرة: �﴿ۅ 
.]264[
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المثال التاسع
پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  البقرة: �﴿ٱ 
 ﴾... ٺ   ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 

.]265[

ڃ...  المثال العاشر ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ    ڦ  ڦ  البقرة: �﴿ڦ 
ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ  ...﴾ ]266[.

البقرة: �﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ المثال الحادي عشر
ڀ ڀ ڀ...﴾ ]275[.

ۓ المثال الثاني عشر ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ   ہ   آل عمران: �﴿ہ 
ڭ  ڭ  ڭ    ڭ... ﴾ ]59[.

ڦ  المثال الثالث عشر ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  آل عمران: �﴿ٹ 
ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ...﴾ ]117[.

ڻ المثال الرابع عشر ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  الأنعام: �﴿ڳ 
ڻ...﴾ ]122[.  

گ المثال الخامس عشر گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک    ڑ  الأعراف: �﴿ڑ 
ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ ڱ ڱ...﴾]40[.

ئە المثال السادس عشر ئائە  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  الأعراف: �﴿ې 
ئو ئو ئۇ ئۇ  ...﴾ ]57[.

ۓ المثال السابع عشر ۓ  ے    ے  ھ  ھ  ھ  ھ  الأعراف: �﴿ہ 
ڭڭ ڭ ڭ ۇ...﴾ ]176[.
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پ المثال الثامن عشر پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  التوبة: �﴿ٱ 
پ پ...﴾ ]107[.

ۇٴ    المثال التاسع عشر ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  يونس: �﴿ڭ 
ۋ ۋ...﴾ ]24[.

المثال العشرون
ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  هود: �﴿ک 

ڳ ڳڳ ڱ ڱ  ﴾ ]24[.  

ڀ...﴾ المثال الواحد والعشرون ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ  ٻ  الرعد: �﴿ٱ 
.]14[

الرعد: �﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ.. ئە ئو ئو المثال الثاني والعشرون
ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾ ]17[.

المثال الثالث والعشرون
ئە  ئا  ئا    ى  ېى  ې    ې  إبراهيم: �﴿ې 

ئە ئو ئو  ئۇ...﴾ ]18[.  

ئى المثال الرابع والعشرون ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  إبراهيم: �﴿ئۆ 
ئى...﴾ ]24[.  

ٹ المثال الخامس والعشرون ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  إبراهيم: �﴿ٺ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ﴾ ]26[

ٿ المثال السادس والعشرون ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  إبراهيم: �﴿ڀ 
ٿ ٹ ٹ ٹ...﴾ ]44[.
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النحل: ﴿ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ...﴾ ]58[.المثال السابع والعشرون

ڃ المثال الثامن والعشرون ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  النحل: �﴿ڦ 
ڃ چ چ  ...﴾ ]75[. 

گ المثال التاسع والعشرون گ    گ  گ  ک  ک  ک  ک  النحل: �﴿ڑ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ...﴾ ]76[.

النحل: �﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ...﴾ المثال الثلاثون
.]92[

ٹ المثال الواحد والثلاثون ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  النحل: �﴿ٿ 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ...﴾  ]112[.

ٹ المثال الثاني والثلاثون ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  الإسراء: �﴿ٺ 
ٹ ٹ ڤ﴾ ]29[.

ى المثال الثالث والثلاثون ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  الكهف: �﴿ۅ 
ى ئا...﴾ ]32[.

الكهف: �﴿ی ئج ئح ئم ئى ئي  بج بح بخ بم المثال الرابع والثلاثون
بى بي تج تح تخ...﴾ ]45[.

ئو المثال الخامس والثلاثون ئە  ئە  ئا  ئا  الحج: �﴿...ى 
ئو﴾  ]30[.
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المثال السادس والثلاثون
پ   پ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  الحج: �﴿ٱ 
ٿ...﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 

.]73[

النور: �﴿ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ڭ...﴾ المثال السابع والثلاثون
.]35[

النور: �﴿ڃ ڃ ڃ ڃ   چ     چ چ چ...﴾  المثال الثامن والثلاثون
.]39[

النور: �﴿ک  ک         ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ المثال التاسع والثلاثون
ڱ...﴾ ]40[.

ڳ المثال الأربعون ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  الفرقان: �﴿گ 
ڱ...﴾ ]7[.

ڀ   المثال الواحد والأربعون ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  الفرقان: �﴿ٱ 
ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ﴾ ]44[.

ڎ      المثال الثاني والأربعون ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   العنكبوت: �﴿ڇ 
ڎ   ڈ ڈ...﴾ ]41[.

ڑ المثال الثالث و الأربعون ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  الروم: �﴿ڍ 
ک ک ک ک گ...﴾  ]28[.

ڭ المثال الرابع والأربعون ڭ  ڭ  ڭ  ۓ    ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  فاطر: �﴿ھ 
ۇ ۇ  ۆ...﴾ ]9[.
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ڀ المثال الخامس والأربعون پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  فاطر: �﴿ٱ 
ڀ...﴾ ]12[.   

ڀ المثال السادس والأربعون پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  فاطر: �﴿ٱ 
ڀ ڀ  ڀ ٺ  ٺ﴾ ]21-19[.

ڀ المثال السابع والأربعون پپ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  يس: �﴿ٱ 
ڀ ڀ ڀ ٺ...﴾ ]14-13[.

ں﴾ المثال الثامن والأربعون ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  يس: �﴿گ 
.]78[

ئۈ المثال التاسع والأربعون ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  الزمر: �﴿ئا 
ئۈ ئې ئې...﴾ ]29[.

الزخرف: �﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ المثال الخمسون
ہ      ھ ھ  ﴾ ]7-6[.

ھ المثال الواحد والخمسون ھ  ھ  ھ  ہ  الزخرف: �﴿ہ 
ے ے ۓ ۓ ڭ﴾ ]56-55[.

ۋ المثال الثاني والخمسون ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  الزخرف: �﴿ڭ 
ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې...﴾ ]58-57[.

ڄ المثال الثالث والخمسون ڦ   ڦ    ڦ  ڀ...ڦ  ڀ  ڀ  محمد: �﴿ڀ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ...﴾ ]3-2[.  
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محمد: �﴿ڎ ڎ     ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ المثال الرابع والخمسون
گ ڳ   ڳ...﴾ ]15[.

ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ...﴾ المثال الخامس والخمسون الفتح: �﴿ٱ ٻ ٻ
.]29[

ڦ المثال السادس والخمسون ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  الحديد: �﴿ٹ 
ڦ  ڄ ڄ    ڄڄ ڃ  ...﴾ ]20[.

ڀڀ المثال السابع والخمسون ڀ  پ  پ    پ  پ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  الحجرات: �﴿ٱ 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴾ ]12[.

الحشر: �﴿ہ ہ ہ ہ ھ ھ   ھ ...ۉ ۉ ې المثال الثامن والخمسون
ې ېې ى ى ئا ئا ئە  ئە...﴾ ]15-14[.

الحشر: �﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ  ئۈ ئې  ئې ئې ئى المثال التاسع والخمسون
ئى ئى ی ی ی ی﴾ ]16[.

گ المثال الستون ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  الحشر: �﴿ڈ 
گ   گ...﴾  ]21[.

گ   المثال الواحد والستون ک  ک  ک    ک  ڑ  ڑ  ژ  الجمعة: �﴿ژ 
گ گ...﴾  ]5[.

ڳڳ المثال الثاني والستون ڳ  گ  گ  گ     گ  ک  ک  التحريم: �﴿ک 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ...﴾ ]10[.
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ڭ المثال الثالث والستون ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  التحريم: �﴿ھ 
ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ...﴾ ]11[.

الُملك: �﴿ى ئا   ئا ئە ئە ئو ئو  ئۇ ئۇ ئۆ  ئۆ ئۈ﴾ المثال الرابع والستون
.]22[

المدّثر: �﴿ژ ژ ڑ     ڑ ک   کک ک گ گ گ  گ ڳ ڳ      المثال الخامس والستون
.]31[ ﴾...

ٺ المثال السادس والستون ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  المدّثر: �﴿پ 
ٺ ٿ...﴾ ]52-49[.

الأمثال الأخرى المتعارف 
عليها:

أ- الآيات التي تجري مجرى المثل.
ب- الأمثال في الأحاديث النبوية الشريفة.

ج- ما ورد في كتاب الله تعالى مناسبًا لكلام وأمثال العرب.
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المجلد )الحادي عشر(
قصص وأخبار الأنبياء، والشخصيات، والأقوام

الموضوعترتيب المواضيع

تمهيد

أولً: الأنبياء

سيدنا آدم عليه السلام1

 سيدنا إدريس عليه السلام2

سيدنا نوح عليه السلام3

سيدنا هود عليه السلام4

سيدنا صالح عليه السلام5

سيدنا إبراهيم عليه السلام6

سيدنا لوط عليه السلام7

سيدنا إسماعيل عليه السلام8

سيدنا إسحاق عليه السلام9

سيدنا يعقوب عليه السلام10

سيدنا يوسف عليه السلام11

سيدنا شعيب عليه السلام12



458

سيدنا أيوب عليه السلام13

سيدنا ذو الكفل عليه السلام14

سيدنا موسى عليه السلام15

سيدنا هارون عليه السلام16

سيدنا داوود عليه السلام17

سيدنا سليمان عليه السلام18

سيدنا إلياس عليه السلام19

سيدنا اليسع عليه السلام20

سيدنا يونس عليه السلام21

سيدنا زكريا عليه السلام22

سيدنا يحيى عليه السلام23

سيدنا عيسى عليه السلام24

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم25

26
ثانيًا:

الأقوام والقوميات -في المنطقة العربية والمناطق الإسلامية-
)منذ بعثة الرسول ^ وحتى العصر الحديث(
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المجلد )الثاني عشر(
من الأوصاف للشخصيات ومخلوقات الله تعالى

الموضوعترتيب المواضيع

تمهيد

1

من الشخصيات الإنسانية والموجودة في كل عصر
أ‌- من الشخصيات ذوي الصفات المحمودة.

ب- من الشخصيات ذوي الصفات المحايدة.
ج‌- من الشخصيات ذوي الصفات المذمومة.

وصف الكون وبعض مكونات الفضاء الكوني2

وصف نشأة الإنسان وصفاته وحواسه وأعضاؤه3

من المخلوقات الحيوانية في الأرض4

من المخلوقات النباتية في الأرض5

6

من مخلوقات الجمادات في الأرض:
أ‌- الموارد الطبيعية.

ب‌- الموارد المعدنية.
ج- الأحجار الكريمة.

المواقيت والأزمنة 7

الأعداد والأرقام8

الألوان الطبيعية 9

من المدن والقرى10

من المساجد والمعابد11

12
الجمادات المصنعة من قِبَل الإنسان

أ- المباني والأدوات والمصنوعات.
ب- الأوثان والأصنام.
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المجلد )الثالث عشر(
الإعجاز في القرآن الكريم

الموضوعترتيب المواضيع

تمهيد

من آيات إعجاز الله الكوني1

من آيات إعجاز الله في الإنسان2

من آيات إعجاز الله في الحيوان3

من آيات إعجاز الله في النبات4

الإعجاز اللغوي5

الإعجاز التشريعي6

الإعجاز الغيبي )التاريخي(7

الإعجاز التأثيري8



461

المجلد )الرابع عشر(
مواضيع متنوعة تهم المسلمين

الموضوعترتيب المواضيع

تمهيد

أسباب النصر1

الإصابة بالعين2

الأعراب والعرب3

الإعلام الإسلامي4

أعوان النفس الأمارة بالسوء5

أفعال وأقوال البشر6

الأمن والإيمان7

التجارة والبيع في الاقتصاد الإسلامي8

التحصين والحفظ9

التداوي والشفاء10

تراتيب حل المشكلات11

الترفيه المحمود12

التصوف13

حال أكثر الناس وأقل الناس14



462

حرية الرأي أو التعبير15

حُسن الجوار في الإسلام16

الحضارة والمدنية والثقافة في الإسلام17

الحياتان والموتتان18

الخير والشر19

الذكاء الاصطناعي )محاسنه ومساوئه(20

الرؤيا والحلم وحديث النفس21

السِحر22

السعي والنشاط الإنساني23

الصد عن سبيل الله24

طبائع الإنسان25

الظلم والعدالة26

العذاب وجزاء الظالمين27

العِصمة28

العقل والقلب29

العقل والنقل30

العِلم ودعوى تعارضه مع الدين31

عناصر القوة في الإسلام32
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الغفلة33

الغيرة والحمية في الإسلام34

الفِتَن35

الفرق بين الذنب والسيئة والإثم والمعصية والخطيئة36

الفِطرة37

الكفاءة38

الكفاية39

اللعب والرياضة المحمودة40

المرأة المسلمة وافتراء الغرب عليها41

مفهوم الأمة والدولة والوطن42

مفهوم المقام المحمود43

موانع الشقاء في الدنيا44

النقد وعدم التجريح بين العلماء45

الهوية الإسلامية46

هوى الإنسان47

الوكالة والكفالة48
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